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يصدر هذا العدد من (تراثيات) والنطقة العربية تموج بغیر قليل من مظاهر الفرقة 
والتشرذم. ولاسبيل للخروج من هذا الشتات إلا بان تستحضر الأمة ماضيهاء وأن تحيي 
تراثها؛ ففي إحيائه إحياء لوحدتهاء وجمع لكلمتهاء وتوحيد لصفوفها. وذلك أن الاهتمام 
بتراث الأمة وإحياءه ونشر نفائسه ليس ترفًا علميًاء ولا fay‏ حضارية كما يدعي البعض, 
وإنما هو واجب وطني ينبغي أن يسعى da)‏ ويحرص عليه US‏ من يريد لشمل هذه الأمة 
أن یجتمم. ولكلمتها أن تتوحد. 

فقد سبق لهذا التراث أن أسهم في توحيد صضوف الأمةء وفي تشكيل عقلها 
ووجدانهاء وضي وضعها في مقدمة الصفوف في عصور سابقة. وفي بوتقة هذا التراث 
انصهرت علوم مختلفة. وفي صنعه أسهمت شعوب كثيرة؛ وفي سمائه لمعت أسماء من 
المشرق والفرب. كالبخاريء والخوارزمي. والبيروني والطبري والمقدسيء وابن خلدون 
وسیبویه. والحسن بن الهیثم. وجابر بن حیان. ونصير الدین الطوسي. وغیرهم ممن 
لايتسع القام لذکرهم. جَمعهم لسان واحد ودين واحد وثقافة واحدة امتزج فیها العربي 
والعجمي, والفارسي, والأوزيکي. 

Lang‏ يؤسف له أن تراشا يتعرض في هذه الأیام لحملات ظالة في وسائل الاعلام 
المرئية والمقروءة. تتهجم عليه وعلی أعلامه. وتتهمه بانه السبب فیما نعانيه من تخلف, 
وتطالب بأن نتحرر die‏ وآن نلقی به خلف ظهورنا ونتطلق لنلحق برکب الحضارة. وكأن 
هذا التراث نقیض للعلم والحضارة. وكأنه هو الذي JES‏ خطانا وشل حرکتتا وعطل 
مسیرتنا؛ ناسية أو متناسية أن هذا التراث آفادت منه البشرية كلها في شتی فروع 
العرفة. وان انقتاح آوروبا عليه وترجمتها له هو الذي انتشلها من جهالات العصور 
الوسطی إلى مشارف عصر النهضة. 

وإذا كنا نستنكر التهجم على التراث والتهوین من شانه وتجریح رموزه. فاننا في 
الوقت نفسه نستنکر تقدیس هذا التراث. ونطالب بموقف وسط بين التهویل والتهوین, 
موقف يستخرج من هذا التراث نفائسه وینشرها على الناس. ویستلهم die‏ کل ما من 
شانه أن یقرب ولا یباعد؛ وأن يجمّع ولا یفرق. موقف یوظف هذا التراث فیما ینفع 
الناس من رأب للصدع وجمع للشمل وتوحید للكلمة. وفیما یحققه للفرد من غذاء للعقل 
وطمأنينة للقلب وسلام مع النفس ومع الناس. 


رئيس التحریر 


بوث ودرإسات 
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القدمة ۱ 

الحضارة الاسلامية حضارة علم وتعلیم وعلماءء فمنذ اللحظة الأولى كانت اول 
الآيات ae‏ ا ول الله تعالى: aly bap‏ یف الذي SES )۱( GEE‏ 
الإنْسَانَ من علق M.‏ اقرا ور ارم (۳) الذي ala‏ بالق )£( ale‏ الانستان مالم 
م4( منذ تلك اللحظة الخالدة في غار حراء بمكة المكرمة» ظهرت واحدة من أعظم 
الحضارات الانسانية. تحمل للبشر كل معاني الخير والتسامح والعدل والمساواة, وكانت 
العناية بالعلم وأهله أبرز سماتهاء وقد تسابق أبناء الأمة الإسلامية في مجال العلم يبنون 
صروحه على مدى قرون متتابعة دون كلل ولا مللء يحدوهم في دلك الأجر العظيم الذي 
وعد الله ورسوله HE‏ به العلماء والمتعلمين. 

وقد شرع النبي يل تحبيس الأموال (وقفها) على أمور الخير ABS pally‏ والتي كان 
من أبرزها الوقف على العلم والعلماء وطلبته. ومما يستدل به على ذلك ما رواه ابن 
ماجه عن آبي هريرة BS‏ أن النبي يو قال: 'إن مما يلحق المؤمن من alos‏ وحسناته 
يعد موك عا علمه وره ووا صالحا قركة ومصعفا و edi‏ أو مسجدا شام أو نيا 
لابن السبيل colis‏ أو نهرا آجراه. أو صدقه أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه 
من بعد (Vaiga‏ وایضا ما رواه مسلم عن أبي هريرة BY‏ عن النبي BE‏ قال: "إذا مات 
ابن asi‏ انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو 
Yas‏ 

وبناء عليه اقترن العلم مع الوقف في عمل مشترك ومستمر؛ فالعلماء متفرغون 
للعلم والتعليم والمجتمع بمختلف فئاته من أمراء ووزراء وأثرياء. وحتى البسطاء من عامة 
الناس ييذلون po‏ سخيّة بها نفوسهم يدعمون مسيرة التعليم بمختلف أنواعه. 
ونتيجة لذلك انتشرت المكتبات الوقفية في الحضارة الإسلامية في مختلف الأقطار 


)+( مكتبة الملك عي دالعزيز العامة. 

(۱) سورة الملق: الآيات ١‏ - ۵. 

۰۶۱ الالباني: محمد ناصر: صحيح سنن ابن ماجه. بيروت: المكتب الإسلامي. ۱۶۰۷ه. ص‎ (Y) 

۰۸۵/۱۱ النووي: یحیی بن شرف: صحیح مسلم بسرح النووي» بیروت: دار الکتاب العربي. ۱۰۷ه.‎ (Y) 
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شرقا وغريًا. وتتوعت. فلم تعد حکرا على أماكن العبادة کالساجد, أو آماکن التعلیم 
کاندارس والکت‌اتیب فقط. بل شملت الأربطة والزوایا والراصد والخانقاهات 
والبیمارستانات (الستشفیات). حتی الترّب (القابر) آقیمت فیها الکتبات الوقفية. وقد 
حفظت هذه الکتبات للأمة العربية والاسلامية الکثیر من ترائها. بالرغم من کل ما 
تعرضت له من تعدیات بشرية وکوارث طبيعية. 
۰ - مشکلة الدراسة: 

من خلال ما ذكر سابقًا نلاحظ أن للمکتبات الوقفية دوژا باررًا ومميرًا في 
الحضارة الاسلامية. وذلك بمحافظتها على تراث الأمة وعلومها ممثلا في المخطوطات 
التى كتبها أولئك العلماء على مر السنين. والتساؤل هناء ما هي المكتبات الوقفیة؟. وما 
هي ممیزاتها؟. وهل هناك من سلبيات للمكتبات الوقفية؟: وهل يوجد نموذج يدلل على 
الدور الذي قامت به المكتيات الوقفية في الحفاظ على المخطوطات. 
۰ ۲ - تساؤلات الدراسة 

من سؤال البحث السابق يمكن استنتاج التساؤلات التالية : 

- ما هو تعریف الکتبات الوقفیة؟ 

- ما هي ممیزات إنشاء الکتبات الوقفية في التاریخ الاسلامي؟. 

- هل توجد سلبیات للمکتبات الوقفیة؟ 

- هل وجدت بالمدينة gill‏ 5 مکتبات وقفية؟. وما هي حصیلتها من الخطوطات؟. 
۰ - أهمية الدراسة 

تنبع أهمية الدراسة من کونها تسعی للکشف عن جانب مهم من جوانب تاريخ 
الکتبات الاسلامية المضيء. وذلك بالتعریف بالدور الرائد للمکتبات الوقفية في حفاظها 
على الخطوطات فى أرجاء العالم الاسلامي وعلی مدی قرون طويلة. وقد خدمت 
الحضارة الإنسائية Les‏ حفظته من pd‏ ونوادر المخطوطات والکتب عبر التاریخ. ومن 
هنا جاءت فكرة هذا البحث؛ لیعرّف بالمكتبات الوقفية. ومميزاتها وسلبياتهاء مع ذكر 
نموذج لذلك ممثلا في المكتبات الوقفية القائمة حاليًا بالدينة المنورة. وما حفظته من 
نوادر وتراث الأمة إلى يومنا هذا. والخروج بتوصيات يمكن أن تفيد مستقبل المكتبات 
الوقفية للحصول على أفضل عائد منها بما يخدم العلم والعلماء. 
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٠‏ / ؛ -أهداف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى تعريف المكتبات الوقفية. وأنواعهاء ومميزاتهاء وسلبیاتها. 
ورصد محتويات المكتبات الوقفية بالمدينة المنورة» وینقسم هذا الهدف إلى الأهداف 
التالية: 

- وضع تعريف للمكتبات الوقفية. 

- استنباط المزايا التي حظيت بها المكتبات الوقفية عبر القرون الماضية. 

- التعرض للسلبيات التي قد تمر بها المكتبات الوقفية. 

- رصد محتويات المكتبات الوقفية بالمدينة المنورة من المخطوطات. 

٠‏ / - حدود تغطية الدراسة 

٠‏ / - الحدود الوضوعیة: تفطي هذه الدراسة مفهوم وأنواع الکتبات الوقفية. 
وممیزاتها وسلبیاتها. مع التعرف على نموذج ممثل فى مکتبات الدينة النورة الوقفية. 

۰ - الحدود المكانية : ترصد الدراسة الخطوطات الوجودة في مكتبة المسجد 
التبوي الشریف وکذلك مخطوطات الکتبات الوقفية الدمجة في مكتبة اللك عبدالعزیز 
بالمدينة. 

۰ - منهج الدراسة 

اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي للوصول إلى معرفة أنواع المكتبات الوقفية 
ومميزاتها وسلبياتها. كما استخدمت المنهج الوصفي المسحي للتعرف على محتويات 
المكتبات الوقفية بالدينة المنورة من المخطوطات التراثية. 

۰ أداة الدراسة 

تعتمد الدراسة على: 

- الاطلاع على المراجع والمصادر التي تتضمن معلومت عن تاريخ المكتبات الوقفية 
عمومًاء وتلك التي تتناول مزايا وسلبيات المكتبات الوقفية. للوصول إلى نتائج في هذا 
الخصوص. 

- إجراء مسح ميداني للمكتبات الوق فية المدينة. للحصول على معلومات عن 
محتوياتها من المخطوطات والكتب. 
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۰ - الصطلحات المستخدمة في الدراسة: 


۰ - الوقف: انتشر لفظ الوقف والأوقاف فى العالم العريي والاسلامي منذ 
قرون؛ ووجد للوقف وزارات في معظم الدول الإسلامية. ومعنی كلمة الوقف لغة: الحبس 
والمنع: وهو مصدر الشیء إذا حبسته واوقفته. والوقف شرمًا: حبس العيّن عن أن تملك 
لأحد من العباد. والتصدق بمنفعتها ابتداء وانتهاء. أو انتهاء فقط. واختلف العلماء فى 
معنى الوقف اصطلاحًاء ولعل أقرب تعريف هو ذلك الذي ذهب إليه ابن قدامة . يرحمه 
الله . حيث قال: والوقف مستحب؛ ومعناه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة(). والباحث 
يميل إلى تعريف محمد أبو زهرة الوقف: حبس العین, والتصدق بمنفعتها (". 

۰ - الواقف: الواقف هو الشخص الذي يوقف ماله أو جزءًا من ماله لأعمال 
الخير ally‏ وحتى يكون الوقف صحيحا يلزم توافر عدة شروط فیه. يذكر صالح السعد 
"الوقف كما يقول الفقهاء عقد من عقود التبرعات؛ لذلك يلزم أن يكون الواقف ممن 
تتوافر فيهم أهلية التبرع؛ وهي أهلية الأداء الكاملة. بأن يكون UL‏ عاقلا. حراء غير 
محجور عليه لسفه أو Kalas‏ 


۰ - شرط الواقف: للواقف أن يشترط شروطًا للوقف الذي أوقفهء وهي مُلزمة 
لمن بعده. يقول عبدالجليل عشوب: وهکذا كل شرط لا يضر بمصاحة الوقف ولا يخالف 
حكم الشرع فإنه يجب اتباعه والعمل Ras‏ ويلزم أن تكون الشروط موافقة للشرع وغير 
مضرة بالوقف. لتكون نافذة ومَلزَمًا بتنفيذها من يتولى مسئولية إدارة الوقف» قال صالح 
السعد: قال أبن تيمية: وقد اتفق المسلمون على أن شروط الراقف تنقسم إلى: صحيح: 
وفاسد كالشروط فى سائر العقود وعليه يمكن تقسيم اشتراطات الواقفین إلى نوعين: 

أ - اشتراطات صحيحة: وهی ما يشترطه الواقف مما لا يخالف الشرع. ولا ينافي 
مقتضى العقد ولا يتعارض مع مصلحة الوقف والمستحقين له. وهذه لا حرج فيها. 
مقتضى العقد. أو تتعارض مع مصلحة الوقف أو المستحقين له(*). 

(۱) السعد. صالح بن عبدالرحمن. الوقف في الاسلام. ودوره في تنمية الجتمم. ط .١‏ جدة: دار الأندلس 
sel asl‏ ۰۱۶۲۰ ص ٩‏ - ۱۰. 

۰۱۰ السابق.... ص‎ (Y) 

:۲۹ السابق.... ص‎ (T) 

(E)‏ عشوب. عبدالجلیل عبدالرحمن. کتاب الوقف. ط ۱. القاهرة: دار الآفاق العربية. والدراسات الاسلامية, 


۰ ه/ ۰ م. ص ET‏ 
(0) السعد .... الوقف في الإسلام. ص ° “TI‏ 


الکتبات الوقفية ودورها في حفظ التراث . مکتبات المدينة النورة نموذجا ول 


۰ - الدراسات السابقة 

من خلال مراجعة الانتاج الفكري تم رصد العدید من الدراسات والابحاث التي 
تناولت موضوعات لها علاقة بالکتبات الوقفية بشکل ماء ولکن لم يُتَوّصّل إلى دراسة 
وافية تفطي موضوع البحث بالشکل الذي تهدف هذه الدراسة إلى انجازه. واستفاد 
البحث من الصادر التالية: 

- في کتابه (الوقف وينية الكتبة العربية) تناول یحیی محمود بن جنيد عددا کبیرا 
من الکتبات الوقفية في العالم الاسلامي شرقا وغريًاء ومنها ممكتبة السجد النبوي, 
ومكتبة عارف حکمت. وتتاول عددا من الکتبات الوقفية بالدينة النورة. ولکنه لم یشملها 
جميعًاء وخاصة مكتبة الملك عبدالعزیز لم يرد ذكرهاء وهي التي ضمت أكثر من ثلائین 
مكتبة وقفية, وقد آورد البحث معلومات جد قيمةء ووضع أساسًا للبحث العلمي في 
موضوع الکتبات الوقفية یقتدی به. یقول المؤلف: "وتهدف هذه الدراسة إلى توضیح 
نشاة ومسار المكتبة العريية التي اعتمدت على الوقف أو قامت عليه؛ دون تتاول الکتبات 
الخاصة, أو تلك التي لم یثبت ما يؤيد وقفهاء کل ذلك اعتمادا على الشواهد التراثية 
طالما توفرت. مع الاستعانة بأعمال حديثة عند عدم توفر النص التراثي... وتنطلق 
الدراسة من مجموعة من المسلمات التي تتمحور حول التالي: 

١‏ - أن وقف الكتب عند المسلمين كان العامل الأساسي في توفير المعرفة لطلاب 
العلم على مدى قرون طويلة. 

۲ - أن هذا النمط من الوقف أسهم في انتشار المكتبات بأنواعها المختلفة في 
التاريخ الإسلامي. 

۳ - أن الكتب الوقفية تبددت. وفقد منها الكثير نتيجة للاهمال. وتعرضها للسرقة 
والنهب. 

t‏ - أن أغلب التراث العربي الإسلامي الذي تضمه المكتبات في العالم كان نتيجة 
لتجميع المكتبات الوقفية في العصر الحدیث. أو التصرف في المكتبة الوقفية بالبيع؛ 
وبالتالي قيام آفراد أو هيئات بشرائها ووضعها في مكتبات من OV aa‏ 


)۱( جنيد. يحيى محمود ساعات. الوقف وبنية المكتبة العريية. الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
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- وتناول محمد ماهر حمادة تاريخ المكتبات الإسلامية في كتابه (المكتبات في 
الإسلام: نشأتها وتطورها ومصائرها) وذكر بعض الکتبات الوقفية مؤكدًا أن الوقف كان 
يعد مصدرا مهما من مصادر تزويد الكتب وحبسها على الکتبات. وكان للمكتبات نصيب 
موفور من حسنات المحسنين وأوقاف الواقفین. حيث درج الخلفاء والحكام والأغنياء 
وأهل الخير على أن يوقفوا أشياء كثيرة على المساجد والمدارس؛ ولذا كان الوقف يعد 
مصدرًا مهما من مصادر تزويد المكتبات بالکتب(. 

- كتاب (مكتبة الملك عبدالعزيز بين الماضي والحاضر) لعبدالرحمن سليمان المزيني 
من المصادر الهامة عن مجموعة من المكتبات الوقفية الموجودة حاليًا بالمدينة النورة 
ويلقي هذا المصدر الضوء على أنواع من المكتبات الوقفية هي أربع مكتبات عامة. وسبع 
مكتبات مدرسية وققية. وثلاث مكتبات وأريطة. وتسع مكتبات وقفية خاصة تقع جمیعا 
تحت مظلة مكتبة الملك عبدالعزیز. ولا يعني هذا أن هذه هي جميع المكتبات الوقفية 
بالدينة. ذلك أن كلا من مكتبة المصحف ومكتبة المسجد النبوي الشريف مستقلة بذاتها 
فى داخل السجد. إضافة إلى عدد من المكتبات الوقفية الخاصة التي يحتفظ أهلها 
ONG‏ 

- ومن الدراسات التي تتعلق بموضوع البحث دراسة بعنوان (أثر الوقف الإسلامي 
في الحياة العلمية بالمدينة المنورة) أعدتها سحر بنت عبدالرحمن الصديقي. وطبعها 
. مركز بحوث ودراسات المدينة النورة وتقع في 0٠١‏ صفحة, وتناولت الدراسة بقية 
المكتبات بالمدينة المنورة سردا حسب ذكر بعض المصادر لهاء ذلك أن هدف هذه الدراسة 
معرفة أثر الوقف على الحياة العلمية والتعليمية بالمدينة المنورة. وفی معرض حديث 
المؤلفة عن المكتابت الوقفية بالمدينة المنورة تقول: Cond‏ في المدينة في العهد العثماني 
مكتبات عظيمة: Goll‏ معظمها بالسجد أو خارجه. والتي تكون في الغالب موقوفة 
لمصلحة الطلاب الذين يدرسون بالسجد., مما جعل المدينة بجانب دورها الديني 
وقداستها تلعب دورا مهما في مجال العلم والتعلم. Ley‏ احتوته مكتباتها من كنوز 
المخطوطات ونفائسهاء التى توسّعت وتطورت من خلال الوقف وتبرعات السلاطين 
والملوك والعلماء cola Vly‏ وتنوعت هذه المكتبات إلى مکتبات عامة كمكتبات المساجد 


(۱) حمادة. محمد ماهر. المكتبات في الإسلام: نشأتها وتطورها ومصائرها. ط ۲. بيروت: مؤسسة الرسالة, 
6ه . ۱۹۷۸م. ص ۱۰ . 

(Y)‏ المزيني. عبدالرحمن سلیمان. مكتية الملك عبدالعزيز بين الماضي والحاضر. ط .١‏ الرياض: وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد. ۵۱۶۳۲۰/ ۱۹۹۹م. ص .١١‏ 
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: ودورها في لتر : 3 تموذ > 


والجوامع والأربطة واندارس, أو المكتبات التي أنشأها الخليفة أو الحاكم أو الأثرياءء 
ومكتبات خاصة يملكها العلماء والفقهاء وغيرهم”'. 

- وفي كتابه (فصول من تاريخ المدينة المنورة) أورد علي حافظ معلومات عن عدد 
من مكتبات المدينة العامة والخاصة. بعضها اندثر والبعض لا زال قائمًاء وأهم ما تناوله 
من المكتبات تلك التي كونت مجموعاتها المكتبة العامة التى آنشئت بقرار من الملك سعود 
بهدف الحفاظ على المكتبات الوقفية المتناثرة حول المسجد النبوي عندما بدأت عملية 
الإزالة للأحياء المجاورة له بهدف توسعته(۲). 

- رسالة الماجستير التي أعدها حمادي على التونسي بعنوان: (المكتبات العامة 
بالمدينة المنورة: ماضيها وحاضرها) من الدراسات العلمية التي تناولت المكتبات بالمدينة 
النورة وغطت أربعا من المكتبات العامة بهاء وتعرضت لذكر بعض المكتبات الوقفية. لكنها 
لم تشمل جميع المكتبات الوقفية؛ ذلك أن هدف الدراسة كان مقصورًا على أربع مكتبات 
رئيسة بالمدينة. ويقول الباحث عن ذلك في مقدمة رسالته: یبحث الباب الأول منها في 
تاريخ المكتبات العامة بالمدينة المنورة. وهي: المكتبة الحمودية. ومكتبة عارف حکمت. 
ومكتبة الحرم النبوي الشریف. ثم مكتبة المدينة العامة. مرتبة على هذا النسق نظرا 
لأقدمية إنشاء كل منهاء كما يبحث الباب الثاني عن واقع هذه المكتبات الأربع مضافًا 
إليها المكتبة العامة التابعة لوزارة (Vo Lal‏ ويتضح مما سبق أن موضوع الرسالة كان 
عن المكتبات العامة بالمدينة النورة. وان كان بعضها مكتبات وقفية. ولكن الدراسة ورت 
كمامن المعلومات عن المكتبات الوقفية بالمدينة المنورة سوف يساعد الباحثين في 
دراستهم المتعلقة بهذا الموضوع. 

- ومن المصادر كتاب (صور من الحياة الاجتماعية بالدينة المنورة) لياسين أحمد 
الخياري. ذلك أن والده کلف من قبل الدولة السعودية بإعادة تأسيس مكتبة الحرم 
النبوي الشريف في عام 4اه حيث شع والده مجه اة decals E‏ 


)1( الصديقي. سحر عبدالرحمن, آثر الوقف الاسلامي في الحياة العلمية بالمدينة المنورة, المدينة المنورة: مركز 
بحوث ودراسات المدينة النورة . 1174اه/ ۲۰۰۳م. ص LEY‏ 

/۵۱:۱۷ حافظ. علي. فصول من تاريخ الدينة المنورة. ط ۳. جدة: شركة الدينة للطباعة والنشر.‎ (Y) 
ام‎ 5 

(Y)‏ التونسي. حمادي على محمد. الکتبات العامة بالدينة النورة. ماضیها وحاضرها. رسالة ماچستیر. جدة: 
قسم امکتبات والعلرمات. كلية الأداب. جامعة ائلك عبدالعزیز. ۵۱۶:۰۱/ ۱۹۸۱م. ص ۰۱۱۳ 
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آخر تم تجميع الكتب منها لتكون نواة لإعادة مكتبة الحرم النبوي لدورها الريادي('). 

- ومن المقالات المنشورة في مجال البحث مقالة بعنوان: (مكتبات المدينة المنورة في 
العهد العثماني) لعبداللطيف عبدالله بن دهیش, تحوي معلومات عن بعض المكتبات 
الوقفية, وخاصة تأسيس بعضها مثل المكتبة المحمودية والعثمانيةء ودور مكتبة عارف 
حكمت فى حفظ النوادر؛ وبعض المكتبات الخاصة في عهد الأشراف, يقول الكاتب: 
"وفي هذا البحث القصير سوف نستعرض تاريخ أهم المكتبات العامة والخاصة فى 
المدينة المنورة JUS‏ العهد العثماني فقط. وذلك على ضوء المعلومات التي أمكننا 
الحصول علیها. على أن تتبع تاريخ المكتبات في هذه المدينة المقدسة أمر فيه بعض 
الصعوية؛ وذلك لقلة المراجع المتخصصة التي تبحث في هذا الوضوع(). 

- وصدر مؤخرًا عن الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي کتاب 
تعريفي بعنوان: (مكتبة المسجد النبوي: SLAM‏ والأثر) ويضم الكثير من المعلومات عن 
الكتبة, وتعریفا بأقسامها المختلفة, التقليدية بقسميها: الرجال؛ والنسائی, وكذلك 
المكتبة الرقيمة. ومكتبة المخطوطات(). 

۱ - تعريف المكتبات الوقفية 
يتكون مصطلح المكتبة الوقفية من جزأين: لفظ مكتبة. ولفظ وقف. وللوصول إلى 
تعريف يشمل اللفظين نتعرف أولا على معنی كل لفظ. فالمعجم الوسوعي يعرف المكتبة 
:(Library)‏ بأنها : 
١‏ - مجموعة من الكتب والمواد الأخرى المحفوظة للقراءة والدراسة والاستشارة. 
۳ - مكان أو مبنى أو حجرة أو حجرات معدة لحفظ واستعمال مجموعات من 
الكتب...إلخ'(؟). وعن لفظ المكتبة يقول محمد ماهر حمادة بأنها: موسسة ثقافية 
اجتماعية توجد في مجتمع من الجتمعات. وتهدف لخدمة ذلك المجتمع عن طريق جمع 
(۱) الخياريء أحمد یاسین. صورة من الحياة الاجتماعية. ط ۱. جدة: مطابع مؤسسة المدينة للصحافة, 
۳ ه/ 4م ص Ar‏ 

(Y)‏ ابن دهیش, عبداللطیف عبدالله. مکتبات الدنية النورة في المهد المشماني. مجلة كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية. جامعة الملك عبدالعزيز, السنة ۰۳ VE‏ مكة المكرمة: فرع جامعة الملك عبدالعزيز. 
at AAV ۸‏ ص ۷ - VE‏ 

(Y)‏ الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد التبوي, مكتبة المسجد النبوي بين النشأة والتطویر. ط۱. 
المدينة المنورة: السروات. JANETE‏ ۲۰۱۳م. 


ADV ESA لمصطلحات الکتبات والعلومات. الریاض: دار المریخ‎ gh! الشامي. أحمد محمد. المعجم‎ (E 
معجم اموسوعي بات و ض: دار المريخ‎ 
. 1۵۲ ام ص‎ ۸ 


المكتبات الوقفية ودورها في حفظ التراث . مكتبات المدينة النورة نموذجًا 1۷ 


المواد الثقافية التي تساعد ذلك المجتمع أفرادًا وجماعات. على زيادة diluas‏ الحضارية 
وتحقيق متعته, وتسليم تلك الواد للأجيال القادمة سليمة متطورةء وتنظيمها تنظيما 
يتضمن الاستفادة C) Leia‏ ويقول ربحي عليان في تعريفه للمكتبة: "إذا كان لا بد من 
تعريف شامل للمكتبة يضعها في مكانها الطبيعي باعتبارها مؤسسة أوجدها الإنسان 
لتعمل علي خدمته من خلال قيامها بجمع ثروته الفكرية وتنظيمها ونقلها للأجيال 
القادمة. فيمكن القول: بأن المكتبة هى تلك المؤسسة الثقافية التريوية الاجتماعية التي 
وجدت لتجمع وتحفظ مجموعات معينة من مصادر المعرفة, بحيث ترتّب وفق طرق 
معينة, وتحت إشراف apa‏ أو مجموعة أفراد متدربين على القيام بأعمال المكتبة وخدمة 
OT Lasts,‏ 

وبالنسبة للوقف مر بنا سابقًا تعريفه. وهو حبس العين فلا يتصرف فيها بالبیع؛ 
ولا الرهن, ولا الهبة. ولا تنتقل بالميراثء وكلمة الوقف والحبس لها نفس المعنى؛ يقول 
محمد محمود التلاميد الشنقيطي في قصيدة له(" 

Li .على الاق واا رة‎ Bus sates 

وبالنسبة للفة الإنجليزية نجد أن كلمة (Endowment)‏ هي المرادفة لمعنى الوقف؛ 
ورد في قاموس Webster's Third new International Dictionary‏ أن معنى هذه 
الکلمق(*): 


۱ - عملية منح الهبات. أو التمویل أو الامداد الدائم بالدعم. 


۲ - شيء ما يتم منحه (وقفه) نسبة من JES‏ إحدى الوّسسات. على هيئة حصص 
من التمویلات مثل: القانون الاسلامی للأحوال الشخصية (The Islamic Law of Per-‏ 
sonal Status)‏ حيث ذکر(*) في الفصل ۶ مصطلح وقف (حبس) يعني منع: تقیید. 
وبالصطلحات القانونية تعنی «حماية شيء dail‏ أن یکون ملكية لشخص آخر». 


(۱) حماد .... علم الکتبات والعلومات. ص ١5‏ . 
(Y)‏ علیان.... الکتبات في الحضارة العربية الاسلامية. ط۱. عمان: دار صفاء للنشروالتوزیم. JANEY‏ 
ام ص ۰۱۱۳ 
(۳) حمدان عاصم علي. صفحات من تاريخ الإبداع الأدبي بالمدينة المنورء ط١‏ . جدة: الشركة السعودية 
للتوزيع, 877 اهار ۲۰۰۱م. ص 100 
Webster's Third new International Dictionary/ vl, A to G, Ch. 1998. p487.‏ )4( 
Nasir J. Jamal. The Islmic Law of Personal Status(. London. Graham & Trotman.‏ )5( 
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هذا وبالرغم من أن الصادر الأخری استخدمت کلمة (Endowment)‏ للتعبیر عن 
مفهوم ومعنی الوقف ومن آمثلة ذلك استخدام عباس صالح طاشکندي لهذا الصطلح 
في رسالة الدکتوراه التي آنجزها بعنوان: A Descriptiv Catalogue of the Historical‏ 
Collection of the Scientific Menuscripts at the Library of ‘Arif Hikmat in Me-‏ 
dina, Saudi Arabis)‏ حيث ذكر أن من المصادر التى تعتمد عليها المكتبات الوقفية 
لتنمية مجموعاتها ما نصه: Endowments, and so on‏ )(. 

ومن خلال ما سبق ذكره توصل هذا البحث إلى تعريف المكتبة الوقفية بأنها: هي 
المكتبة التى أنشئت بشكل قانوني عن طریق الأفراد أوالجهات الاعتبارية بخرض تقديم 
خدماتها لأفراد المجتمع بشكل خيري حسب شروط الواقف. 

وهنه الکتبة عادة تکون مستقلة في مبان خاصة بها. وقد یلحقها البعض بالجوامع 
أو الدارس أو الأربطةء وغيرها من الاماکن. وقد ینششها بعض الحکام والوجهاء في 
۲ - انواع الکتبات الوقفية 

مع الأخذ في الاعتبار أن شرط الواقف هو الأساس في کل ما یخص آعمال البر, 
ومن ضمنها وقف الكتب والکتبات. فقد يوحي أحيانًا اسم المكتبة أنها مكتبة خاصة 
ولكن شرط الواقف قد يخرجها من هذا المفهوم فتكون عامة وقد يكون العكس صحیحا 
dal‏ وقد توصل هذا البحث إلى تقسيم المكتبات الوقفية إلى ثلاثة أنواع رئيسة, وهي: 
۲ - الکتبات الوقفية العامة 

وهي التي تقدم خدماتها لعموم الجمهور» مثل: مکتبات الساجد. والکتبات الوقفية 
العامة بالدن, وکذلك التي يشترط مُوقفها أن تکون متاحة للجمیم. حتی وان كانت فیما 
يبدو أنها خاصة لأن العبرة بشرط الواقف. 
۲ب - الکتبات الوقفية الخاصة 

وهي التي يتم إنشاؤها لخدمة فئة معينة أو ضمن مکان محدد لأشخاص معيّين. 
ومن آمتلتها: مکتبات الدارس, والکت‌اتیب. والأربطة. والزوایا. والبیمارستانات 
(المستشفيات). والخانقاه. والکتبات الخاصة. 


(1) Tashkandy, Abbas Saleh A Descriptive Catalogue of the Historical Collection of the Scientific 
Manuscripts at the Library of ‘Arif Hikmat in Medina, Saudi Arabia...p. 6. 
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۲ -المكتبات الوقفية الدمجة: 

وهي مكتبة وقفية تم دمجها ضمن مكتبة أخرى. وقفية كانت أو غير وقفية. ويتم 
الدمج لأسباب مختلفة. مثل الخوف من ضياع محتوياتهاء أو الخوف عليها من السرقة 
والنهب. أو لعدم تمكن القائمين عليها من الوفاء بمستلزمات العمل بها... إلخ. ومن 
أمثلتها المكتبات التي دمجت في مكتبة عارف حكمت زمن الأشراف أواخر الدولة 
العثمانية. وتلك التي دمجت في مکتبة المدينة العامة بتوجيه من الملك سعود. كما دمجت 
هى الأخرى في مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة. 

وفيما يلي نستعرض أبرز أنواع المكتبات الوقفية التي مرت عبر تاريخ الحضارة 
الاسلامية. ثم نورد بعد ذلك نماذج لأشهر تلك المكتبات في مناطق جغرافية مختلفة من 
العالم الإسلامي. 

۲ - مکتبات المساجد 

ویمرف البستاني في قاموسه محيط الحیط: 'مسجد : وجمعها مساجد. بيت 
الصلاة والعبادة عند المسلمين: جامع المسجد الحرام : جامع مكة. السجد الأقصى': 
جامع القدسء "المسجد النبوي : جامع المدينة النورة(. 

ومكتبات الساجد Jol‏ وأقدم أنواع المكتبات الوقفية في الحضارة الإسلامية؛ 
فالمساجد وما تحويه وقف لعموم المسلمين. وكانت البداية من مكتبة المسجد النبوي في 
المدينة النورة. فعند تدوين القرآن الكريم تم إيداع أول نسخة من تلك المصاحف التي 
خطها الصحابة الكرام في زمن الخليفة عثمان بن عفان BS‏ بالسجد النبوي, وقد 
روى ابن شبة عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة؛ قال: إن أول مّن جمع القرآن في 
مصثحف وكتبه عثمان بن عفان BS‏ ثم وضعه في المسجد فأمر به أن يقرأ ala‏ 
ويقول محمد ماهر حمادة: فلما استمر القتلّ في الصحابة؛ وبخاصة القراء منهم أثناء 
حروب الردة زمن أبي بكر BH‏ خاف على القرآن من الضیاع. فاستشار الصحابة في 
جمع القرآن في طرس واحد . فوافقوه عليه وشكلوا لجنة لهذا الفرض, يرأسها زيد بن 
ثابت. فكتبوا القرآن في الرق (الجلود)؛ لطول بقائه أو لأنه الموجود عندهم جینتد. ولا 


(۱) البستاني. المعلم بطرس. محيط المحيط. قاموس عصري مطول للفة العربية. بيروت: دار الكتب العلمية. 
Age‏ ص ۰۳۲۰ 

(Y)‏ حماد. سامي زین العابدين. مصادر التشريع ونظم الحكم والإدارة في الإسلام. موسوعة الإدارة في 
الإسلام (مصادر التشريع ونظم الحکم). جدة: دار العلم للطباعة والفشر. ص ۰.۲۲ 


۲۰ محمد سيد عمر الشنقيطي 


أتى الخليفة الراشد عشمان بن عفان ورأى اختلاف الأمصار في قراءة القرآن pal‏ 
باستنساخ نسخة رسمية للقرآن. وتوزیعها على الأمصار. حتى لا یحدث اختلاف في 
القراءات بين المسلمينء فنسخت خمسة مصاحف أرسلت إلى الكوفة والبصرة ودمشق 
ومكة والدينة. وأبقى عثمان لنفسه مصحمًا عرف بالصحف الامام(. 

وقد حفظت مکتبات الساجد رصیدا ضخمًا من تراث الأمة وعلومها: ودعمت 
السيرة العلمية. وذلك بالرغم من کل ما تعرضت له من کوارث طبيعيةء وتعدیات بشرية. 
وللتع رف على ضخامة ما كانت تحویه مکتبات الجوامع والساجد فى أنحاء العالم 
الاسلامي. فان في إمكان الرء الرجوع إلى کتاب سزکین حين آورد أسماء بعض الجوامع 
التي تضم مخطوطات. ووضع لها فهارس نتم عن محتویاتها (۲. ویقول محمد أمين: 
بدأت الحياة العلمية في مصر بعد تحریرها من السيطرة البيزنطية, في مسجد عمرو 
ابن العاص؛ ولم تلبث أن أصبحت مساجد مصر الکبری مثل جامع احمد بن طولون, 
والجامع الأزهر من آشهر مراکز الحركة العلميةء لیس في مصر وحدهاء بل في أنحاء 
الدولة الاسلامیة ۲" 

ونتيجة لهذا الحراك العلمي بالدينة كان من الطبيعي أن تکون بدایات ظهور الکتب 
والکتبات في زمن الصحابة, الأمر الذي سنورد شواهده Y‏ لتأكيد صحة هذه 
Algal‏ والتي من آثارها الواضحة الأحاديث النعنعة التي تملأ کتب الحدیث إلى یومنا 
هذاء فليس هناك من حدیث الا ویروی عن صحابي. ومن آبرز کتب ذلك العصر تفسیر 
ابن عباس الذي لا زال یطبع إلى یومنا هذا . 

۲ - مکتبات الکتاتیب: ومفردها GUS‏ والکتّاب جمع الکاتب. وموضع التعلیم 
وقيل الکتاب الصبیان. وجمعه کتاتیب(٩).‏ 

وقد ظهرت الکتاتیب بداية في الدينة النورة وكانت نواتها fa‏ في تأسیس 
الرسول وَل JIT‏ مؤسسة تعليمية بالدينة. وذلك باتفاقه مع أسرى بدر . في السنة 


(۱) حماد. محمد ماهر. الکتبات فى الاسلام: LELES‏ وتطورها ومصائرها. ط۷. بیروت: مؤسسة الرسالة, 
٩ Jart‏ ام. ص LTV‏ 

)۳( جنيد. يحيى محمود ساعاتي, الوقف وبنية المكتبة العربية. الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الاسلامية. ۰۸: اه/ ۸م. ص ۰۷۱ 

(Y)‏ آمین. محمد محمد. الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر. 14۸ - ۵۹۲۳۲/ ۱۲۵۰ - ۱۵۱۷م. دراسة 
تاريخية وثائقية, القاهرة: دار النهضة العربية, ۱۹۸۰م. ص ۲۵۹. 

LELA البستاني.... محيط المحیط. مج ۳. ص‎ (E) 
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الثانية من الهجرة . آن يكون عتقهم بتعليم الواحد منهم عددًا من صبيان المدينة القراءة 
والكتابة. ومن هنا كانت بداية الكتاتيب في تاريخ الحضارة الإسلامية. ومن بعدها ela‏ 
ان اند اون عل نفس القع برل محمد باشميل: عن موضوع استرى بدر: راطق 
سراح بعض الأسرى من غير فداء لفقرهم. كما اتفق مع المثقفين من الأسرى على إطلاق 
سراحهم مقابل قيامهم بتعليم أطفال المسلمين القراءة والكتابة('). ولعل هذا العمل» هو 
الأساس الذي أنشئت على نهجه الكتاتيب في الحضارة الاسلامية, والتي ظهرت أولا في 
المدينة النورة. ثم انتشرت في أرجاء العالم الإسلامي. 

۲ مكتيات المدارس الوقفية: 


والمدرسة: الموضع الذي يدرس فيه القرآن وغيره: وتتعلم فيه الطلبة. سميت به 
ثرة الدّرس فيها. وجمعها مدارس". واختلف المؤرخون في تاريخ تأسيس Jol‏ مدرسة 
نظامية في الحضارة الاسلامية, ولكن فيما يخص Jal‏ مدرسة احتوت على مكتبة 
وقفية, يقول يحيى جنيد: "وإذا كان من الصعب أن نحدد بشكل دقيق أول مدرسة في 
تاريخ الإسلام احتوت على مكتبة, إلا أن من الممكن أن نقول: إن من أقدمها ما كان في 
المدرسة البيهقية في نیسابور. فهذه الدرسة یمود تاريخها التقريبي إلى القرن الرابع 
الهجري, والتي كانت متخصصة في علم الحديث ضمت مكتبة وقفت عليها(). وقد 
انتشرت الکتبات بالدارس الوقفية في طول وعرض الخلافة الاسلامية. من الجزيرة 
العريية إلى ما وراء النهر. إلى بلاد الرافدین؛ والشام ومصر والفرب والأندلس. وقد 
جاءت الکتبات الوقفية الدرسية تالية لکتبات الساجد والکتاتیب, وکانت معینا لا ینضب 
للمدرّسين والدارسین جميعاء والدارس تنوع مستحقوها كما £95 مدرسوها بحسب ما 
شرطه الواقف. وقد ساهم الوقف بدور فعال؛ بتوفیره مخصصات مالية للطلاب 
لمساعدتهم علي العیش, والتفرغ لطلب العلم. 
۲ - مکتبات الأريطة 
یقول البستاني: "الرباط: ربط الشيء يربطه. ويربطه Uns‏ أوثقه وشده. أى ضد 
al>‏ ورابط الجيش لازم ثغر العدوّء والرجل فرسمًا اتخده للریاط(*). وینقل یحیی جنید 


)1( باشمیل. محمد أسرى بدر (1A)‏ سابق. 

TNA البستاني.... محيط الحیط. مج۰۲ ص‎ (Y) 
۷۷ جنيد .... الوقف وبنية الكتبة العربية. ص‎ (Y) 
.4۰ ص‎ siga البستاني.... محیط الحیط.‎ (E) 


۳۳ محمد سيد عمر الشنقيطي 


عن المقريزي قوله: "الرباط هو بيت الصوفية ومنزلهم. ولکل قوم دارهم. والریاط 
دارهم... ویذکر آحد الباحثين العاصرین أن الریاط والخانقاهات كانتا تعمل جنبًا إلى 
جنب مع الدارس على رعاية شئون الطلبة الفقراء وإيوائهم... ومن هنا فقد أنشئت 
بداخلها مكتبات؛ كي يلجأ إليها الطلاب عند الرغبة في البحث والمطالعة خارج أوقات 
الدراسة الرسمية"'. 

وقد انتشرت الأربطة في العالم الإسلامي على مدى قرون Aglo‏ ولا زال بعضها 
قائما إلى Liag‏ هذا. وقد تنوع مستحقوها بحسب ما يشترط الواقف. وكثير منها كان 
يشتمل على مدرسة. وبعضها على مكتبة. أو الاثنين Lae‏ أو على LS‏ لتعليم الصبيان 
القرآن الکریم. وأسهم الوقف إسهامًا مهما بتوفيره مخصصات لساكني الاريطة. ولا 
يحتاجه أهلها في معيشتهم وتعلیمهم. وسكن الأربطة وتخرج فیها علماء كبار. 
۲ - مكتبات الخوانق 

الخوانق: عرفت بالتكايا في المهد العثماني؛ وكان الفرض الشائع من إنشائها هو 
إيواء الدراويش المنقطعين للنسك والعبادة. ولتدريس العلوم الدينية. أو توفيره مكتبة 
يرتادها من يشاء من طلاب العلم. أو تطبيب المرضى وعلاجهم. ويذكر القريزي أن 
الخانقاهات "حدثت في الإسلام في حدود الأربعمائة من سني الهجرة لتخلي الصوفية 
فيها لعبادة الله تعالی(). وتقول سحر الصديقي: "وآما خانقاه فهو الاسم الفارسي لكلمة 
ربط بالعربية؛ وقد جرت العادة أن يعين لكل خانقاه شيخ أو أكثر... وقد جعلت هذه 
الخوانق تأخذ صورة المعهد العلمي بجانب التصوف حسبما يشترطه الواقف(). 

ویقول يحيى جنید: وکانت الریط والخانقاهات. التي كانت تأوى الفقراء والغرياء 
والطلاب وتعتمد اعتمادًا LIS‏ على الوقف مسرخا لنشاط علمي مكثف. ولا يستبعد الرء 
أن بعضها استغل في التعلیم واقامة حلقات الدرس نظرًا لجاورة مجموعة كبيرة منها 
للمساجد والدارس, إضافة إلى احتوائها خزائن للکتب. واقامة أعلام مشاهیر الفقهاء 
والعلماء Nga‏ 


(۱) جنید .... الوقف وبنية المكتبة المريي. ص ۱۰۷ - ۰۱۰۸ 

.۱۰۷ السابق. ص‎ (Y) 

.۳۲ الصديقي.... أثر الوقف الاسلامي في الحياة العلمية بالدينة النورة. ص‎ (Y) 
۰۱۰۷ جنید .... الوقف وبنية الكتبة العريية. ص‎ (E) 
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۲ - مکتبات الزوایا 


قد یخلط البعض بين الأربطة والخوانق والزوایا. إلا أن محمد محمد أمين یری أن 
هناك فارقًا بين كل منهاء فيقول عن الرباط: فلا يشترط فيمن ينزل به أن يكون متبعا 
لأحد طرق التصوف؛ إذ هو عبارة عن ملجأ ومأوى لفقراء السلمین, أو عتقاء الوقف... 
والخانقاه هو مسجد وبيت الصوفية؛ یتسم لعدد كبير قد يصل إلى آربعمائة... 
ويشترط فيمن يقيم بالخانقاه أن يكون GAA‏ لإحدى الطرق الصوفية... أما الزوايا فهي 
في الغالب تنشأ برسم شخص معين ينقطع فيها للعبادة؛ ويلتف حوله محبوه ومريدوه 
الذين يأخذون عنه الطریة). وقد شاعت الزوايا في المدينة المنورة بسبب قدوم عدد 
من شیوخ الطرق الصوفية إليهاء وإقامتهم بهاء أو قدوم بعض آتباعهم. وكان المترددون 
عليها يقيمون الأذكار المقررة في طريقتهم: ويستمعون إلى دروس مختلفة يلقيها 
شیوخهم. ويقرأون في الكتب التي ألفها الشيوخ الأوائل. وفي الغالب كان لكل منها مكتبة 
محددة, فيها نسخ من القرآن الكريم وبعض التفاسير وبعض الكتب الصوفية. ومنها ما 
آنشخ لهدف تعليمي, ويغلب على ذلك زوايا العلماء. ومنها ما كان فرديًا يقيم به شيخ 
يقصده الناس والمريدون في أوقات معينة. ومنها ما كان جماعيًا يقيم فيه المريدون مع 
الشيخ. 
۲ - مکتبات الشافي (المارستانات) 


في صورة معبرة عن مدی الرقی العلمي فى الحضارة العريية الاسلامية, نری 
بشكل واضح وجلي تعدد JILAT‏ الکتبات وانتشارها في مختلف الواقع. حتی فى مواطن 
المرض حيث الأسباب الداعية للخلود للراحة قوية. نجد المكتبات قد غرتها ایضا:. 
والمارستان أوالبيمارستان كلمة فارسية الأصل تعنی بمفهومنا المعاصر المستشفيات. 
وكانت معروفة ومنتشرة على مدى قرون طويلة فى أرجاء العالم الإسلامي. وكان بعضها 
مخصصًا للعلاج والدراسة في الوقت نفسه. وهو ما دفع بأحد الباحثين المعاصرين إلى 
اعتبارها مدارس طبية. والعجيب في الأمر أن تكون مكتبات البيمارستانات من أقدم ما 
عرف في تاريخ المكتبات العربية رغم التخصص الدقيق للمارستان أو البيمارستان(). 
ومن أشهر البيمارستانات: 

- بيمارستان نور الدين زنكي في دمشق. 


)1( أمين.... الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر» ص ۲۱۹ - ۲۲۲. 
(Y)‏ جنید .... الوقف وبنية المكتبة العريية. ص ۰۱۰۳ 


۳ محمد سيد عمر الشنقيطي 


- البیمارستان العضدي في بغداد . 

بیمارستان أحمد بن طولون في القاهرة. 
۲ - مکتبات الراصد 

لم تنتشر الراصد كما هو الحال بالنسبة للمدارس والأريطةء ولکنها وجدت في 
مواقع مختلفة من العالم الاسلامي في الشرق, وفي مصر. والرصد: موضع الرصد : 
رصد حرکاتها: رقبها, رصد النجوم: لاحظ حرکاتها ومواقعها۲. ومن آشهر هذه 
الراصد : 

- مرصد مراغة في أذربيجان. 

- المرصد الحاكمي في القاهرة. 

- مرصد ملكشاه في نيسابور. 
۲ - مكتبات الخلوات 

يفضل بعض العلماء الانزواء عن الناس والبعد عنهم» وذلك بهدف الاشتغال بطلب 
العلم أو العبادة. لما يرون في مخالطة الناس من ضياع الوقت وإهداره لافائدة فيه. ومن 
هنا نشأت الخلوات عند أهل الديانات والعلماء أيضًا. والخلوة: المكان الذي يختلي فيه 
الرجل؛ جمعها خلوات. ومن هذا القبيل خلوات الدروز. وهي أبنية في صوامع معتزلة 
عن القرى تنفرد بها العقال منهم للعبادة. الواحدة منها خُلوة(). a‏ 

وقد انتشرت الخلوات في العديد من الساجد. وخاصة الحرمين الشريفينء وكانت 
عادة لعالم بعينه. وضم بعضها مكتبات خاصة بهؤلاء العلماء. ومنها خلوة الإمام 
السمهودي بالسجد النبوي الشریف. والتي كانت تضم أكثر من ثلاثمائة کتاب. وكانت 
ضمن ما احترق يوم شبت النار في المسجد النبوي. 
۱۰/۱/۲ - مكتبات الترّب: 

ویعبر بها عن القابر . قال في محيط الحیط: تربة: جمعها ترب. واراه في تریته. 
في قبره (". وقد اهتمت بها بعض الأقطار الاسلامية. وأولتها عناية خاصة باعتبار آنها 
مکان تستجلب فيه الرحمة للأموات عبر الذکر والدعاء لهم. بینما أنکرها فریق آخر 
ورای فیها نوع من البدع النهي عنهاء وقد ضمت بعض هذه التَرّب مکتبات. من آشهرها: 
(۱) البستاني.... محيط الحیط. مج ۰۶ ص AY‏ 


.٤ ص‎ Yz البستاني.... محيط المحيط.‎ (Y) 
YY الیستانی.... محیط المحيط. مح١. ص‎ (Y) 


الکتبات الوقفية ودورها في حفظ التراث . مكتيات المدينة المنورة نموذجا Yo‏ 


- ترية al‏ الخليفة في بغداد. 

- القبة المنصورية بالقاهرة. 

- ترية أحمد باشا الكوبري في استانبول. 
۲ -المكتبات الوقفية العامة 

يتم إنشاء المكتبات العامة عادة لخدمة الجمهور بمختلف فئاته. وقد ظهرت نماذج 
لها في الحضارات القديمة: واستمر إنشاؤها عير القرون وإلى يومنا هذا. حيث لا تكاد 
تخلو مدينة Leia‏ في مختلف الدول المتقدمة. يقول حسن رشاد: 'المكتبات العامة 
مؤسسات ثقافية يحفظ فيها تراث الإنسانية الثقافي وخبراتهاء ليكون في متناول 
المواطنين من كافة الطبقات والأجناس والأعمار والهن. وبهذا تعد من أهم الوسائل التي 
تعين على نشر المعرفة والارتقاء بمستوى الفن والثقافة والبيتة. وهذا النوع من المكتبات 
ومعابد مصر وآشور ویابل وكان للعرب في العصر العباسي والعصر الأموي شأن کبیر 
في هذا المضمار”'. 

وقد انتشرت المكتبات الوقفية العامة في العالم الاسلامي. وان كان مسمی بعضها 
لا يوحي بأنها عامة؛ إد تكون ضمن رياطء أو تحمل اسم شخص معين مثل مكتبة عارف 
الذي ينص على استفادة الجميع منها. 
۲ - الکتبات الوقفية الخاصة 


وهي مکتبات ينشئها البعض فى داره ویخصصها لنفسه وعائلته. أو لفائدة فئة 
معينة من الستفیدین, وبالتالي فهي غير متاحة لعموم الجمهور. وقد انتشرت في 
مواطن عدة في مكة الکرمة والدينة النورة. وبلاد كمصر والشام والأندلسء ومع ظهور 
الدول الحديثة بعد عصر الاستعمار. قامت الدول بجمع محتویاتها ووضعها ضمن 
مکتبات قومية أو عامة مثل دار الکتب فى مصر والكتبة العامة بالدينة النورة. 

ومن الهم ملاحظة أنه مع كشرة تنوع الکتبات الوقفية الا أن دلالة السمی قد 
تختلف أحيانًا Las‏ لشرط الواقف كما تم التأکید على ذلك سابقا, فمثلا مكتبة الریاط 
أو الزاوية من العلوم آنها خاصة بالجموعة الوجودة في ذلك الریاط أو تلك الزاوية. الا 


)۱ رشاد. جسن؛ الکتیات العامة. القاهرة: ale‏ الكتب. aitt‏ ص ۵ 


۳۹ محمد سيد عمر الشنقيطي 


أن شرط الواقف قد یتیح استفادة الآخرين من مکتبتها. وقد یتوس في ذلك فیْسمَ 
لأهل الحي أو ریما الدينة جمیعا بالاستفادة من هذه الکتبة. فتتحول من مکتبة وقفية 
خاصة كما يدل السمی, إلى مكتبة وقفية عامة حسب شرط الواقف. وفي هذا العنی 
یقول محمد ماهر حمادة: فمن الناس من يوقف کتبه على السلمین عامة دون تعيين 
فتوضع کتبه في خزانة الجامع. ومنهم من یخصص فیقول: آوقفتها على الکان الفلاني 
أو البلد الفلائية أو آو... إلخ. ومنهم من يترك استعمالها حرا, على حين یضع آخرون 
شروطا لاستعمالها واعارتها كما فعل القاضي ابن حبان الذي منع إعارة الکتب خارج 
البنی, وکما فعل ابن خلدون الذی منع (عارة کتابه العبر إعارة خارجية الا لقاء رهن, 
ولدة لا تزید على الشهرین. وبعضهم وقف کتبه على أهل العلم كما فعل ابن 
الخشاب"(۱). 

ویقول یحیی جنيد : واعتمادا على الصادر التي اطلعنا علیها نجد أن وقف دور 
الکتب أو خزائن الکتب الستقة هو أقدم آنواع وقف الکتب والکتبات عند السلمین, ومن 
الطبيعي أن یکون أوائل السهمین في هذا النوع من الوقف هم الخلفاء والحکام والوزراء 
والأثرياء نظرا لتوفر الال لدیهم. ووجود الحافز نحو المشاركة في عمل خيري عن طریق 
استغلال جزء من ثرواتهم للصالح العام رغبة في الثواب(۲. ومن العلوم أن مکتبات 
الساجد والکتاتیب هي أقدم آنواع الکتبات الوقفية كما ورد ذکره سابقا عند الحدیث 
عن مکتبات الساجد. 
۳ - مزایا الکتبات الوقفية وسلبیاتها 

كان للوقف الاسلامي آکبر الأثر في إنماء الحياة العلمية والاجتماعية لدی السلمین 
عبر قرون طويلةء ویعتمد في مصادره على جهود وهبات الحسنین, فکان رافدا آخر 
يساند جهود الدولة في البناء والتتمية. وربما تفوق علیها في بعض الأحيان عند نضوب 
موارد الدولة أو تعرضها للانهیار أو الزوال بسبب ظروف الحروب والفتن. فظل الوقف 
مستمرا في عفان للأفراد وللمجتمع بالرغم من کل الظروف. ومع تعرضه لبعض 
العقبات أحيانا إلا أنه إجمالا يمثل واحدة من أجمل صور التكافل الاجتماعي الانساني 
في خدمة الفرد للمجتمع. والبذل من أجل تعليمه وتنميته؛ والإحسان إلى آفراده 
ومختلف فئاته. وبالرغم من كل مزايا الوقف. وخاصة في مجال العلم والتعليم والكتب 
والکتبات. الا أن هناك بعض السلبيات التي قد يتعرض لهاء وربما كانت سببًا مانعا في 


-YYY حمادة.... المكتبات قي الإسلام: نشأتها وتطورها ومصائرها. ص‎ )١( 
.۱۷ جنید .... الوقف وبنية المكتبة العربية. ص‎ (Y) 


الکتبات الوققية ودورها فى حفظ التراث . مکتبات المدينة النورة نموذجا ۳۷ 
à‏ ودورها هي i‏ دمو 


حصول المنفعة المرجوة منه, وان كانت هذه السلبيات لا توازي في حجمها المنافع الجمة 
لحقيقة. وواقع الوقف. وسيتم التعرض لها بغرض معرفتها؛ وذلك حتى یمکن التعامل 
معها ودراستها تمهيدا لمعالجتها. 

۳ - مزايا المكتبات الوقفية 
۳ - حفظ الكثير من المصادر والمراجع العلمية للحضارة العربية الإسلامية 

لقد كان لنظام الوقف الإسلامي وخاصة في مجال الكتب والمكتبات أكبر الأثر في 
الحافظة على تراث الحضارة العريية الإسلامية إبان ازدهارها في العصور الاولی. 
وأكبر شاهد على ذلك عشرات الألوف من المخطوطات العربية والإسلامية في مختلف 
العلوم والفنون التي تزخر بها المكتبات العامة والخاصة في مكة المكرمة؛ والمدينة المنورة: 
والقاهرة ودمشق, وبغداد. وفاس, وتونسء واستانبول وغيرها. هذا فضلا عما تم نقله 
أو بيعه للمكتبات الغريية في باريس ولندن ومدرید. ومدن أخرى كثيرة. وریما كان طريق 
الحصول عليها النهب أو السرقة. الأمر الذي أدى في أحيان معينة إلى تولي الدولة 
مسئولية هذه المكتبات للمحافظة على محتوياتها باعتبارها إرثا قوميًا للأمة وللإنسانية 
جمعاء. وأكبر مثال على ذلك دار الكتب القومية بمصر. يقول حسن رشاد: یرجم الفضل 
في تأسيس هذه الدار رسميًا إلى جهود المرحوم على مبارك وزير العارف, فإنه لما رأى 
أكثر المخطوطات النفيسة التي حبسها المؤلفون والعلماء. ووقفها السلاطين والمماليك 
والأمراء على المدارس والمساجد والأضرحة وغيرها يتسرب إلي أوروبا وأمريكا. عرض 
على إسماعيل باشا أن يجمع هذه الكتب المتفرقة في الجهات الأميرية والمساجد 
وغیرها؛ في مكان واحد. فوافق الخديوي على ذلك سنة ۱۸۷۰م وأسست الكتبخانة 
الخديوية. فبلغ عدد ما جمع فیها من الکتب نحو ثلائین ألف مجلد. وجعل مقرها 
بالطایق الأرضى تجاه السلاملك بسراي مصطفی باشا فاضل بدرب الجمامیز بجوار 
الدارس وقتئذ. وکان هذا الجمع بدء تأسیس دار الکتب. وأبيح للجمهور في دیسمبر 
سنة ١147م‏ القراءة فیها والاستعارة منها. ولا توفي مصطفی فاضل سنة PAVI‏ وجد 
عنده خزانة نفيسة بها أكثر من ثلاثة آلاف کتاب عربی. بخلاف نحو ألف کتاب أخرى 
بالتركية والفارسية فضمت هذه الکتب للدار AY‏ 


(۱) رشاد. حسن. المكتبات ورسالتها: ط ۲. القاهر: دار الفکر الفربی , ص ۰۲۶ ۰۳۵ 


YA‏ محمد سيد عمر الشنقيطي 


وقد كان لهذه البادرة أثرها فى المحافظة على الإرث العلمي في مصر, وأخذت 
تتمو هذه المكتبة إلى أن أصبحت على ما هی عليه فى Like)‏ الحاضر واحدة من أكير 
الکتبات القومیة. يقول حسن رشاد عن تطورها التاريخى بعد ذلك: ولوحظ بعد ذلك 
أن مكانها بدرب الجماميز أصبح يضيق بمحتوياتها؛ نظرًا للزيادة المطردة فى رصيدها 
فنقلت إلى السلاملك الذى كان يقابلها وظلت به إلى أن بني لها وللمتحف الإسلامي 
الدار الحالية بباب الخلق. وقد تولى أمانتها عدد من المستشرقين الألمان حتى الحرب 
العالمية الأولى؛ ثم أشرف عليها أحمد لطفى السيد وجماعة من رجال الفكر والتربية 
كان آخرهم توفيق الحکیم. ثم تولاها أمناء ممن تدرجوا فى وظائفها. ويذلك بدأت دار 
الكتب بداية المكتبات الكبرى أواخر القرن التاسع عشر. فتجمع لها رصيد ممتاز من 
الكتب والخطوطات. يبلغ حوالي مليون مجلد. Leia‏ حوالي ۸۰ ألف مخطوط. وقد 
شيدت لها الحكومة أخيرا مبنی ضخمًا على كورنيش النيل يليق بمكانتهاء بوصفها 
المكتبة القومية لجمهورية مصر العريية(۱. 

ومن خلال ما ذكره حسن رشاد في النص السابق يتضح أن واحدة من أكبر المكتبات 
القومية كان مبدؤها وأساسها الوقف. والحرص علي المحافظة على الإرث الحضاري 
العلمي الذي خلفه الاوائل. وحمايته من الضياع عبر التسرب للخارج بالبيع أو السرقة 
والنهب. 

ويمائل هذا أيضًا تجميع المكتبات الوقفية المتناثرة بالمدينة المنورة خوفًا عليها من 
الضياع عند ازالة الأحياء القديمة بغرض توسعة المسجد النبوي الشریف, لتكون أساسًا 
للمكتبة العامة التي أنشأها الملك سعود بن عبد العزيز بالمدينة المنورة؛ ومن بعدها مكتبة 
الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة أیضا.. وهو ما سيرد ذكره تفصيلا عند تناولنا لتاريخ 
المكتبات بالمدينة المنورة. 
۳ - عامل أساسي في دعم الحركة العلمية على مدى قرون 

لقد كان وقف الكتب والمكتبات على الكتاتيب والمدارس وحلق التعليم في المساجد 
ومعاهد التعليم. من أهم الأسباب لدعم حركة العلم والتعليم في مختلف الحقب 
التاريخية. وفي مختلف الأقطار الاسلامية. بما وفرته من كتب ومصادر للمعلومات 
ومراجع تقدم العلم مجانًا للمعلمین والتعلمین على حد سواء. یقول یحیی جنید: آسهم 
الوقف في إرساء دعائم ثقافية متنوعة في الجتمعات الاسلامية. من بینها: 


(۱) السابق. ص ۳۵. 


الکتبات الوقفية ودورها في حفظ التراث . مکتبات الدينة النورة نموذجا ۲۹ 


- تشیید الدارس. وتعیین الدرسین فيهاء والانفاق على طلبة العلم. 

- الاستفادة من الساجد في التعلیم بایجاد زوایا العلم وحلقات الدرس. 

- العناية بتوفیر مصادر للمعلومات في الدارس والساجد والريط والارستانات. 

وقد شارك فى هذه الانماط الوقفية قطاع عریض من الجتمع خلفاء وسلاطین 
وحکام وأمراء وأثرياء وعلماء ووزراء وبعض من عامة الناس, والتتبع للتاریخ الاسلامي 
يدرك عظم العناية الولاة لانشاء الدارس الوقفية التي انتشرت في أرجاء العالم 
الاسلامي العروف. إذ كان التسابق نحو إنشائها ولقامتها ظاهرة واضحة للعیان حتی 
بالقری ASL‏ فما بالك بالدن الكبيرة التي كانت تعج بالدارس المتنوعة!'). ویقول 
محمد محمد أمين عن تأثیر الوقف في العصر الملوكي على الحركة التعلیمیة: "وهذا 
يؤكد لنا أن ريع الأوقاف هو المصدر المالي الأساسي والوحيد لغالبية مدارس ومكاتب 
الأيتام في العصر الملوكي, وبالتالي فإن الحركة العلمية الواسعة التي شهدتها مصر في 
ذلك العصرء والتي تدين بوجودها إلى إنشاء المدارس واستمرار التعليم بهاء وإنما هي 
في الحقيقة نتاج طبيعي لازدهار الوقف. وانتشاره في العصر OM Solel‏ 

وقد بدأ الوقف على المؤسسات التعليمية كما تشير معظم المصادر منذ العصر 
العباسي وكان في مبدئه معتمدً! علي جهود الواقفين الشخصية. ويقول سليمان عبدالله 
أبو الخيل: "ثم بدز التوسع في إنشاء المدارس معتمدا على الأموال الوقوفة. ففي عهد 
الدولة العباسية رغم كثرة الدواوين التي وصلت إلى ثلاثين ديوانًا لم يكن بينها ديوان 
يختص بالتعليم؛ وذلك لأن النشاط التعليمي كان يعتمد أساسًا على الأموال الوقوفة, بل 
يذهب بعض الباحثين إلي أن كل مؤسسات التعليم التى أنشئت في ذلك الوقت كانت 
قائمة علی الوق . ثم يورد آبو الخیل al‏ عدة تذلك: لازمنة وآماکن مخطفة . ومن 
أمثلة هذه الدارس الدرسة الستنصرية التی أسسها الستنصر باللّه العباسي سنة 
۱ وأوقف علیها وقفا جلیلا من مال وعقار.. «ومن النماذج على انتشار الدارس 
والوقف علیها في عصور الاسلام ما حصل فى الدولة الرسولية التي حکمت اليمن, 
حيث إن الدارس في عهد من سبقهم أصابها الرکود. وبعد ظهورها أصبحت مشاعل 
هداية ومقصدا لطلاب العلم والمعرفة من أنحاء البلاد اليمنية وغیرها من البلدان 
الجاورة. حتی آصبحت زبید ثالث الدن العلمية في الجزيرة بعد مكة والمدينة. مما جعل 


(۱) جنید .... الوقف وبنية المكتبة العربية. ص AT‏ 
(Y)‏ آمین.... الأوقاف وأثره فى تنمية موارد الجامعات. ص EY‏ - ۵۰. 


۳۰ محمد سيد عمر الشنقيطي 


العلماء یفدون الیها بعد فراغهم من الأخذ عن علماء مكة والدينة.... ومن النماذج على 
انتشار الدارس القائمة على الوقف ما آورده بعض المؤرخين أنه فى عام ۲۷٩ه‏ وقف 
بدمشق ما یقرب من ثمانمائة من دور القرآن الکریم والحدیث والدارس: وما یتعلق بها 
من الریط والساجد والجوامع من الأوقاف. وسبق نقل كلام ابن خلدون عن آراء الترك 
في دولتهم. وأنهم استکثروا من بناء الدارس والزوایا والریط. وأوقفوا علیها الأوقاف 
الفلة. وذلك لما فيها من الجنوح إلى الخير والتماس الأجور في القاصد والافعال, 
فكشرت الأوقاف. وعظمت الغلات. وكشر طلاب العلم ومعلموه بكشرة جرايتهم منهاء 
وارتحل إليها الناس في طلب العلم وزخرت بحارها. وفي المغرب كثير من المدارس التي 
كانت أوقافا خاصة وفيها مساكن معدة لسكنى الوافدين من طلبة العلم... هذا ما يتعلق 
بوقف دور العلم ومؤسسات التعليم: ويدل انتشارها على عناية بالحركة العلمية 
ومؤسساتها فى العصور السابقة'(). 

ولقد كان للمكتبات دورها الرئيس في دعم هذه الحركة العلمية» وصنع تلك 
الحضارة الإسلامية الشامخة. وخاصة في زمن الدولة العباسية. فقد كانت هي الأساس 
الذي مد العلماء والطلية بما يحتاجون إليه من معارف ومعلومات. حيث بلغت محتوياتها 
حدا كبيرًا بمقاييس ذلك العصرء وكانت تقدم خدماتها للمستفيدين بأرقى وأكمل وجه 
ممکن. حيث كانت تعتمد على معونات وهبات المحسنين التي تمثل جلها في الوقف. 
يقول ديورانت في كتابه قصة الحضارة: "وكانت في معظم المساجد مکتبات. كما كان في 
معظم المدن دور عامة للكتب. تضم عددا كبيرًا منهاء وكانت مفتحة الأبواب لطلاب 
العلم. وكان في مدينة الموصل عام ۹۵۰ (ميلاديًا) مكتبة عامة أنشأها بعض الحسنین, 
يجد فيها من يؤمونها حاجتهم من الكتب والورق. وبلفت فهارس الكتب التي اشتملت 
عليها مكتبة الزي العامة عشر مجلدات. وكانت مكتبة البصرة تعطي رواتب وإعانات لمن 
يشتفلون فيها من الطلاب. وقضی ياقوت الجغرافي في مكتبتي: مرو. وخوارزم ثلاث 
سنين يجمع المعلومات التي يتطلبها كتابه معجم البلدان. ولما أن دمر المغول بغداد كان 
فيها ست وثلاثون مكتبة عامة. فضلا عن عدد لا یحصی من المكتبات الخاصة. ذلك أنه 
كان من العادات المألوفة عند الأغنياء أن يقتني الواحد منهم مجموعة كبيرة من 
الكتب... وكان عند بعض الأمراء كالصاحب بن عباد من الكتب بقدر ما في دور الكتب 
الأوروبية مجتمعة. ولم يبلغ الشغف باقتناء الكتب في بلد آخر من بلاد العالم . اللهم إلا 


gal (1)‏ الخيل.... الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات, ص EY‏ - ۵۰. 


المكتبات الوقفية ودورها ضفي حفظ التراث . مکتبات الدينة النورة نموذجًا ۳۱ 


في بلاد الصین في عهد منج هوانج ‏ ما بلفه في بلاد الاسلام في القرون: التامن. 
والتاسم. والعاشر. والحادي عشر (اليلادي). ففي هذه القرون الأريعة بلغ الاسلام ذروة 
حياته الثقافیة (. 
۳ - وفرت الجهد والوقت والمال للباحثين 

كان للوقف واللمکتبات الوقفية دور كبير في مساندة ودعم چهود الباحثين عبر 
paagi‏ الصادر من کتب ومعلومات, وأحيانا من خلال الدروس والناقشات العلمية كما 
يحدث في مکتبات الساجد. أو عبر الساندة الادية بتوفیر السکن والعيشة لهم؛ 
لیتفرغوا لطلب العلم. یقول یحیی جنید: "وقد انتشرت خزائن الکتب الوقفية في أرجاء 
العالم الاسلامي منذ القرن الرابع الهجري, لدرجة آننا هلما نجد مدينة تخلو من GAS‏ 
موقوفة وأصبحت هذه الکتبات بما قیها من كتب وقفية قبلة لطلاب العلم تعینهم على 
التزود بکل جدید. وتوفر لهم فرص مواكبة الأفکار والآراء الدونة لمؤلفين من أصقاع 
العالم الاسلامي؛ وقد بلغ من انتشارها وتوافرها في الأندلس أن آبا حیان النحوي كان 
يعيب على مشتري الکتب. ویقول: الله يرزقك عقلا تعيش به؛ Lily‏ أى کتاب أردته 
استعرته من خزائن الأوقاف. وللتدليل على ضخامة عدد المكتبات الوقفية وشيوعها 
نشير إلى أنه كانت فى مدينة مرو الشاهجان عشرة خزائن للوقف. وذلك في القرن 
السابع الهجري"7). ویضیف: ویبدو أن كثيرا من الأعمال المشهورة التي كانت في حوزة 
علماء كبار كانت تستقر بشكل أو بآخر في مكتبات الوقف... وكانت مكتبات الخلفاء 
والأمراء والوزراء والعلماء وراء حركة الازدهار الفكري الثقافي التي شهدها العالم 
الاسلامي على مدى قرون طويلة. فقد اعتمد عليها علماء مشاهير في وضع مصنفاتهم. 
من مثل ياقوت الحموي الذي يشير إلى استفادته من خزائن كتب مرو الشاهجان. حيث 
يقول” وأكثر فوائد هذا الكتاب (يقصد معجم البلدان) وغيره مما جمعته فهو من تلك 
الخزائكن'(). 

وقد تجاوزت سمعة هذه المكتيات والتدوات العلمية التي تعقد فيها حدود العالم 
الإسلامي لتكون هدفًا ومطمحًا لطلاب العلم من الخارج, يقول ربحي عليان: وتقول 
المصادر أن الطلاب غير المسلمين من إنجلترا واسكوتلندا وبقية أورويا كانوا يقصدون 


)1( دیورانت. ول وایریل. قصة الحضارة. ترجمة: محمد بدران. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ج EY‏ 
مج ۶ بيروت: دار الجیل. ص ۱۷۰ - AVY‏ 

(Y)‏ جنيد .... الوقف وبنية المكتبة العريية. ص ؟5. 

YE السابق.... ص‎ (Y) 


هذه الجلسات التي كانت تَْمّد في جامع طليطلة الذي كان يضم مكتبة غنية اشتهرت 
كمركز للثقافة الإسلامية. وكانت هناك مجموعات ضخمة من الكتب في مختلف فروع 
المعرفة في كل من الحرم المكي والسجد التبوي, غذاهما السلمون بالكتب على مدى 
العصور. Lal‏ الجامع الأزهر فیعتبر أقدم جامعة في العالم. وكان يضم ولا يزال ‏ مكتبة 
غنية بثمرات العقول, والشىء نفسه لجامع الزيتونة في تونس۱. 

وقد كان الانفاق على العلم والكتب والمكتبات وسيلة لنشر مذهب معين أو تغییره. 
وأوضح الأمثلة على ذلك نشر الفاطميين للمذهب الشيعي في شمال إفريقياء وجعلهم 
مصر منارة لذلك. ومن بعدهم كانت جهود الأيوبيين لاستعادة المذهب السني. يقول 
ربحي عليان: 'وإذا أتينا إلى مصر زمن الخلافة الفاطمية وجدنا اهتماما منقطع النظير 
بالعلم والكتب والکتبات. ذلك أن الدعوة الفاطمية قامت على العلم AV‏ 

وعن الطريقة التي قضى بها صلاح الدين الأيوبي على المذهب الشيعي واستعادة 
المذهب السني نجد أن الوقف لعب دورًا رئيسًا فى ذلك. يقول محمد أمين: ویتفق هذا 
الاستنتاج مع الحكم العام الذى يمكن أن نطلقه بصفة عامة على أوقاف صلاح الدين. 
وهو القول بأن صلاح الدين اتخذ من نظام الأوقاف سبیلا لتدعيم حكمه السياسيء بعد 
أن قضى على حكم الفاطميين الشيعة. وأعاد مصر إلى حظيرة المذهب السني. وكان 
هدف صلاح الدين الأساسي من إنشاء المدارس في مصر هو تدعيم المذاهب السنية 
ونشرها في مصرء والبعد عن المذهب الشيعيء ووجد صلاح الدين أن الوقف على هذه 
الدارس. وعلى عمارتها. وفقهائهاء وطلبة العلم بها. فيه ضمان لاستمرار هذه المدارس 
في أداء رسالتها. وتحقيق الهدف من انشائها AV‏ 

ولايقتصر اهتمام الوقف على النواحي المادية لطلبة العلم. بل تعدى ذلك إلى 
النواحي الاجتماعية بالاعتناء بسكنهم ومعيشتهم. ويرقى ذلك إلى تحقيق رغباتهم 
الشخصية. سواء في المعيشة أو طريقة الدراسة. سعيًا وراء تفرغهم للدراسة والبحث 
والابداع. تقول سحر الصديقي: وبذلك فتح الوقف الباب أمام JS‏ الفثات. مهما كان 
الستوی الاجتماعي والاقتصادي للتزود من العلم والعرفة. فوفر نفقات كبيرة ومتنوعة لا 
يقدر على تحملها إلا فئة قليلة في المجتمع؛ فهناك نفقات التعليم والحصول على الكتب. 
ونفقات السفرء ونفقات الاقامة. ونفقات الأكل والشرب واللبس والعلاج لطالب العلم. 


AYY السابق..... ص‎ (Y) 
AILIO أمين..., الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر,‎ (Y) 


الکتبات الوقفية ودورها فى حفظ التراث . مکتبات المدينة النورة نموذجا ۳۳ 


ومن مظاهر العدالة الاجتماعية في التعلیم التي وفرتها الأوقاف أن اشتملت الدراسة 
فیها على قسمین: قسم داخلي للغریاء الذین لا تساعدهم آحوالهم المادية أن یعیشوا 
على نفقات آبائهم. وهو بالجان. فيهيأ للطالب الطعام. والنوم والاستذکار. والعبادة: 
وقسم خارجي لمن يريد أن یمود في الساء إلى بيت آهله وذویه. وتضیف: ومن مظاهر 
الرعاية ما توفره تلك المؤسسات من الارشاد النفسي. والاکاديمي لطلاب العلم على 
آیدی علماء تلك المؤإسسات مشتملة على الأخلاق, والواجبات. والجوانب الخاصة 
باختیار العلوم التي یدرسها الطالب. وایضا اختیار الشیخ الذي یتعلم على یدیه؛ وبالتالي 
يؤدى ذلك إلى مزيد من الترغیب للمقتدر» ومزید من التمکین والدعم لغير القتد OV‏ 
۳ - من صور التکافل الاجتماعي الراقي بين المسلمين 

حفلت قصة الحضارة الاسلامية عبر تاریخها بنماذج رائعة من صور التماون 
والتکافل بمساعدة المعوزين والحتاجیم. وکانت تلك الصور عبارة عن عریون وفاء للمدن 
أو الجتمم. وأحیانا تتبع من الإحساس بالسئولية ولسد الخلل والنقص الحادث gb‏ 
وربما شحذ تلك الهمم عنصر التنافس مع الدن والامم الجاورة للتقدم علیها وحيازة 
قصب السبق في مجال العلم والتعلم. فسخت أنفسهم ببذل الاموال طيبة بها نفوسهم. 
ينشئون الأوقاف للفقراء والساکین وآبناء السبیل والرضی. وفي مجال العلم یتبرعون 
بذخائرهم لفائدة الفرد والجتمع. فیوقفون الکتب وینشئون الکتبات. ومن الملاحظ أن 
الأوقاف في الحضارة الاسلامية كان معظمها بمبادرات فردية. 

یقول عباس طاشکندي: ”ولم نعرف عبر تاريخ العالم الاسلامي منذ نشوء دولة بني 
أمية وبني العباس حتی age‏ متأخر أن تعمير الساجد ویناء الدارس والعاهد. وإقامة 
الأربطة ودور الأيتام والشافي. وتشیید الکتبات العامة والخاصة هي من مسئولیات 
الدولة بقدر ما كانت مسئولية |قامة تلك الهیثات جزءًا من مسئولیات الافراد تجاه 
مجتمعاتهم. يثرون بتلك الالتزامات روابطهم بالجتمع. وتعمق تحقیق التکاقل الطلوب 
بين الأضراد القادرین والأفراد الحتاجین من شرائح الجتمع, یبتفون مرضة الله 
ورضوانه, وعملا صالحًا متواصلا يسري مسری الصدقة الجارية(. والقصود 
بالصدقة الجارية هنا الوقف. ویمثل عباس طاشكندي لواحدة من تلك الصور بواقع 
الکتبات الوقفية في الحرمین الشریفین, فیقول: والکتبات الوقفية في المملكة العربية 


(۱) الصديقي.... آثر الوقف الاسلامي في الحياة العلمية باندينة النورة. ص ۰۱۱ ۰۱۷ 
(Y)‏ طاشكندي.... دور القطاع الخاص في دعم الکتبات الوقفية. ص ۰۱۳۸ 


vt‏ محمد سيد عمر الشنقيطي 


السعودية هي جزء من الصورة التي سادت المجتمعات الإسلامية بعامة والعريية خاصة, 
إذ استأثرت الدن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة النورة. وبخاصة الحرمين الشريفين 
حين ظلا طوال التاريخ الاسلامية - وسیظلان إلى حين يرث الله الأرض ومن علیها - 
مركز إشعاع واستقطاب. لاهتمام الخلفاء والسلاطين والملوك والأمراء ورجال العلم 
والأثرياء من مناطق العالم الإسلامي كافة. وتوافرت نتيجة ذلك الاهتمام عدد من 
الکتبات الوقفية الملحقة بالحرمين الشريفين أو بالمدارس المحيطة بهما أو الریط 
المجاورة لهماء فضلا عن توافر العديد من المجموعات الخاصة التي أوقفت ضمن 
مجموعات المكتبات الوقفية في سائر أنحاء المملكة العريية السعودية('). وعن مدى 
تأثير الوقف في المجتمع وعلى أصعدة مختلفة يقول عبداللّه العويسي: كما أن الوقف 
خلف آثارًا نظرية. كذلك ظهرت آثاره العملية من خلال المجالات المتنوعة والمتعددة التى 
شملت جوانب الحياة الاجتماعية, فقد نهض الوقف برسالة ضخمة في إقامة المؤسسات 
الخيرية ورعایتها. وبرزت أهميته بوجه خاص في توفر الرعاية الاجتماعية للطبقات 
الضعيفة والفقيرة, ولكل محتاج إلى العون والرعايةء كابن السبيل. وطالب العلم. 
والریض, بل اتسع نطاقه ليشمل أوجه الحياة الاجتماعية. وتكاثرت الأوقاف وتنوعت 
تعبيرًا عن إحساس الواقفين بأن هناك ثغرة في المجتمع لا بد أن تسترء أو منكرًا يجب 
أن یزول. أو معرورفا مهملا يحب أن يراعى'). ويذهب عبداللّه العويسي إلى أن الهدف 
من إنشاء الوقف هو لدوافع معينة تنتهي بتحقيق النفع للفرد Perr vere‏ 

فيقول: Ll‏ ما يهدف إليه بصفة خاصة فهو استثمار الدوافع الذاتية لدى الإنسان بناء 
على ما جبل علیه. كالرغبة في الثواب. أو التكفير عن الخطأء أو الشعور بالسئولية أو 
علاقة الرحم والقرابة» أو clis‏ على ما يعرض له كعدم وجود الوارث. أو الاغتراب. أو 
الرغبة في الحفاظ على ما يملك والإبقاء عليه في ذريته. فيكون الواقف محققًا لما 
يطمح إليه الإنسان بوجود الحافزء أو الدافع الذاتي. وإتاحة الفرصة له للتعبير عن ذلك 
الدافع بطريقة بر صحيحة تعود عليه بالنفع في آخرته, وتنفع مجتمعه()؛ ويضيف: 
آفتوعت الأوقاف بحسب الحوائج الناشثة في المجتمع. وأدى دورًا رئيسًا في نشر 
التربية والتعليم والتقدم العلمي. وكان السبب الرئيس لأغلب الإنجازات العلمية 
والحضارية في تاريخ الاسلام. وكان لمؤسساته أثرها الفعّال في عملية التطور والنمو 


)© السابق.... ص MEY‏ 
)۲( العویسی.... الوقتف مکانته وأهمیته الحضاریة: ص ا 
(؟) السابق.... ص .٠١‏ 


المكتبات الوقفية ودورها في حفظ التراث . مکتبات الدينة النورة نموذجًا ۳۵ 


الاقتصادي في مختلف عصور الاسلام... فأمد المؤسسات الاجتماعية بالوارد الالية 
التي تعینها على آداء رسالته الانسانية النییلة. حیث تحقق آهدافها الباشرة, وتحقق بها 
التتمية الاقتصادية إذ هي نتيجة غير مباشرة لكل هدف اجتماعي أقيم له وقف. لقد 
كانت الأوقاف حجر الأساس الذي قامت عليه کل المؤسسات الخيرية التي ظهرت في 
ديار المسلمين(). 
۳ - طريق للعمل الخيري؛ وتخليد للذكر الحسن 

أتاحت الشريعة الإسلامية طرقًا ووسائل متعددة للمساهمة في العمل الخيري 
ومساعدة المعوزين والحتاجین, فتم فرض BLS‏ وهي من أركان الإسلام وواجبة على 
الأغنياء. وذلك بهدف سد حاجة الفقراء؛ وفرض الكفارات التي تعطى للفقراء والمساكين 
أيضاء ثم رغب في الصدقات بأنواعها المادية والمعنوية للجميع أغنياء وفقراء» وهي غير 
إلزامية وغير محددة بزمن أو مبلغ معين, ووعد بالجزاء الجميل عليها عاجلاً وآجلاً. 
وبناء عليه تسابق السلمون في هذا المضمار على مدى القرون. كل بحسب رغبته 
وقدرته. وكان من ضمن هذه المجالات مجال الوقف. الذى كان للجميع شرف المساهمة 
فيه سواء كانوا حكامًا أو محکومین. أغرادًا وجماعات. رجالا ونساء. وفي الشواهد التي 
مرت سابقا ما يغني عن إيراد المزيد. 

ومن الجميل في الوقف أنه يخلد اسم صاحبه على مدى قرون طويلة؛ ويظل ذكر 
صاحب الوقف قائمًا على مدى السنين ولا يذكر die‏ إلا الجميل من صنعه Bg peng‏ 
فبثئر عثمان BY‏ التي تصدق بها على المسلمين في المدينة المنورة لا زالت حاضرة إلى 
يومنا هذاء معروفة باسمه. ومكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت کذلك. ومكتبة مظهر 
خلدت اسم الأسرة. وفي دمشق جامع الأمويين شاهد على ذلك وفي فاس جامع 
القرویین. وفي مصر الأزهر خلد اسم الفاطمیین؛ وغير ذلك كثير جذا. 
۳ - سلبیات المكتبات الوقفیة: 


لا یخلو عمل ولا مجال مهما تعددت حسناته من السلبیات, هذا بالرغم من أن 
وقف الکتب والکتبات مجمع على أنه من أفضل آعمال البر والخیر. والسلبیات حقيقة 
لاتقارن بالفوائد والزایا التي یحققها هذا العملء ويؤكد على هذا العنی على النملة بعد 
سرده لعدد من الصعوبات التي تعترض وقف الكتب والمكتبات: «واللحوظ أن هذه 
الصعوبات التي تعترض وقف الكتب أو الوقف عليها لا ترقى إلى أن تحول دون 


)1( السايق:..ضن*. . 


۳۹ محمد سيد عمر الشنقيطي 


الاستمرار في هذا النهج الحضاري الطلوب دائمًا في سبیل نشر الکتاب بين مریدیه 
والستفیدین منه. مما ینعکس إيجابًا على العلم والفکر والشقافة... ذلك أنه مع 
الصعوبات التى تعترض وقف الكتب والکتبات. يظل هذا الأسلوب الحضاري من أهم 
الموارد التي تعين على بناء الکتبات(). وقد أورد في مقالة نشرت له ضمن فعاليات 
(ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية) إحدى عشرة مشكلة اعتبرها 
المعوقات السلبية التي تواجه وقف الکتبات. وهي إجمالا : 

١‏ - الوعي بالوقف. 

۲ - الاعراض عن الوقف. 

Y‏ - الجهل العلمي. 

٤‏ - شرط الواقف. 

۵ - الاجراءات الفنیة. 

١‏ - النظم والضوایط. 

/ا - عزل الکتب. 

۸ - السرقة. 

٩‏ - البیع. 

۰ - الکوارت. 

۱ - التقانة A)‏ 
ویعزو یحیی جنید السلبیات التي تواجه الکتب والکتبات الوقفية إلى ثلاثة أسباب 
في مرحلة الانفراط. والتي یقول عنها: «وهي التي شهدت تدهور أوضاع الکتبات 
بتخریبها وتدمیرها والسطو علیها وسوء إدارتتها والتفریط في تحمل آمانتها. ففي هذه 
الرحلة واجهت آغلب الکتب والکتبات الوقفية مصیرا fee‏ ينم عن جحود ونکران 
الجتمعات التي قامت فیها. ذلك لأن أغلب ما حل بها من تفریط مصدره أفراد أو 
جماعات استفادت هي أو استفاد اسلافها من محتویاتها. (ضافة إلى أن بعضها نکب من 

جراء الفزو الخارجي أو بفعل الکوارث الطبيعية. خاصة الحرائق ۳ 


والأسباب الثلاثة التي يراها هي: 


)۱( التملة.... أوقاف الکتب والمكتبات: مدی استمرارها. ومعوقات alga‏ الافادة منها. ص ۵٦٦‏ . 
(Y)‏ السابق.... ص ۵۵۲ - „STE‏ 
)"( جنید sees‏ الوفف وبنية المكتبة Anpi‏ ص ۰۱۷۲ 


الکتبات الوقفية ودورها في حفظ التراث . مکتبات الدينة النورة نموذجا ۳۷ 


۱ - الفتن والقلاقل والتغيرات السياسية 

ولعلها كانت أكبر عنصر شر استغل في القضاء على البنية الثقافية العريية. وعلی 
رأسها تدمير الکتبات. فكان النهب والسلب والسرقة والحرق من الطرق التي كان 
الشارکون في الفتن أو عامة الناس من الجهلاء يلجأون إليها في التعامل مع الكتب 
والمكتيات. 
۲ - استغلال الكتب الموقوفة ونهبها من قبل بعض العلماء 

والمؤسف في الأمر أن بعض رجال العلم قد ساهموا في تدمير بنية المكتبة العربية 
التي شيدت علي الوقف العام. ونهبوا نفائسها للاستكثار بها لأنفسهم وحجبها عن عامة 


القراء. 
۳ - تفریط المشرفين علي المكتبات وسوء إداراتهم 
وكان لبعث الشرفین على المكتبات والكتب الوقفية دور مباشر في خلخلة بنيتها 


والإساءة إلى هدفها السامي, وذلك عن طريق التهاون في أداء الرسالة الموكلة الیهم. أو 
المشاركة في استفلال محتوياتها عن طريق تسهيل سطوها ونهبها أو إعارتها دون ضمان 
لبعض المتنفذين رغبة في الوصول إلى أغراض دنيوية عن طريقهم'. 

وهذا البحث يذهب إلى أن أهم السلبيات التي تواجه المكتبات الوقفية يمكن 
إجمالها تحت ثلاثة عناصر أساسية. هي: 
۳ - شرط الواقف بين السلبية والإيجابية 

إذ قد يضع الواقف شرطا أو شروطا لا تتماشى مع النظام أو بيئة العمل مما قد 
يؤثر فى حصول النفعة المرجوة من هذا المشروع الخيري, وهذه يمكن معالجتها بالرجوع 
إلى الجهات المختصة بالإشراف على الأوقاف ومعالجتها؛ ذلك لأن فقه الشريعة 
الإسلامية حافل بالأحكام والتشريعات. تجيز تعديل الشروط والأحكام بما يحقق الفائدة 
المرجوة من الوقفء وبما يتماشى مع شروط الواقف؛ ولذلك أجاز الفقهاء نقل الوقف 
عند خراب الحى أو البلدة إلى مكان آخر تتحقق المنفعة dd‏ وتم استحداث الحكر 
وغيره من الأحكام بما يخدم استمرار الوقف وعطائه. 

ويعبر علي النملة عن ذلك فیقول: "وشرط الواقف, وهو pin’‏ شرعًا قد يكون 
عقبة في الإفادة من الكتاب أو الكتب الموقوفة؛ ولا سيما إذا كان الشرط بتعارض مع 


)1( السابق.... ص ۱۷۲ - AVA‏ 
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النظرة الفنية لتتظیم الجموعات. إذ قد یشترط الواقف عزل الکتب عن بقية 
الجموعات الأخرى. وافراد الكتبة الوقوفة بزاوية خاصة. وربما شرط أن یکون الاطلاع 
علیها مقصورا على فئة علمية محددة. Le]‏ بالعمل of‏ الجنس أو الانتماء الثقافی. وهذا 
يحد من الافادة منها إفادة Aela‏ ولا سیما إذا علمنا أن وقف الکتب یمکن أن ینظر agl‏ 
على أنه من العلم الذي ينتفع به. وهذا هو مراد الواقف منه. إذ أنه يبحث عمن يستفيد 
من هذه الکتب التي آفاد منها هو في حیاته. أو في فترة من فترات اقباله على القراءة. 
Loads‏ احس أنه أعرض عنها لأى سبب. لم ينس أن هناك من یقبل علیها. فأتاحها 
للآخرين بوقفها علیهم OV‏ 

وما يعتبره البعض من أن شرط الواقف قد یکون عنصرا Unlu‏ في حق الوقف. قد 
يكون عنصرًا إيجابيًا في الحفاظ على الوقف واستمرار المنفعة منه» إذ أن الواقف 
عندما تصدق بهذا المال وحبسه في سبيل الله وخدمة الأفراد والمجتمع كان حريصًا علي 
الاستفادة الكاملة منه. وهو أدرى بالهدف. والمقصود من حبس هذا المال؛ والمنافع 
المرجوة من وراء ذلك. تقول سحر الصديقي: "یتضح لنا كيف أن الواقف اشترط شروطا 
على المدرس أصبحت على مر السنين تقليدًا معمولا به. حرصا على تنفيذ شرط 
الواقف. حتي ولو لم ينص على ذلك ... ولم يكتف الواقفون بتحديد شروط خاصة 
للمدرس: فهناك من الواقفين من اشترط YES‏ معينة للدراسة. وهو بذلك يضع الحد 
الأدنى في التعليم الذى يجب أن يلقنه المدرس لطلابه. ولا كان وقت المدرس لا يسع 
dale‏ شرح بعض الدروس لمن يحتاج إلى ذلك من الطلبة. فقد حرص بعض الواففين على 
توفير معيد أو أكشر بالمدرسة يساعد المدرس الذى يتبعه في المذهب أو مادة التخصص 
فى آعماله, ویحضّر الدروس التى يكلفه بها المدرس ليقرأها في أثناء الدرس۲(). وبناء 
عليه فان شرط الواقف غالبًا يخدم الوقف والمنفعة المرجوة منه, وفي أحيان أخرى قد 
يكون عقبة في سبيل تحقيق المنفعة المرجوة منه. وهذه يمكن معالجتها عبر اللجوء 
للفقهاء أوالقضاء لإيجاد حل للتوفيق بين شرط الواقف وكيفية تحقيق المنفعة المرجوة 
من وففه. 
۳ - الكوارث الطبيعية 

وهي سنة كونية تحدث على مر الأزمان وفي مختلف البلدان تتعرض المكتبات 
الوقفية. مثلما تتعرض غيرها من الکتبات. للعوارض الكونية والكوارث الطبيعية, 


)1( النملة.... أوقاف الكتب والمكتبات مدى استمرارها ومعوقات الإفادة منها. ص COV‏ - 0۵۷ . 
(Y)‏ الصديقي.... أثر الوقف الإسلامي في الحياة العلمية بالمدينة المنورة. ص ۰۱۸ 


الکتبات الوقفية ودورها في حفظ الثراث . مکتبات الدينة النورة نموذجا ۳۹ 
ما مت( ع وي معد سا ركه خع ات تحص 
کالزلازل التي تتعرض لها بعض بلاد السلمین بين الفينة والأخرى. وقد تعرضت مصرء 
وهي غنية بالکتبات الوقفية لهذه الکوارث أكثر من مرة. ویذکر السید النشار: أن 
الکتبات قد تأثرت بالزلازل التي مرت على مصر في العصر الملوكي سنة [ANY‏ 
۲ وما تبعها من فیضانات أتت على الساجد والدارس والبیوت. وفیها جمیعا 
مکتبات ON‏ 

الا أن هذه الکوارث قد یکون لها جانب ايجابي آخر. فهي جعلت العلماء والفقهاء 
پدرسونها لیجدوا Yolo‏ للمشاکل والنوازل التي تحدث, وینتج عنها تعطل مصالح الوفف. 
في مثل حالات الکوارث. أو الکساد. فلا يوجد من يستأجر الوقف فینضب مصدر 
الدخل؛ ولذلك وجدت حلول عبر استحداث أحكام مثل الحکر وعقد Yl‏ جارتین. یقول 
محمد الفاتح الفريي: "وقد تم اللجوء إلى هذا العقد إثر الحرائق التي شملت العقارات 
التابعة للأوقاف في القسطنطينية بعد عام ۱۲۲۰ه. حيث عجزت غلاتها من تجدیدها 
وتشوه منظر البلدة, ولا يوجد من يقوم باستثمارها بإجارة واحدة بحيث يتم تعميرها؛ 
ولذا اهتمت الدولة العثمانية في ذلك الوقت بالبحث عن طريقة تكفل بها المؤسسات 
الخيرية (الأوقاف) واستمرار عملها من أجل تجديد ما 5S‏ منهاء والطريقة هي عقد 
الإجارتين فاستحدثت هذه الطريقة ووضعت لها أحكامًا وضوابط مستندة في ذلك إلى 
القاعدتين الفقهيتين تنزل الحالة العامة منزلة الضرورة (الضرورات تبيح المحظورات). 
وبذلك أجازت الإجارة الطويلة في الأوقاف خلافًا للقياس لزيادة الحاجة. وتحديد 
وتخصيص الأجرة السنوية هو لإعلام الناس بأن العقار المؤجر هو عائد للوقف. فلا تكن 
هناك أى فرصة للمستأجر للادعاء بملكيته للوقف من ناحية. وكذلك لاعتبار تجدید 
العقد سنويا بدفع الاجارة, فلا يكن هناك مجال للاعتراض على صحة عقد الإجارة. 
كونها طويلة الاجل(. 
۳ - الأخطاء والعديات البشرية 


تتعرض المكتبات الوقفية مثل غيرها من المشاريع الخيرية للتعديات البشرية. سواء 
كانت مقصودة أو غيره مقصودة عبر التفسير أو الفهم الخاطی لشروط الواقف. وذلك 
نظرا لاختلاف الزمان. أو تغير معاني ومفاهیم الکلمات والتعبیر بها. وهده أخطأ 
تلاقیها من خلال الدراسة والبحث. 
)1( النملة.... أوقاف الکتب والمكتبات مدی استمرارها ومعوقات الافادة متها. ص ۱۳ . 


(Y)‏ المغربي. محمد الفاتح. تمويل الوقف واستتماراته؛ أم درمان: الشركة العربية المتحدة للتسویق والتوریدات. 
° ص Vey‏ 3 
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ال تا 1311100 


وقد يكون ذلك عبر أخطاء مقصودة مثل النهب والسرقة. كما حصل من قبل عدد 
من الأشخاص ذكرت سيرهم في بعض المصادرء أو الحرق مثلما حدث في القسطنطينية 
عام ۱۲۲۰ه. كما ذكر سابقاء وكالحريقين اللذين تعرض لهما المسجد النبوي. وكان من 
أثرهما حرق المكتبة الموجودة فيه ونهب الكثير من المخطوطات من ممتلكات المسجد في 
ذلك الوقت. كما سيأتي ذكره لاحقّا بإذن الله. وقد تتجاوز أعمال النهب الأفراد إلى 
الدول مثلما فعل المغول من إغراق المكتبات في العراق إثر غزوهم لهاء وسلب الكثير 
منها. وكما يذكر بنعلة: آمثلما حدث من أسبانيا باستيلائها على حمولة سفينة من الكتب 
تابعة للمفرب. ولم يتم استرجاعها إلى الیوم(). 
4 - دورالمكتبات الوقفية في الحفاظ على المخطوطات بالمدينة المنورة 

حفلت المدينة المنورة بالعديد من المكتبات الوقفية التي حافظت علي رصيد جيد من 
المخطوطات القيمة, سواء كانت مصاحف أو UGS‏ وبالرغم من كل التعديات البشرية 
والكوارث الطبيعية التي مرّت بها المكتبات الوقية بالمدينة النورة والتي آرهقتها. إلا أنها 
لا زالت تحفل بنوادر المصاحف والخطوطات. التي تمثل مراحل ونماذج الإبداع في 
مختلف الأقطار الإسلامية. وفيما يلي نورد حصرًا تاريخيًا للمخطوطات فیما قبل عهد 
الدولة السعودية. ثم نسرد محتويات هذه المكتبات من الصاحف والمخطوطات في الوقت 
الخافنو: 

آشار علي بن موسی في رسالته لوصفه للمدينة عام ۱۳۰۳ إلى بعض الکتبات 
الوجودة حینذاك وذكر أنه يوجد مکتبات كثيرة في سائر الدارس, ولم یذکر عدد الکتب 
الوجودة في هذه الکتبات وموادهاء واکتفی بذکر أسماء ثماني مدارس فقط. وحصرها 
على النحو التالي: فأما الكتبخانة فواحدة في دار العشرة تجاه بيت النائب الرحوم 
عارف حكمت بك شيخ الإسلام بالإسلامبول سابقاء وهي أنظم الكل وأعلاهم. وواحدة 
للمرحوم أمين ابن شيخ الحرم . أسبق . قرب الشرشورة عند رأس زقاق الديرية. وواحدة 
للسلطان محمود في الدرسة الحمودية, وواحدة في مدرسة بشير أغا الملاصقة لياب 
السلام. وواحدة في الدرسة الحميدية جهة الساحة في آخر البلاد عند حارة الخرازق 
وواحدة في بيت الرحوم السید جمل اللیل, وواحدة باحمد بساطي, وواحدة في رباط 
سیدنا belie‏ وغیر ذلك كشير في ساثر الدارس, ولکنه بالنسبة إلى ما في هؤلاء 
فقلیل ON‏ 
E TTT‏ 


(۲) موسى. الأفندى علي, رسسالة في وصف المدينة. مخطوطة مودعة بدار الكتب برقم ٠١١١‏ . القاهرة: 
A‏ ص yA‏ 


المكتبات الوقفية ودورها في حفظ التراث . مكتبات المدينة المنورة نموذجًا ti‏ 


وقد رصد أيوب صبري في كتابه (مرآة الحرمين) باللغة التركية أسماء وعدد الكتب 
الموجودة بالدينة النورة كما يوضحة الجدول OY SST‏ 


جدول رقم (Y)‏ عدد مكتبات المدينة وما تحويه من کتب ومصاحف لأيوب صبري في عام ۱۳۰۶ه- 
ee‏ | 


المصاحف الشريفة الموجسودة بالروضة | في المسجد النبوي 
المطهرة 


of |‏ |الكتب الموجودة في مكتبة عارف حكمت ‏ | مكتبة عامة 
E‏ 


+t 


| |الكتب الموجودة في مكتبة جمل الیل | يتحقق من عددها‎ ٠٠ 

وو ال TT RT‏ 
الکتب الموجودة في مكتبة رباط (سیدناعشان یتحقق من عددها 

۰ | الكتب الموجودة في 

الكتب الموجودة å‏ 


ج سے | — ا 
۱ < م | j<‏ > ۰ مم | مب کے 


)1( الصدیقی.... آثر الوقف الاسلامی فى الحياة العلمية بالمدينة النورة. ص ۱۹۵ - 195 


eY‏ محمد سيد عمر الشنقیط 


وذكرت سالنامة ولاية الحجاز التي صدرت في سنة ۱۳۰۹ھ (۱۸۹۲/۱۸۹۱ح) أن 
بها ثماني عشرة مکتبة. وقد أوردت هذه السالنامة البيان التالي. الذي فصلت فيه عدد 
الصاحف والكتب التي كانت موجودة حينذاك في الروضة. وفي مدارس المدينة 
ومكتباتها('). 


جدول رقم (Y)‏ عددالكتب في الروضة ومدارس المدينة ومكتباتهاء كما ورد في سالنامة 
ولاية الحجاز عام 5١١١ه‏ 
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سس سم سح 

وتقول سحر الصديقي: ووجدت أن هناك من تتاول مکتبات الدينة. فذکر آنها 
ÉS‏ وخمسين مكتبة اضافة إلى ما أشير Lagd‏ سبق منهاء تحت اسم مکتبات مدرسية 
وهي: مکتبة مدرسة الشونة بحارة الأغوات» ومکتبة مدرسة ثروت LOL‏ بزقاق الزرندي 
بحارة الأغوات. ومكتبة مدرسة العلوم الشرعية. ومکتبة مدرسة التجوید والقراءات 
بحارة الأغوات. ومكتبة البوشناق خارج باب الجيدي, ومكتبة مدرسة زقاق الشرجية 
بالساحة. ومکتبة مدرية الصادقية. ومکتبة مدرسة ثروت. 

ومنها تحت اسم أربطة وهي: مكتبة رياط السنود بحارة الأغوات. ومكتبة رباط 
الهنود. ومكتبة رباط العجم. ومنها ما ذکره تحت مسمی مکتبة. وهی مکتبات مدرسیة: 
مكتبة الكشميري بذروان بحارة الأغوات. ومكتبة أمين آفندي بورسلي بحارة الأغوات, 
ومكتبة الوقتية بحارة الأغوات, ومكتبة آزيك بحارة الأغوات» ومكتبة آمان الله خوجه 
السمرقندي خارج باب الجيدي, ومكتبة دار الأيتامء ومکتبة دار الحدیث. 

ومنها ما كان مکتبات خاصة. وهي: مكتبة خوشبيقي بحارة الأغوات. ومكتبة تكية 
أمير بخاری خارج باب الجيدي. ومكتبة طاهر (یشان, ومكتبة أمين باشا بين باب 
الرحمة وباب المجيديء ومكتبة نورد الدین باي» ومکتبة آل الدني, ومكتبة آل هاشم. 
ومكتبة عبدالباقی الأيوبي الأنصاري. ومكتبة عابدین آفندي التركي, ومكتبة الشیخ 
الوزیر. ومكتبة الأمير طوسون LOL‏ ومكتبة آمین باشاء ومکتبة الخوقندية. ومكتبة 
الخياري ثم وجدت آخر BOS Late‏ وأربعين مكتبة, كما أن باحشًا آخر حصر عدد 
الکتبات العامة والخاصة بالدينة النورة فى بداية القرن الرابع عشر الهجري وحتی 
العقد الثامن saia‏ فأوصلها إلى خمس وتسعین مکتبة(. 

وعندما زار شکیب أرسلان الدينة النورة عام ۵۱۳۳۲/ ۱٩۱۶‏ اطلع بها على سبع 
عشرة مکتبة. وقدّم وصفا موجرًا لكل منهاء فقال: آشهر الکتبات العمومية في الدينة 
النوة وأجملها وأبدعها نظامًاء مكتبة الرحوم عارف حکمت بك شيخ الإسلام فإنها لا 
تقل عن سبع عشرة مكتبة عمومية, مشرعة الأبوب للطلبة والنسّاخ والمطالعين. نجد 
المجاورين يقتبسون من أنوارهاء ويعيشون من كل حدب إلى ضوء تارهاء وأهم مكتبة بعد 
مكتبة عارف حكمت هى المكتبة المحمودية المنسوبة إلى المرحوم السلطان محمود 
العثماني. وهي بجانب الحرم الشريف أیضا إلى الفرب. كما أن مكتية عارف حكمت هى 
منه إلى ALAN‏ ثم المكتبة الحميدية المنسوبة إلى السلطان عبدالحميد الأول رحمه اللّه. 
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ثم مكتبة بشير أغاء وهي مهملة نوعًا ماء ولا يجدها الإنسان مفتوحة الأبواب كلها 
كفيرها من دور الکتب. ثم مكتبة الصاقزلي (الساقزلي). وهي شبيهة من هذا الوجه 
بمكتبة بشير أغاء ثم مكتبة العرفانية. وهي أشبه Ley‏ تقدمهاء ثم مكتبة أمين باشاء وهي 
من آبدع المكتبات وأنفسها ترتيبًاء مشرعة الأبواب كل يوم إلى آخر النهار. وهي ثالثة 
ثلاثة مع المكتبة المحمودية والمكتبة العارفية؛ ثم مكتبة رياط سيدنا عثمان BS‏ ثم 
مكتبة ناظر ASI‏ وهی مهمة تفتح أبوابها مرتين كل شهر, ثم مكتبة مدرسة ثروت. 
وهي قريبة الحال من التي تقدمتهاء ثم مكتبة مدرسة قرة باش. وقد سرت إليها عدوى 
الإهمال؛ وطار إليها غبار السنين من جارتها.... ثم مكتبة حسين أغاء وهي دار كتب 
صغيرة مختصة بمدرسة حسين LET‏ منتظمة مفتوحة كل یوم. ثم مكتبة مدرسة إحسان. 
وهي مفتوحة أبدًا, ثم مكتبة الشيخ أحمد (البساطي). وهي في بيت هذا الشيخ تحت 
نظر ولده محمد حسن أفندي. مشرعها جار لكل وارد. ثم مكتبة حوش العريضة في 
بيت السيد جمل اللیل. وهي وقف على المستفيدين أيضاء ثم مكتبة مظهر. وهي في تكية 
الشيخ مظهر بسكان التکیة(). 
۶ ~ محتويات المكتبات الوقفية بالدينة النورة من المخطوطات حاليا 

وبداية نرصد ما كان موجودًا من المكتبات الوقفية بالمدينة النورة في بدايات العهد 
السعودي, فنجد أن عددا من مؤرخي المدينة المنورة في العصر الحاضر قد رصدوا 
الکتبات الختلفة بالمدينة؛ والتي كانت لا تزال قائمة بالدينة النورية فى بدایات العهد 
السعودي, ومعظمها كان مکتبات خاصة سواء كانت وقفية أو غير وقفية. وهو pal‏ يؤكد 
مدی حرص أهل الدينة على اقتتاء الکتب وانشاء الکتبات. ومعظم هذه الکتبات كان 
وقفیا. وبعضها كان خاصًا أو تابعًا لدرسة. ثم تحول برغبة اصحابها إلى مکتبات وقفية, 
ومن ذلك ما رصده على حافظ في کتابه (فصول من تاريخ الدینة) عند رصده للمکتبات 
بأنواعها الختلفة في بداية العهد السعودي الحاضر, فیقول: یوجد في الدينة النورة 
مكتبات لبعض المدارس لم تضم للمكتبة العامة كما توجد مكتبات خاصة لأهل المدينة 
المنورة فيها نفائس الكتب المخطوطة والمطبوعة نذكرها معتمدين على إحصاء لم يصل 
إلى درجة الحصر وهي: 

١‏ - مكتبة مدرسة ذوران. تحت نظارة آل المدرس. 

۲ - مكتبة المدرسة الحميدية قرب حوش الجمال, تحت نظارة آل توفيق. 


شک ایب سا 
)1( السابق.... ص ۱۹۸ - ۱۹۹. 


المكتبات الوقفية ودورها في حفظ التراث . مكتبات المدينة المنورة نموذجا to‏ 


۳ - مكتبة مدرسة العلوم الشرعية قرب المسجد النبوي في شارع الملك عبدالعزیز, 
تحت نظارة السيد حبيب محمود. 
t‏ - مكتبة دار الحديث قرب باب بصريء تابعة للجامعة الإسلامية. 
0 - مكتبة الجامعة الإسلامية في سلطانة بالجامعة. 
١‏ - مكتبة دار الأيتام (دار الرعاية الاجتماعية) في باب الجيدي, قرب ميدان 
المسجد النبوي. 
۷ - مكتبة آل صافي. بدارهم في الساحة. 
۸ - مكتبة آل هاشم. بدارهم. 
٩‏ - مكتبة آل الدني. بدارهم. 
۰ - مکتبة آل سعد. بدارهم. 
۱ - مکتبة آل البساطي في زقاق المحكمة القديمة. قرب حوش الجمال. 
۲ - مکتبة آل الخياري, بدارهم. 
۳ - مکتبة الشیخ عبدالباقي. 
۶ - مکتبة الشيخ عبدالقادر شلبي. لدی ابنه الشیخ سعيدشلبي. 
۵ - مکتبة الدرسة الثانوية في ميدان العنبرية 
7 - مکتبة آل الفقیه بدارهم. لدی الشیخ جعفر فقیه. 
۷ - مکتبة آل الداغستاني, لدی الشیخ عبدالحمید داغستاني ابن الشیخ محمد 
داغستاني رحمه اللّه. 
۸ - مکتبة آل البرزنجي, بدارهم في باب الجيدي. 
٩‏ - مکتبة الشیخ محمد الختار (الجتكي) الشنقيطي, بدارهم بباب الكومة. 
۰ - مکتبة الشیخ محمد الأمين (الجنكي) الشنقيطي بداره. 
۱ - مکتبة آل البري. 
۲ - مکتبة السید محمود أحمد والسید حبیب أحمد. بدارهم في العنبرية. 
۳ - مكتبة الشیخ محمد الخضري الجكني, بداره في حوش وردة بزقاق الطیار . 
۶ - مکتبة الشیخ أحمد البساطي, لدي ابنه محمود . 
۵ - مكتبة السید عبید الدني, بداره في شارع الجامعة الاسلامية. 
1 - مكتبة السید أمين مدني. بداره قرب ثنية الوداع. 
۷ - مکتبة الأستاذ عبدالقدوس الانصاري. 


i3‏ محمد سید الشنقي 
عمر الشنقيطي 


YA‏ مكتبة علي حافظ وعثمان حافظ”'. 

ونلاحظ من خلال ما سبق تنوع المكتبات التي ذكرها على حافظ. ما بين الوقفية 
وغير الوقفية. وأنها لم تشمل جميع لمكتبات بالمدينة النورة, وبعضها يتبع مؤسسات 
تعليمية ومعظمها old‏ ولا زال بيد أصحابه: ومنها مكتبة رقم ۲۲ مكتبة السيد حبيب 
التي تم انشاء مبنی کبیر لها بجوار جل آحد. وهي وقفية عامة ومفتوحة للجميع. وأورد 
في رقم YY‏ مکتبة الشیخ محمد الخضري الجنكي الشنقيطي. بداره في حوش وردة 
بزقاق الطیار. وقد انتقلت إلى دار ابنه محمد الأمين بالكتبية في بداية طریق قباء . 
وکان سفيرًا للأردن في السعودية حینها . ثم ضم إليها مکتبته. وأوقفهما في مكتبة الملك 
عبدالعزيز. وکذلك مکتبة آل صافي. بدارهم في الساحة رقم (Y)‏ ومكتبة الشیخ 
عبدالقادر شلبي» لدی ابنه الشیخ سعيد شلبي رقم (VE)‏ هما من الکتبات الوقفية 
الدمجة في مكتبة اللك عبد العزیز أيضا. وتظل مكتبة مدرسة العلوم الشرعية من 
مکتبات الدارس الوقفية القليلة الباقية إلى یومنا هذا. 


وستقتصر هنا على رصد الکتبات التي تحوي الخطوطات فقط. حیث إنه توجد 
مکتبات وقفية حديثة. ولکنها لاتحتوي على أي من الخطوطات. فهي خارج نطاق هذا 
البحث. 

وقد كان لأمر اللك سعود بن عبدالعزیز بإنشاء المكتبة العامة بالدينة النورة 
للمحافظة على ما يمكن جمعه من المكتبات الوقفية ‏ دور أساسي ساهم في الحفاظ 
علي ما تبقى من المصاحف والمخطوطات والذخائر. بعد الكوارث الطبيعية والتعديات 
البشرية التي تعرضت لهاء وكان حاسما فى الحفاظ على ما تم من إهداء لمكتبات المدينة 
ومدارسها وأريطتها الوقفية. وعن مكتبة المدينة المنورة العامة هذه وما حوته من المكتبات 
الوففية التي تم نجمیعها فيها يقول علي حافظ: "مكتبة المدينة المنورة العامة: أسستها 
الحكومة السعودية سنة ۱۳۸۰ه. وأنشأت مبناها في جنوب السجد النبوي بجوار 
المحكمة الشرعية وفي شرقها. يفصل بينها وبين المسجد النبوي شارع. وتشتمل على 
(Y tVLA)‏ كتابا بين مخطوط ومطبوع. وقد أنشئْ المبنى لیضم جميع مكتبات المدينة 
ومكتبات المدارس والأربطة وغيرها. 
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جدول رقم (T)‏ لموجودات المکتبات الوقفية التي كانت مدمجة بالمكتبة العامة بالمديتة العنورة 
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مكتبة عباس حلمي باشا 


مكتبة سالم أزمرلي/وزين العابدين توفيق 
موجودات مكتبة المدينة العامة 


وقد نقلت محتويات هذه المكتبة بعد توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبدالعزيز للمسجد النبوي إلى مكتبة اللك عبدالعزيز في مقرها الحاليء وخصّص لها 
مكان مستقل عن المكتبات الوقفية الاخری, وتحتوي على (۱۷۸) مخطوطاء (VVV y‏ 
Lé gulas GLIS‏ منها النادر والحدیث. وذلك خلاف المخطوطات التي توجد بكل مکتبة 
وقفية مستقلة بذاتها. كما يوضحه الجدول رقم (؟). 

وقد كان للشيخ جعفر فقیه فضل كبير في تأسيس هذه الكتبة, وإمدادها بكل ما 
تحتاج إليه من أثاث وتحف وغيرها . إضافة إلى حرصه الشديد على الحصول على 
بعض المكتبات الخاصة والمدرسية ومكتبات الأريطة التي کون منها نواة هذه الكتبة. ويلغ 
عدد المكتبات التي ald‏ بجمعها في عهده أكثر من ثلاث عشرة مكتبة degia‏ كما سعى 
إلى جلب كتب لها من أنحاء متفرقة من العالم الاسلامي(. 
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ويضيف علي حافظ: 'وأذكر أن أول من ORA‏ إليه إدارة هذه المكتبة الأستاذ 
الشيخ جعفر فقیه. ورغم أن الأستاذ فقيه قد استلم المكتبة عبارة عن مبان وليس فيها 
كتب تذكر أو دواليب لحفظ الکتب. إلا أنه أدارها على خير dag‏ وجعل منها مكتبة 
كبرى ذات شأن ونفع كبير للعلماء وطلاب العلم... عمّرها بالكتب الثمينة. وتحصّل لها 
على دواليب رائعة معظمها كانت هدايا تحصّل عليها بجهده وعنايته وفقهه وثقة الناس 
dy‏ وأصبحت هذه المكتبة موردًا عذبًا للعلم وطلاب العلم. وكانت الخدمات فيها عظيمة 
ومواعيد فتحها منظمة تنظيما OVa‏ 

وتحتوي المجموعة المخطوطة لهذه المكتبة على مخطوطات في التفسيرء والقراءات. 
والعقيدة, والحدیث. والفقه الحنفي, والسيرة النبوية, والوعظ والارشاد. والنحو. 
والبلاغة, والأدب. وبالإضافة إلى مجموعة رسائل في فنون متنوعة حوتها عدة مجاميع 

وقد توزعت بيانات الكتب المطبوعة لهذه AESI‏ في فهرس من مجلدين صفحاتهما 
(TVA)‏ صفحة من القطع الكبير. وتحوي مجموعتها كتبًا نادرة وحديثة تشمل فنون 
التفسير والقراءات والتجويد والحديث والسيرة النبوية. والفقه الحنبلي والحنفي 
والشافعي والمالكي» والفقه علي الذاهب الأربعة والفرائض والمقيدة: والواعظ. 
والاقتصاد. والاجتماع. واللغة والنحوء والصرف. والریاضیات. والطب, والأدب والتاريخ 
والجغرافياء والتراجم. وتتمیز هذه الجموعة بأنها من |صدارات القرن الرابع عشر 
الهجري. بالاضافة إلى كمية آخری طبعت في القرنین: الثالث عشر والخامس عشر 
الهجریین كما تتميز هذه المكتبة باشتمالها على عدد من الکتب ذات الجالات التعددة, 
إضافة إلى تعدد النسخ من الکتاب الواحد . وقد صدرت هذه الکتب عن عدد كبير من 
الطابع الشهورة مثل: الترقي. والاجدية. والعامرة. وبولاق» والخيرية: والميمنية, 
والسعادة, والأهرام والعارف, ودار الکتاب. والحلبي, وغیرها مما هو موضح تفصیلا 
في فهرس الكتبة. كما تحتوي المكتبة على عدد من الجامیم التي تحوي عددًا من 
الرسائل في فنون متعددة لمؤلفين مختلفین. 

۶ - الخطوطات الودعة في الکتبات الوقفية بالدينة النورة حالیا: 

حافظت الکتبات الوقفية بالدينة النورة بأنواعها الختلفة على الکثیر من الصاحف 
الأثرية. والخطوطات النادرة. وفي مختلف العلوم الشرعية والاجتماعية. وحتی العلوم 
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البحتة: ولم يكن ذلك حكرًا على اللغة العربية فقطء بل شملت لغات أخری, مثل: التركية 
والفارسية والهندية. 

وبالرغم من كل ما تعرضت له هذه المكتبات من الكوارث الطبيعية, والتعديات 
البشرية. فقد حفظت لنا کنوژا ونوادر ثمينة تمثلت فيما تحويه مكتبات السجد النبوي 
الشریف. ومكتبة الصحف. وكذلك المكتبات الوقفية التي تم تجميعها في مكتبة المدينة 
العامة بمبادرة من الملك سعود بن عبدالعزيزء وعند الشروع في توسعة المسجد النبوي 
الشريف التي تطلبت إزالة الأحياء الملاصقة له. والتي ستشمل مكتبة المدينة المنورة 
العامة المذكورة LAT‏ وكذلك مكتبات وقفية أخرى» ومن أهمها مكتبة الشيخ عارف 
حكمت وبشر أغا. أصدر الملك فيصل رحمه الله توجيهاته بإنشاء مكتبة الملك 
عبدالعزيزء وإسناد مهمتها إلى وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف. لتقوم بتجهيزها 
والإشراف عليها ضمن منظومة المكتبات الوقفية بالمملكة المريية السعودية. ولتكون هذه 
المكتبة قادرة علي الحفاظ على إرث المدينة النورة العلمي والثقافي والحضاري المتمثل 
في المكتبات الوقفية المدمجة بها. وعند تأسيسها كانت تضم ثلاثا وعشرين مكتبة 
وقفيةء هي حصيلة ما كان في مكتبة المدينة المنورة العامة من المكتبات إضافة إلى 
مكتبات وقفية اخری, وتتابع بعد ذلك إيداع الکتبات, الوقفية إليهاء حتى تجاوز Lasse‏ 
حاليا ۲۵ مكتية وقفية. 

وقام الملك فيصل بن عبد العزيز بوضع حجر الأساس لها في يوم الثلاثاء 
۴۳ هه الموافق ۱۹۷۳/۲/۷م. وافتتحها الملك فهد بن عبدالعزيز في يوم الثلاثاء 
٠١/1/17‏ هه الوافق ۱(2۱۹۸۲/۱۱/۲)» ونقلت مكتبة المدينة النورة العامة يما فيها 
من مکتبات وقفية إليهاء كما آلحقت بها بعد ذلك مكتبة الشيخ عارف حكمت ومكتبة 
رباط بشير أغاء وبعض المكتبات الشخصية التي تم وقفها على مكتبة الملك 
عبدالعزیز(!. 

واضافة نا تحویه مكتبة السجد النبوي الشریف. ومکتبتي الصحف. والکتبات 
الوقفية الأخری الدمجة في مكتبة اللك عيدالعزيز ‏ من الخطوطات, توجد مکتبات 
وقفية آخری بالدينة النورة تحتوي على نوادر الصاحف والخطوطات. مثل مكتبة رباط 
مظهر. ومكتبة السید حبیب محمود التي تم افتتاحها قبل ثماني سنوات كمكتبة وقفية 
dole‏ في مبنی من الطراز الحدیث ومجهزة بالنظم الإلكترونية لخدمة الرواد. وقد 
توصلت هذه الدراسة إلى حصر الصاحف والخطوطات التي لا زالت محافظا علیها في 
مکتبات المدينة النورة الوقفية. والتي یوضحها الجدول رقم .)٤(‏ 


(۱) الزيني.... مکتبة الملك عبدالعزیز بين الماضي والحاصر. ص ۰۲۲ 


o 
۰ 


جدول رقم )£( مقتتیات المکتبات الوقفية بالمدينة المنورة من المصاحف و المخطوطات 


0 
¥ 
3 


o1 


£ 

4 
8 a 
1 1 
R 1 
& 
3 i 
E 
مه‎ 
3 ۱ 
E 0 
۴ ‘ 

525000053 


3 
3 
3 
1 
F 
4 
2 


1 
i 


| 
i 


Y.‏ مكتبة الشيخ عمر حمدان 


3 
É 


= 


3 المدارس الوقفية 
YY‏ مكتبة الشيخ عبد القادر شلبيا وقفية خاصة 
۳ | المدرسة العرفية 


> 
m 


15 مكتبة السبد صافي م الملك عبد العزيز | ۲,۲ 

0 9 

ال كلي شري وك إا 

| مه ها | تا و ام oo e‏ 
ات 
AE‏ 
تن 


ص 
> 


< o 
o 4 


1۹ 


۸۹۹ Saa 
۸ جما مع‎ 


المكتبات الوقفية ودورها في حفظ التراث ‏ مكتبات المدينة المنورة نموذجا 0١‏ 


ومن الجدول رقم (E)‏ يتضح لنا أن المكتبات الوقفية بالمدينة المنورة حفظت ما يزيد 
على الألفين من المصاحف النادرةءالتي يقع معظمها في مكتبة المصحف الشریف. وتضم 
هذه المكتبة مجموعة تقدر ب (YAYA)‏ ألف وثمانمائة وثمانية وسبعين مصحفا من 
المصاحف الخطية النادرة القديمة (القرآن الكريم) يمتد تاريخها إلى العصر العباسي, 
بالإضافة إلى (At)‏ أريع وثمانين ربعة قرآنية. وهذه المكتبة كانت في الروضة الشريفة, 
ثم نقلت بأمر الملك فيصل إلى الدور العلوي فوق باب خوخة الصديق بالمسجد النبوي, 
ثم نقلت مع مكتبة المسجد النبوي إلى مكتبة المدينة العامة؛ وعادت مكتبة المسجد النبوي 
الیه. بينما نقلت مكتبة المصحف الشريف إلى مكتبة الملك عبدالعزيز. 

'وتمثل هذه المصاحف في مجملها تاریخا للمراحل التي مر بها تدوين الصحف 
الشريف. ومن حيث الورق المستخدم للكتابة والمداد المكتوب به وتنوع الخطوط: فمنها 
الكوفي, والثلث, والنسخ. والرقعة:؛ إلى غير ذلك من الخطوط. ويعود تاريخ أقدم 
مصحف إلى عام 0084 وهي من أزهي فترات الإبداع في فن الخطوط العريية وهو 
بخط أبى سعد محمد إسماعيل بن محمد. وحجمه ٠١(‏ × ۲۰سم) وتاريخ إهدائه سنة 
al YoY‏ 

ويتميز بعض هذه المصاحف بسمات وصفات مختلفة يصعب وصف JS‏ واحد متها 
على حدة؛ إذ تعد كل نسخة من مصحف أو ورقة dia‏ عملا علميًا يحتاج للعرض 
والدراسة والبجث. ومن هذه الصاحف. مصحف مخطوط ذو حجم كيير مقاسه ۱۶۲/۵ 
aud x‏ وزنه ۱۵۶ کیلوجرام. وهو بخط غلام محيي الدین سنة ۱۲۶۰ه. وتحفظ 
الصاحف داخل خزانات خاصة بها مصنوعة من الخشب”'. 

وتحتوي الکتبات الوقفية الأخرى مثل مکتبة الشیخ عارف حکمت. والحمودية, 
وبشیر أغا ‏ على YW‏ من الخطوطات النادرة. وکذلك بقية الکتبات الوقفية السبع 
والعشرین. وهي ما تبقی للمدينة النورة من إرثها العلمي. وحفظت لها ما يزيد على 
اثنين وعشرین ألفا من الخطوطات القيمة. 


LOE = OY السايق.... ص‎ (1) 


oY‏ محمد سيد عمر الشنقيطي 


الخاتمة 

لقد كان للمكتبات الوقفية دور مهم في الحفاظ على موروث الأمة الإسلامية 
العلمي عبر التاريخ. وفضلا عن أنها كانت مؤسسات علمية راقية تخرج فيها كبار 
العلماء من أنحاء العالم الإسلامي؛ فإنها أيضًا ساهمت بشكل حاسم في الحفاظ على 
كنوز الأمة من المخطوطات في مختلف العلوم والفنون وعلى مدى زمن طويل. وكنموذج 
لذلك نجد أنه بالرغم من كل ما تعرضت له مكتبات المدينة المنورة من الكوارث الطبيعية, 
والتعديات البشرية فقد حافظت مكتباتها الوقفية على آلاف الخطوطات. وخاصة 
المصاحف التي يتجاوز عددها الالفي مصحف تمثل واحدة من آندر الجموعات في 
موضوعها وفي تنوعها. 


تعارض طبعات متون Ryall slal‏ الإسلامج 
وأثره لخ الدرأسات التراثية 
د مقمد جاب fala‏ (*ا 

لم يكن ضيط النص العلمي وإخراجه في أبهى Ala‏ أعسر عند الخلف مته عند 
السلف. فشاق هو أينما كان ومتى كان: فريما كان التأليف أيسر بكثير من رف كمه 
واحدة كما هو عند الجاحظ بقوله فى الحيوان: ولریما أراد المؤلف أن يصلح تصحیف أو 
كلمة ساقطة فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعنى أيسر عليه من إتمام 
ذلك النقص حتى يرده إلى موضعه من اتصال الکلام() . حتى إن هناك من رأى أن في 
حرق مسودته بعیوبها وإعادة تأليفه ثانية أهون من إصلاحهاء كما ذكر الخانجي: محمد 
بن محمد البوسنوي الحنفي التوقی نحو DIVO‏ في نهاية مسودة كتابه أخبار مصر 
وتاريخها. 

وإذا كان الأمر بهذا العسر على السلف فهو أكثر عسرًا عند الخلف, فليس الأمر 
متعلقا بضبط لفظة أو إصلاح Alam‏ بل تحري نسبة المتن إلى من ألفه. 

فخرجت كثير من المتون منسوية إلى أكثر من مولف. ویعناوین مختلفة. وفيما يلي 
بعض النماذج. 

فقد تشر کتاب على أنه کتاب "احاسن الحاسن" منسويًا لأبي الحسن الرخجي 
التوفی watts‏ ثم طبع الکتاب نفسه بعنوان "کتاب “SLAY‏ منسوبًا لأبي منصور 
الشعالبي التوفی AETA‏ عدة طبعات عن دار الکتب العريية الكبرى بالقاهرة ۰۱۹۰۹ 
ومطبعة التقدم بالقاهرة ۱۹۳۵ه. ودار الكاتب العربي ببيروت ۱۹۹۰ھ ثم طبع الکتاب 
نفسه أيضا عام 1١٠٠م‏ بعنوان "الغرائد والقلائد" منسويًا إلى الأهوازي: محمد بن 
الحسن المتوفى فى حدود EN‏ بتحقيق د . إحسان ذنون الثامريء عن دار ابن حزم 
ببيروث. 

وطبع كتاب بعنوان ”تاريخ بيت المقدس" quate‏ إلى آبي الفرج ابن الجوزي التوفی 
۷ ثم طبع الكتاب نفسه بعنوان "باعث النفوس إلى زيارة القدس الحروس" منسوبا 
إلى برهان الدين الضزاري المعروف بابن الضرکاح المتوفى ۵۷۲۹. 


(a)‏ رئيس شعبة فهرسة المخطوطات بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي. 
)1( الجاحظ. الحیوان. تحقيق: د. عبدالسلام هارون. دار الجيل ببیروت. 1417اه/ ۰۱۹۹3 ۰۷۹/۱ 


of‏ د. محمد كامل جاد 


وطبع كتاب على أنه كتاب" الفاظ الأشباه والنظائر" منسوبًا لأبي البركات الأنباري 
التوفی ۵۵0۷ ثم طبع الكتاب نفسه بعنوان "الألفاظ الکتابیة" منسوبًا إلى الهمذاني: 
عبدالرحمن بن عيسى المتوفى نحو ۵۳۲۰ بتصحیح لويس شيخو اليسوعي عن مطبعة 
الآياء اليسوعيين ۱۸۵۵ه ثم طبع بعدها بالمطبعة نفسها تسع طبعات بين الأعوام 
6م و ۱۹۱۳ ثم طبع منسوبا للهمذاني ست طبعات أخرى بتحقيقات مختلفة ثم 
عاد وطبع بعنوان "الفاظ الأشباه والنظائر" منسوبًا للأنباري بتحقيق البدراوي زهران 
عن دار المعارف بالقاهرة ۱۹۸۹م. 

وطبع OES‏ على أنه كتاب "نقد النثر" منسوبًا لقدامة بن جعفر البغدادي التوفی 
۷ بتحقيق dlo‏ حسين وعبد الحميد العبادي ست طبعات بين الأعوام VATY‏ 
a ATAG‏ ثم طبع المتن نفسه بعنوان "البرهان فى وجوه البيان "منسوبًا لابن وهب الكاتب 
المتوفى بعد ۳۳۵ه. بتحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي عن مطبعة العاني 1951 . 

وطبع Ge‏ بعنوان "إعراب القرآن" منسوبًا للزجاج المتوفى ۳۳۷ ه بتحقيق إبراهيم 
الأبياريء وصدر عن المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة ۰۱۹۲۵ ثم 
حقق نسبته وطبعه احمد راتب النفاخ ونشره على أنه كتاب "جواهر القرآن" للباقولي: 
على بن الحسين الأصبهاني المتوفى نحو BOE‏ عن مجمع اللفة العربية بدمشق 
۷۲ مه ثم رجع وصدر على أنه" إعسراب القرآن" للزجاج عام ۱۹۷۳ عن المطابع 
الأميرية؛ ودار الکتب الاسلامية بالقاهرة ۰۱۹۸۲ وعالم الکتب ببیروت ۱۹۸۸م ثم عاد 
وطبع بعنوان (عراب القرآن" منسوبًا للباقولي كرسالة دکتوراه لفهد سالم الراشد في 
كلية دار العلوم بالفیوم ۲۰۰۰م. 

وطبع کتاب بعنوان "الطب النبوی" منسوبًا للحافظ شمس الدین الذهبی التوفی 
۸ بتحقیق قاسم الشماعي الرفاعي عن مكتبة التربية ببیروت ۱۹۸۰ وقبلها بدون 
تحقیق طبعة مصطفی البابي الحلبي ۰۱۹۱۱ ثم طبع منسوا لموفق الدین البغدادي: عبد 
اللطیف بن یوسف التوفی DIA‏ بتحقیق عبد العطي أمين قلعجي ۰۱۹۸۱ ثم عاد وم 
منسوبًا للحافظ الذهبي بتحقیق مجدي السید ابراهیم ومحمد كمال عبد العزيز عن 
مکتبة القرآن بالقاهرة VAAN‏ ویتحقیق یوسف علي بديوي عن دار ابن كثير ببیروت 
عام ۱۹۹۰ . 

وطبع كتاب بعنوان 'الإعلام بما فى دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار 
محاسن الاسلام" منسوبًا للإمام شمس الدين القرطبي المفسر المتوفى BW‏ بتحقيق 


تعارض طبعات متون التراث العربي الإسلامي وآثره على الدراسات التراثية ee‏ 


deel‏ حجاق السقا عن دار التراث بالقاهرة ۰۱۹۸۰ ثم طبع بعنوان GLA!‏ نبوة محمد 
يتك" منسوبًا إلى أبي العباس القرطبي: أحمد بن عمر المتوفى 501 ه بتحقيق أحمد آيت 
بلعيد عن دار الكتب العلمية ببيروت عام ۲۰۰۶م. 

وطبع CILS‏ بعنوان الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعام البیان" منسوبًا لابن قيم 
الجوزية المتوفى ١0/اه‏ ثلاث طبعات محققة؛ ثم nile‏ "کم قدمة تفسيرابن النقیب" 
المتوفى سنة 1۹۸ه: "التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير فى معاني کلام السميع 
البصير" في مكتبة الخانجي بالقاهرة a) AAO‏ بتحقيق الدكتور زكريا سعيد علي. 

وطبع CLIS‏ بعنوان "درة التنزيل وغرة التأويل فى بیان المتشابهات فى كتاب الله 
العزيز" منسويًا إلى الخطيب الإسكافي المتوفى ۲۰)ه. gal AV‏ ۲۰۰۱م: ۲۰۰۲ه. ثم 
طبع التن نفسه بعنوان "حل متشابهات القرآن" منسوبًا إلى الراغب الأصبهاني: الحسين 
ابن محمد المتوفى 00° بتحقيق عمر بن عبد الرحمن الساريسي. 

وطبع CILS‏ بعنوان "طبقات الفقهاء" منسوبًا إلى طاش كبرى زاده التوفی BATA‏ 
باعتناء أحمد نيلة. صدر عن المكتبة المركزية العامة بالموصل ۱۹۵۸م؛ و1911م, وطبع 
التن نفسه بعنوان: "طبقات الحنفية" منسوبًا إلى ابن الحنائي: علي جلبي بن أمر الله 
التوفی ۹۷۹ھ بتحقيق سفيان عايش محمد. وفراس خليل مشعل» وصدر عن دار ابن 
الجوزي بالأردن ۲۰۰۳م. 

وطبع LS‏ بعنوان "حداثق الأنوار ومطالع الأسرار قى سيرة النبي الختار" منسوبًا 
لابن الدییع الشيباني: التوفی DIEE‏ عام ۰.۱۹۷۹ ثم ۰۱۹۸۲ و557ام. ثم 5 منسویا 
لبحرق الحضرمي التوفی ۵٩۳۰‏ بتحقیق محمد غسان عوقول. عن دار النهاج بجدة 
م 

و كتاب "النتحل" منسوبًا إلى أبي منصور الثعالبي المتوفى DEYA‏ بتحقيق أحمد 
أبو علي. عن المطبعة التجارية بالإسكندرية ۰۱۹۰۱ ثم طبع منسوبا إلى ابي الفضل 
الميكالي المتوفى DEI‏ بتحقيق يحيى الجبوري عن دار الغرب الإسلامي ببيروت ۲۰۰۰م. 

وطبع کتاب "تهذيب الأخلاق" منسوبًا ليحيى بن عدي المتوفى APIE‏ عام ۰۱۹۱۲ ثم 
طبع منسوبا إلى الجاحظ: عثمان بن بحر التوفی ۲۵۵ھ عام ۱۹۲4م. وعام ۱۹۸۹م. 

aly‏ کتاب ‏ الوفقیات" منسوبًا إلى الكاتب الدمشقي المتوفى ۵۵۹۷ باعتناء الأستاذ 
وستنفلد في غلوطا 18174م. ثم طبع منسويا إلى الزبیر بن بكار المتوفى ۵۲۵۱ بتحقيق 
سامي مكي العاني عن رئاسة ديوان الأوقاف ببغداد ۱۹۷۲م. 


ai‏ د. محمد كامل جاد 


وطبع كتاب "حدود النحو" منسوبًا إلى عبد الله بلفقيه المتوفى ANYIT‏ باعتناء 
سبرنجر في كلكته ٩۱۸۶م.‏ ثم as‏ منسوبا إلى جمال الدين الفاكهي المتوفى ٩۷۲‏ ه 
بتحقيق محمد الطيب الإبراهيم عن دار النفائس ببيروت ۱۹۹۱م. 

وا کتاب المرصّع في الأدبيات" منسوبًا إلى ابن الأثير الكاتب التوفی ۱۳۷ 
باعتناء ويمار عام ۱۳۰۶ه- بالأستانة. ثم طبع بعنوان" المرصّع في الآباء والأمهات" 


منسوبًا إلى ابن الأثير الجزري التوفي DTT‏ بتحقيق إبراهيم السامرائي عن دار الجيل 
ببیروت 1 م. 


وكذلك الأمر في العدید من الکتب مثل: آمیرایساغوجي" : طبع منسويا 
للرامغوري: أبي المفضل محمد. فضل الحق بالهند سنة ۱۲۰۹ه. طب يون إلى 
السيد الشريف الجرجاني: على ين محمد الحنفي المتوفى ۵۸۱۰ بمطبعة المؤيد 
بالقاهرة سنة PATY‏ 

وكتاب معاني الحروف" المطبوع منسوبًا إلى الرماني: علي بن عنسى المتوفى DIAL‏ 
وأيضا لابن فضال المجاشعي: علي بن فضال القيرواني المتوفى DEVE‏ 

وشرح فصیح ثعلب" بين الزم‌خشري: محمود بن عمر جار الله المتوفى ۵۵۳۸. 
والإسترياذي المتوفي في حدود DEW‏ وغيرهم الكثير. 

ومن يطالع "معجم المخطوطات المطبوعة" للدكتور صلاح الدين النجد. والعحم 
الشامل للتراث العربي انطبوع" للدكتور محمد عيسى صالحية. ومعجم المطبوعات 
عبدالرحمن. يتبين حجم هذه النوعية من النشرات التراثية 
وهذه المؤلفات تتصف بصفات 1S‏ 

الأولى: أن أغلبها لم يطبع منسوبًا خطأ ثم صححت نسبته وتوالت الطبعات 
الصحيحة. .بل يطبع بعنوان منسويًا لمؤلف ثم يطبع بعنوان آخر منسوبًا epi aiji‏ تم 
تعاد طباعة الأول فتلیها طباعة الثانيء أي توازي اصدارات النشرتین على مر الزمن, 
وریما بتحقيقات متعددة. 

متال:" ألفاظ الأشياه والنظائر" طبع منسوبا للأنباري: آبي البرکات عبد الرحمن 
بن مد a‏ تین جير الدين نعمان بن محمود آلوسي زاده عن مطبعة 
الضیاء سنه ۱۸۸۶ه. ثم at‏ الکتاب نفسه بعنوان" الألفاظ الكتابية" منسویا إلى 


تعارض طبعات متون التراث العريي الإسلامي وأثره على الدراسات التراثية oY‏ 


الهمداني: عبد الرحمن بن عيسى المتوفى نحو ۵۳۲۰ بتصحيح لويس شيخو اليسوعي 
عن مطبعة الآباء اليسوعيين ۱۸۵۵ه. ثم طبع بعدها بالطبعة نفسها تسع طبعات بين 
الأعوام ۱۸۸۵ و AIT‏ فم طبع مزا للهمذاني ست طبعات. بتحقيق محمود توفيق 
عن المطبعة الرحمانية بالقاهرة al AVY‏ والدار العريية للكتاب ۰۱۹۸۰ ومطبعة الجمالية 
۶ ودار الكتب العلمية ۱۹۸۰م. ومكتبة المليجي بالقاهرة ١95١ه.‏ وبتحقيق السيد 
الجميلي عن دار الكتاب العريي ببيروت 1۹۸1م ثم عاد وطبع بعنوان" ألفاظ الأشباه 
والنظائر" منسوبا للأنباري بتحقيق البدراوي زهران عن دار المعارف بالقاهرة ۱۹۸۹م. 

الثانية: وهي الأغرب. أن الكثير منها لها دراسات بينت النسبة الصحيحة. معتمدة 
على طبعات قديمة أو على نسخ مخطوطة منها. 

والشالشة: أن LUIS‏ النشرتين من المتن الواحد (سواء بهذا العنوان لهذا المؤلف أو 
بذاك العنوان لذاك المؤلف) ليستا متوافرتین في مكان واحد. فمن الصعب أن تجد 
نسخة من كتاب چواهر القرآن للباقولي" خارج مصر. ومن الصعب أن تجد نسخة من 
كتاب طبع فى الأستانة مثل الرصع في الأدبيات". أو في الهند مثل "حدود النحو" في 
البلدان العريية. فضلا عن كتاب مثل "حدائق الأتوار" الطبعة المنسوية إلى ابن الديبع 
بأمر من أمير دولة قطر السابق: خليقة بن حمد آل ثاني ووزع إهداء. 

أما أسباب إخراج هذه المتون التراثية بهذا الشکل. فلا يمكن إلقاؤها على كاهل 
المحققين جزافاء وإنما يلام أكثر ضوابط الإتاحة الضيقة في أغلب مكتبات المخطوطات 
في العالم. فكثير من هذه النشرات التراثية لا تحسمها كتب التراجم والمعاجم والأثبات 
والإجازات. بل يحسمها جمع لکم من النسخ ومقابلتها ودارستهاء وهو عمل ما أشقه وما 
أكلفه. فليس هناك حسم لكتاب "الطب النبوي" في خمس وثلاثين نسخة:؛ والحسم 
الوحيد هو في نسخة موجودة في دار الكتب الصرية. فلن يظفر المحقق بنسبة صحيحة 
للكتاب قطعا بدون فحص ست وثلاثين نسخة. فهل هذا ممكن؟ 

والسبب الثاني: دور نشر كثير منها لا مرجعية تحكيمية لازمة لها لضمان تطبيق 
معايير التحقيق العلمي. اللهم إلا حكومية لضمان خلوها من الثالوث المحرم. 

والسبب الثالث: طبيعة نسخ المتون العربية نفسها التي طالا تلاعب النساخ في 
جوهرها فضلا عن نسبتها. ولا يستبعد العلماء العرب أتفسهم لتأليفهم على لسان 
غيرهم. أو عزوهم - مختارين - عددا من مؤلفاتهم إلى غيرهم لسبب أ لآخر, ويكفينا 
شاهدا ما قاله الجاحظ في رسالة " نفي التشبيه ‏ ضمن رسائله التي حققها طيب 


04 د. محمد كامل جاد 


الذكر عبد السلام هارون " وريما آلفت الكتاب الذي هو دونه في معانيه والضاظه 
فأترجمه باسم غيري وأحيله على من تقدمنى عصره مثل ابن المقفع والخليل وسلم 
صاحب بيت الحكمة ويحيى بن خالد والعتابي؛ ومن شبه هؤلاء من مؤلضي الکتب؛ 
فياتيني اولثك القوم بأعيانهم الطاعنون على الكتاب الذي كان أحكم من هذا الکتاب؛ 
لاستنساخ هذا الكتاب وقراءته علي ويكتبونه بخطوطهم ويصيرونه Lola)‏ يقتدون به 
ويتدارسونه بينهم ۰۰۰ لأنه لم يترجم باسمي ولم ينسب إلى تأليفي (. 

إن وجود هذه الفئة من النشرات التراثية وبهدا الكم؛ واستمرارها في التزايد. من 
شأنه أن يمثل تهديدا للدراسات التراثية بكل ألوانها: الدينية واللفوية وانتاريخية 
والعلميةء وينذر بدراسات مشوهة مختلطة. لا نتائج منطقية فيهاء فكم من باحث تعامل 
مع كتاب "عيون الروضتين في آخبار الدولتين النورية والصلاحیه" لأبي شامة المقدسي: 
عبد الرحمن بن إسماعيل المتوفى سنة 110ه ( تحقيق أحمد البيسومي. منشورات 
وزارة الثقافة بدمشق ١159١م)‏ وهو المرجع الرئيس في تاريخ الدولتين النورية والصلاحية 
مطمئنا إلى أحداثه لكونها لعالم قريب من أحداثها (الدولة الصلاحية ۵۵1۵ - 109ه): 
في حين أن الكتاب هو في حقيقته كتاب الزوائد على عيون الروضتین لصلاح الدين 
العلائي: خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي الشافعي التوفی ١الاه‏ ( يبعد تاريخيا 
8 سنة عن الاحداث. والغريب أنه يغلب على الكتاب أحداث جرت بعد وفاة المؤلف 
بزمن بعید . ۱ 

وأخیرا نقول: إذا كان السعودي قال في مروج الذهب: لولا تقييد العلماء خواطرهم 
على الدهر؛ لبطل Sol‏ العلم وضاع آخره. فیجوز لنا الآن أن نقول: ولو لم یضبط حق 
ضبطه لخلط أصله وتاه في الدرب لبه. 


۱) الجاحظ. الحیوان. تحقیق: د . عبدالسلام هارون. دار | ت. ۵۱۶۱۱ كخذام, ۰۲۹۳/۱ 
تحفيق 0 م هارون. دار الجيل ببیرو م 


إلتعقوين العلمخج لأهاء إلفتيا فخ الأندلس 
Bul‏ نهاية القرن الثامس Balal Ral)‏ غشر الميلادج 
د ilosi‏ فرقلق سيد غلج (*) 


ae‏ الفتوى إحدى الخطط الدينية, أو مؤسسات الدولة في الأندلس» وينص ابن 
ون (ت۵۸۰۸/ ۱۶۰۵م) على ذلك بقوله: «اعلم أن الخطط الدينية الشرعية من 
الصلاة والفتيا والقضاء والجهاد والحسبة كلها مندرجة تحت الإمامة الكبرى التي هي 
الخلافة»» ويؤكد الصبغة الرسمية للفتيا أيضًا بقوله إن صاحب الدولة يقيم مراسم أهل 
الفتيا ويقسسّم لهم حظا من الرزق على نسبة الحاجة egal]‏ 
وترتبط الفتوى ارتباطا وثيقًا بخطط الأحكام في «yall‏ والتي يُعددها ابن سهل 
(ت 141ه/ (al AT‏ بقوله: «اعلم أن الحكام الذين تجري على أيديهم الأحكام ست 
خطط: أولها القضاء وأجلها قضاء الجماعة, والشرطة الکبری, والشرطة الوسطى. 
والشرطة الصغرىء. وصاحب مظالم. وصاحب رد. وهو كصاحب شرطة. سمي صاحب 
رد بما رد إليه من الأحكام. وصاحب مدينة, وصاحب سوق. هكذا نص عليه بعض 
التأخرین من Jal‏ 2153 في تأليف له. وتلخيصها: القضاء والشرطة والظالم والرد 
والمدينة والسوق۲. وارتباط الفتوى بهذه الخطط يأتي من كونها جميعًا تحتاج إلى رأي 
الشرع والفتوى فيما يعرض لها من أمور ومسائل مختلفة. 
وتعتمد هذه الدراسة للتكوين العلمي لأهل الفتيا في الأندلس بصورة أساسية على 
نوع من مصادر الدرس الأندلسي یمد منجمًا ثريًا في البحث التاريخي؛ وهو كتب 
التراجم. التي يمكن ملاحظة أنها إما أن تكون كتب تراجم عامة أوتراجم خاصة. فمن 
كتب النوع الأول «تاريخ علماء a SN‏ لابن الفرضي (ت”٠4ه/15١٠م)‏ الذي ذكر 


)+( باحثة في التاريخ الاسلامي. 

)1( مقدمة ابن خلدون. تحقيق: علي عبد الواحد وافي. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.5١١٠م. Te‏ 
ص1۰۳ . 

. ۸٤۸ص‎ Yg الصدر نفسه.‎ (Y) 

(؟) ابن سهل: الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكيرى, . تحقیق: : نورة بنت محمد بن عبد العزیز 
التويجري. جدة. ۱۹۹۵م. ۱ ص۳۸: النباهي: تاريخ قضاة لیس المسمى دالمرقية العليا فيمن يستحق ٠‏ 
القضاء والفتیا». تحقیق: لیفی بروفتسال. القاهرة: دار الکتاب الصري. ۱۹4۸م. ص۵: الونشريسي: 
العیار العرب والجامع الفرب عن فتاوی علماء افريقية والأندلس والفرب. تحقیق: محمد حجي وآخرین. 
بیروت. دار الفرب الاسلامي, ۰۱۹۸۱ ج١٠‏ ص۷۷ . 


T‏ شيماء فرغلي سيد علي 


منهجه في تأليف كتابه قائنًا : «وغرضنا فيه :383 أسماء الرجال وکناهم وأنسابهم. ومن 
کان Luis‏ عليه حفظ ری منیم؛ ومو كان الخدت والرواية ملك نه راغ عة ويك 
كانت له إلى اشرق ab,‏ ؛ وعّمن روىء oy‏ أجل من لقی؟ yay‏ بَلْعْ منهم BBY piv‏ 
عنه؛ ومن كان يُشَاوَرٌ في الأحكام ویستفتی۱) والكتب التي جاءت بعده مثل: كتاب 
«جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأَندلس» للحميدي (ت488ه//50١٠م).‏ وکتاب «الصلة 
في تاريخ أثمة الأَنْدَئُس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم» لابن بشکوال(ت 
4ه/1187م). وكتاب «بفية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس». للضبي 
(ت۱۲۰۳/۵۵۹۹م). وبالرغم من أنه يلاحظ أن هذه الكتب ينقل بعسضها عن البعض 
نصوصًا ALIS‏ إلا أن كل مصدر منها أفاد البحث بوجه من الوجوه. أما كتب النوع الثاني 
فمن بینها کتابا: «أخبار الفقهاء والحدئین» و«قضاة Ailey‏ وکلاهما له با 
۱ھ/۹۷۱م)ء وكتاب «تاريخ قضاة الأتدلس السمی انرقبة العلیا فيمن یستحق القضاء 
والفتیا». للنباهي (ت۵۷۹۲-/۱۳۹۰م) والذي Sd‏ منهجه في تأليف كتابه قائلا: «هذا 
کتاب أرسم فيه بحول الله نبدًا من الكلام في ... سير بعض من سلف من القضاة: أو 
بلغ رتبة الاجتهاد. وفيمن يجوز له التقليد ومن لا يجوز له. وصفات المفتى الذي ينبغي 
قبول قوله. والاقتداء به لمن ذهب إلى مقلده. وبالجاري من الفتاوى على منهاج السداد. 
وهل يجوز للمفتي فبول الهدية من الستفتي. آم هي في حقه من ضروب الرشاء المحرمة 
على hugsandi‏ 

وأحيانا تكون بعض كتب التراجم مرتبة على أساس الطبقات, وليس بالترتيب 
الهجائي الذي تأخذ به معظم كتب التراجم الأخرى. ومن أهم كتب الطبقات التي 
استعان البحث بما تضمنته من معلومات كتاب «طبقات الأطباء والحکماء» لابن جلجل 
(ت بعد سنة ۹۹۶/۵۳۸۶م) الذي تطرّق إلى ذكر بعض المفتين الذين عملوا بمهنة الطب. 
وذكر أسماء الكتب التي قاموا بتأليفها في هذا المجال. ومثل كتاب «ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضى عياض (ت۱۱۸۹/۵۵۶۶م)؛ وهو 
يشبه في مادته كتب التراجم التي سبق ذكرها؛ فهو يأخذ عنها وعن غيرها من كتب إلا 
أنه يتصف بغزارة معلوماته وتراجمه المطولة. 

وتشير كتب التراجم إلى أن الققهاء الذين مارسوا عمل الافتاء عرفوا بعدة 
(۱) ابن الفرضي: تاريخ علماء لولس تحقیق: إبراهيم الإبياري. القاهرة - بيروت: دار الكتاب الصري - 


دار الكتاب اللبناني. 11۹/2۰ ام جا م۲۳ . 
(Y)‏ النباهي: تاريخ قضاة الأندلس. ص١‏ . 


التكوين العلمي لأهل الفتيا في الأندلس u‏ 


مسميات أو مصطلحات, منها: مصطلح «أهل الفتيا»(')؛ أو مصطلح «المفثون/'). وتتص 
بعض هذه الكتب على أنه عندما يصل الفقيه إلى المرتبة التي تؤهله للافتاء يصبح في 
«عداد الفتین(۲. ومن مُسميّات المفتين أيضًا «أهل الشوری*) أو «المشاورونء!". 
وهاتان التسميتان الأخيرتان كانتا تطلقان على المفتين أعضاء هيئة الشورىء الذين 
يطلب منهم الإفتاء في المسائل المحالة إليهم من الأمراء والخلفاء والقضاة وغيرهم من 
رجال الدولة. ومن الجدير بالذكر أنه قد كثرت أعداد المفتين في ah‏ الأمر الذي 
يشير في بعض وجوهه إلى ازدهار الحركة العلمية التي شهدتها SEY‏ خلال فترة 
البحث. ۱ l‏ 
القاب الفتین وصفضاتهم: 

وقد اقتصر لقب الفتي في ال بلس على من غلب عليه نشاط الافتاء ووصف به 
بين الناس, كما وصف في مصادر ترجمته daly‏ «آفتی, استفتی» مفتي...إلخ»؛ ومعنی 
هذا أنه يجب الانتباه إلى حقيقة أن هناك علماء کبار وفقهاء لم يتم إدراجهم في سلك 
المفتين؛ لأنهم لم يمارسوا الافتاء بشكل عمليء أو أنهم كانوا يتحرزون ویبتعدون عن 
ساحة الإفتاء بالرغم من علمهم الكبير الخاص بالفقه. والمتضمّن في مؤلفاتهم العديدة. 

وهؤلاء المفتون يتم التعبیر عنهم في کتب التراجم بصفات کثيرة. يمكن تصنيفها 


(۱) الخشني: أخبار الفقهاء والمحدثين. تحقيق: ماریا لویسا آبیلا. (و) لويس مولينا. مدريد: معهد التعاون مع 
العالم العريي: 1997م ص VAT G2‏ , ۷ ۳:۰ ابن الفرضي: تاريخ علماء الاندلس. ج۱ ص۱۹۷؛ Yg‏ ص 
EAC yo‏ ۰۸۱ ۱٩؛‏ عیاض: ترتيب الدارك وتقریب السالك لمعرفة اعلام مذهب مالك. نحقیق: محمد 
بن تاويت الطنجي. .ومحمد بن شريفة وآخرين. الفرب: وزارة الأوقاف والشثون الإسلامية, -AATA‏ 
sa ۲۳‏ ج٤‏ ص۲۷۲؛ ج۵ ص ص۰۱۸ ۲۶۲؛ ج ص, ١1١‏ 

(Y)‏ عياض: ترتيب المدارك. ج ص۱۱۱: Yg:‏ ص ص۰۱۷ ی ۵ ۰ 94!؛ ابن بشكوال: کتاب 
الصلة في تاريخ أئمة juli!‏ وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وادبائهم. تحقيق: إبراهيم الإبياري. القاهرة 
- بيروت: دار الكتاب المصري - دار الكتاب اللبنانيء Uh ES‏ ص ص۰1۳ ۱۱۷ ths fue Ye!‏ 
Te‏ ص۷۸۹؛ ابن فرحون: الديباج المذهب قي معرفة أعيان علماء المذهب. تحقيق: محمد الأحمدي أبو 
النور. القاهرة: دار التراث للطبع والنشر. د .ت. ج١‏ ص, ۳۷۷ 

۹:۹, NAS ابن بشکوال: : الصدر السایق, ج۲ ص ص‎ (Y) 

۵ ج" ص۱۷: عیاض: الصدر السابق, ج۷ ص,‎ . als ابن الفرضي: تاريخ علماء‎ (t) 

(©) عياض: المصدر السابق, جلا ص ص۰۲۸۵ YAE‏ ابن بشكوال: الصدر السابق. ج۱ ص ص۰۲۵ 55؛ ج" 
ص EYO o‏ )108 أبن فرحون: المصدر السایق. ج١ PEO yo‏ ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة. تحقيق: 
عبد السلام الهراس. بيروت: دار الفكر. ۱۹۹5م. ج۲ ص. ۸۷ 
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أولاهما: صفات تدل على معرفتهم وبصيرتهم واعتنائهم وتصرفهم بالفتوى مثل: 
«صاحب Wise‏ أو «عارفًا بالفتوی۲۲ . أو «معتنيًا Lady‏ أو«بصيرًا بالفتوی. أو 
«بصيرًا بالفتياء!”') . أو «بصيرًا بالنوازل:۱) . أو «متصرفًا في الفتيا»" , آودله حظ من 
Mal cal‏ ۰ أو «متقدمّا في الفتوى) , أو «متقدمًا في الفتیا() ۰ أو «كان أحد من تدور 
عليه الفتياء!'' ۰ أو«كان لا باس به في الفتياء!"")....إلى غير ذلك. 


وثانيهما: أوصاف تختص بتوضيح مكانة المفتين في الفتوی, مثل: «صدرًا فيمن 
یستفتی!۳) أو «صدرًا في الفتيا أو«صدرًا في الفتین!۱۹), أو «أحد علماء انلس 
البرزین في العلم والفتيا"' أو«كان في زمانه آول MRL Laal Jal‏ أو «مقدها 
في الفتيا على أصحابه() أو «كان من المتقدمين في الفتوى'. 


)۱( الخشني: اخبار الفقهاء. ص ص۰14 ۱( ۰۸۳ ابن الفرضي: jall‏ السایق. جا ص ص۰۱۸۸ ۷ Yg‏ 
ص ص4۷ ۰۱۷۰ ۰۸۷ ۱۷۰۱ ۷۰۸: عیاض: المصدر السایق. tz‏ ص ص1۵4 ۰۶:۵٩‏ 0 ص,۲۳۲ 

. ابن بشکوال: الصدر السابق, جا ص۱۱۵‎ (Y) 

. ابن الفرضي: الصدر السابق. ج صة؛؛ عیاض: الصدر السابق, چ1 ص۱۵۹‎ (Y) 

)£( ابن بشكوال: المصدر السابق Yz.‏ ص۵۶۲ . 

)0( الخشني: الصدر السابق. ص۲۹۹؛ ابن الفرضي: المصدر السابق؛ Yg‏ ص ص۵۲۹, ۰۵1۸ {VE‏ عیاض: 
المصدر السابق. oz‏ ص۲۳۵؛ Ve‏ ص ۰۱۵۷ ۸ Ag‏ ص۱۶۵؛ اين بشكوال: المصدر الساپق. Yz‏ ص 
VA‏ 

)1( ابن بشكوال: الصلة. ج۱ ص۱۱۵ . 

(Y)‏ ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس. جا ص۱۱۲: Yg‏ ص ص۰۵۵۹ 1/47؛ عسياض: ترتيب المدارك. جا 
ص۳۰۵؛ جلا ص ص ۰۱۰ TE‏ 

te ص7 ؛ أبن الفرضي: الصدر السابق. ج١ ص۱۶؛ عیاض: الصدر السابق,‎ ٠ الخشني: أخبار الفقهاء‎ (A) 
. ص۲۷۰‎ 

. ص۱۵۵‎ Yz ص۱۱۶؛ ابن فرحون: الديباج المذهب.‎ oz عیاض: المصدر السابق.‎ (à) 

(١ °)‏ این الفرضي: المصدر السابق. a‏ ص YAN‏ عياض: الصدر السایق. ce YOA jo tz‏ ص۲۶ ۰ 

(۱۱ الخشني: المصدر السابق. ص ص At‏ 7 . 

(۱۲ الصدر دفسه. ص۳۲۷ . 
Vr‏ ص Aua‏ زد ابن بشكوال: المصدر السابق Vee‏ ص۱۵ ۱ Yz‏ ص۱ 1 

)0( ابن يشكوال: المصدر السابق. \e‏ ص۲۳۹ . 

)4( ابن فرحون: المصدر السابق جا ص۶۲۷ . 

Lod ۳ ۳ 2 ۳ 7‏ و 

۱۲ الضبي: بعية الملتمس في تاریخ رجال اهل الاندلس. تحقيق: إبراهيم الإبياري. القاهرة - بيروت: دار 
الکتاب المصري - دار الکتاب اللبناني, ۱۹۸۹/۵۱۶۱۰م. ج۱ ص۳۲۵ . 

. ص۲۰۱‎ Yz ص ۹۰: أبن قرحون: المصدر السابق.‎ Yz اين الفرضي: المصدر السابق,.‎ OA) 

(15) عياض: المصدر السابق. جه Ve‏ ابن فرحون: المصدر السابق. ج١‏ ص۱۵۵ . 
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الطبقة العلمية للمفتين: 

كان للمفتين كيان واضح. وأدى وضوحه هذا إلى التعبير عن المنتمين إليه أحيانًا 
ب«طبقة المفتين»؛ حيث يروى أن الأمير عبد الرحمن بن الحكم (1١7ه/75الم-‏ 
۸ )| لما رای شهرة عبد الملك بن حبيب (ت۵۲۹۱-/۹۰۶م) بالعلم والرواية نقله 
إلى G55‏ «ورتبه في طبقة الفتین بهاب(). 

والطبقة هنا مفهوم علمي بالدرجة الأولی. ولیس وضعا ماديًا أو اقتصاديًا كما قد 
یظن؛ ولکن ذلك لا يمنع من أن الذي يتم ترتیبه في طبقة الفتین تتحسن أحواله الادية 
مما ينعكس بدوره على أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية جمیفا . وبطبيعة الحال لیس 
JS‏ من ينتمي إلى هذه الطبقة من الفتین على درجة Broly‏ وهو الأمر الذي یمکن 
استنتاجه من تقسّیم ابن رشد (۱۱۲۱/۵۵۲۰2م) لعلماء الذهب المالكي من حيث 
استحقاقهم للافتاء؛ حیث قسمهم إلى ثلاث طوائف: آولها الطائفة القلدة التي نحفظ 
آقوال مالك ومسائل الفقه وهده لا يصح لها الفتوی؛ لأن الفتوی لا تصح بمجرد التقلید . 
وثانیها الطائفة العتقدة بصحة الذهب المالكي؛ لما بان لها من صحة أصوله في حفظ 
الأقوال والسائل. وهي لها الفتوی في حدود ما علمته من الأقوال والسائل, وثالشها 
طائفة تشبه الطائفة الثانية. إلا آنها زادت فتفقّهت في معاني الأقوال والسائل, وبلفت 
درجة التحقیق بمعرفة القیاس وما ينيفي معرفته من أحکام القرآن والسنن. وآقوال 
العلماء واختلافاتهم...الخ. فهذه الطائفة هي التي يصح لها الفتوی عموما بالاجتهاد 
والقیاس على الأصول!"). 
النشأة الاجتماعية للمفتين وتأثيراتها العلمية: 

بالنسبة لأوضاع النشأة الاجتماعية للمفتين سنجد الكثير من المفتين نتص المصادر 
على أنهم يرجعون إلى أصول اجتماعية متميزة, مثل الفتي أحمد بن يحيى بن يحيى 
(ت۰۹/۵۲۹۷٩م)‏ الذي تنص المصادر على أنه «رفيع البيت في العلم والجاه»"ء ومثل 
أبي الوليد عبد الله بن محمد (ت۱۰۱۱/۵۶۰۲م) الذي وصف بأنه «نبيه cull‏ ومن 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اليلادي آیضا المفتى محمد بن أيوب بن بسام 
الذي كان بيته من «مشاهیر بیوت العلم والقضاء»*, والفتي عبد الصمد بن موسی بن 
(Y)‏ انظر : مسائل آبي الولید ابن رشد . تحقیق: محمد الحبیب التجکاني. المغرب: دار الآفاق الجدیدة.ط۲. 

. ۱۳۲۷-۱۳۳۲۲ ص ص۱۱۳۹,‎ Yg al ۳ 

. ابن فرحون: الدیباج الذهب. جا ص۱۵۶‎ (Y) 


)£( ابن بشکوال: الصلة. ج١‏ ص۲۹۰ . 
)0( عیاض: ترتیب المدارك. Ag‏ ص۹۶ . 
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هذيل بن تاجيت البكري (ت50غه/ ۲۱ )الذي كان بيته «بيت علم ونباهة وفضل 
وجلالة!). 

وبرزت في هذا السياق أيضًا بعض البيوت العلمية في بعض الدن الأندلسية. مثل 
فَرْطَبَة التي كان منها الفقيه المشهور أحمد بن محمد بن زياد العروف بشبطون اللخمي 
(ت۲ ١؟هارة؟ثم)‏ الذي وصفته المصادر بأنه كان «من بيوت العلم قر والجلالة(0", 
وكذلك المفتي عبد الله بن عبيد الله بن الولید العيطي (۱۰۶۰/۵۶۳۲م) الذي كان 
«من بيوتات العلم والشرف el Washed‏ وموسى بن هذيل (a TABEN)‏ وابته عبد 
الصمد (2ت2۱۱۰۱/۵۶۹۵) اللذين يوصفان بأنهما «من بيت علم ونباهة وفضل 
وجلالة(*). 

ولم يقتصر الأمر على eget‏ فحسب» وإنما تعداه إلى المدن الأخرى كإشبيليّة التي 
1 منها المفتي محمد بن أحمد بن عبد الله الياجي (ت1457ه// )£ 5 الذي يذكر 

aie )‏ أنه «بيته بيت علم هو وأبوه وجده». وكذلك في مالقة هناك الفتي محمد 

بن pri‏ بن بسام (ق0ه/١‏ ام) الذي كان من أبناء «مشاهير بيوت العلم(۱). 

ولا شك أن النشأة الاجتماعية في أحد بيوت العلم أو الإفتاء ينعكس آثارها على 
الأبناء حيث كانوا غالبًا ما يتلقون العلم عن آبائهم. ولهذا وجدنا ظاهرتين اجتماعيتين 
تخصان المفتين: 

أولاهما: أن الكثير من المفتين تروي المصادر أنهم تلقوا العلم عن آبائهم: سمعوا() 
أو رووا( أو أخذوا() العلم والكتب عنهم. 


والظاهرة الثانية أننا إذا حاولنا النظر إلى المفتين بالأندلس بوجه عام سنجد 


)`( ابن بشكوال: الصلة, Yz‏ ص60۰ ۰ 

۰ ص۱۸۹‎ oe عیاض: ترتیب المدارك,‎ (Y) 

. ص۲۳۹‎ Az عياض: المصدر السایق.‎ (Y) 

(غ) ابن بشکوال: الصلة. Yz‏ ص۵0۰ . 

ع( ترتیب الدارك. tlye AZ‏ . 

)1 المصدر نفسه. ج۸ ص ص۱۱۹ . 

(Y)‏ ابن الفرضي: : تاريخ علماء الأندلس. Yz.:‏ ص٣۲٦٥‏ ؛ ؛ الحميدي: : جدوة a OT‏ الأندلس. 
تحقیق: إبراهيم الابياري . القأهرة - بيروت: دار الكتاب ام لمصري - دار الكتاب اللبناني. ١٠11ه/385ام,‏ 
iz‏ ص" ۳۰ ؛ عیاض: : المصدر السابق. ج57 ص ص Ve: Voy ۲۳ WAC‏ ص1۱ . 

(A)‏ أبن الفرضي: المصدر السابق, Ye:‏ ص ۰ : عیاض: الملصدر السابق. te‏ ص ص و۱۵ ۲۱ج ص 
ص۰۱۱۲ ۷ Vg‏ ص١٠‏ . 

. ۱۸۲ ص ص۰۱۱‎ Ag عیاض: الصدر السابق,‎ (A) 
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a TR i :‏ 2 
مجموعة من الأسر يعود إليها كثير من مفتي الأندلس, وهذه الأسر يمكن تناول أبرزها 
فيما يأتي: 


۱. أسرة الفتي يحيى بن يحيى الليشي (ت؛ ۸۶۸/۵۲۳م) وهو رأس هذه الأسرة: 
التي نجد ثمانية من المفتين الكبار يرجعون إليهاء يأتي على رأسهم ثلاثة من أبناء یحیی 
نفسه وصلوا إلى درجة الإفتاء. وهم: إسحاق (ت١1؟ه/؛/اهم)!').‏ وأحمد (ت۲۹۷ه / 
۵۹ وعبيد الله (ت ۲۱)2۹۱۰/۵۲۹۸. ثم يأتي ثلاثة مفتين آخرين من الجيل 
الثاني, وهم: يحيى بن BL‏ بن oe‏ (ت۵۲۹۳-/۰۵٩م)1*,‏ ويحيى بن عَبَّيّد الله بن 
يَحْيَى (2۹۱۵/۵۳۰۳)*) ومَحَمَّد بن عَبّد الله بن يحيى: المعروف بابن أبي عيسى 
(ت۲)2۹۵۰/۵۳۳۹. ويضاف إلى هؤلاء جميعًا عبد الله بن إدريس بن عبد الله بن 
يحيى N‏ واذریس بن woe‏ الله بن ادذریس بن عبيد الله بن يَحَيّى 
(ت2۹۸۳/۵۳۷۳)(. ويُفهم من ذلك أن هذه الأسرة ظلت تنتج مفتين خلال فترة زمنية 
طويلة تقرّب من قرن ونصف. 

۲ أسرة ابن لبابةء وينتمي إليها ثلاثة من المفتين على رأسهم محمد بن عمر بن 
لبابة )$3 ۱ وابنه أحمد (ت1570ه/157م)[''). وابن أخيه محمد بن يحيى 
( ت٣۳۲ھ‏ / OY arty‏ 


Y‏ أسرة ابن السلیم. وعميدها gill‏ أبو بكر محمد بن اسحاق بن السليم 
(ت۳()2۹۷۷/۵۲۱۷). وقد أفتى من الأسرة WAS‏ أخوه أبو الحكم منذر بن إسحاق بن 
السليم ON ad at)‏ وابنه آبو الوليد عبد الله (ت2۱۰۱۱/۵۶۰۲)(*). 

)۱ عياض: : ترتيب المدارك؛ te‏ ص٤٣٤‏ . 
(۲) ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس. .ج٠١ -Woa‏ ابن سهل: الأحكام الکبری» ج۲ ص۷۷۹ . 
(Y)‏ الخشني: أخبار الفقهاء. ص۳۲۹: ابن الفرضي: : المصدر السايق Yes‏ ص۲۹ . 


)£( الخشني: المصدر السابق. ص۲۷۹: أبن الفرضي: المصدر السابق. "ye ve‏ ۹۱ أبن فرحون: الديباج 
المذهمب. Yz‏ ص ۲۵۱ ۰ 


)0( عیاض: ترتيب المدارك. Ce‏ ص VV‏ ابن فرحون: المصدر السابق. ج۲ ص ۲۱۰ . 

)1( ابن الفرضي: المصدر السابق. ج۲ ص۷۱۹-۷۱۸: عياض: المصدر السابق. Ig‏ ص۹۷-۹۱ . 

. ٩۵ص‎ Ve عیاض: المصدر السابق.‎ (Y) 

. ابن الفرضي: الصدر السابق, ج٠ ص۱۳۰؛ عياض : المصدر السابق, ج۷ ص۶۱‎ (A) 

. ۷۸۳-۷۸۲ ابن سهل: الأحکام الكبرى. ۲ص‎ SWAY A ابن الفرضي: الصدر السابق, ج۲ ص‎ )٩( 
. ٩۳-۹۲ ابن الفرضي: الصدر السابق. ج١ ص۸1: عیاض: الصدر السایق, ج ص‎ )۱۰( 

(۱۱) الخشني: آخبار الفقهاء . ص۱۷۹؛ ابن قرحون: الصدر السابق. Ve‏ ص۲۰۰ . 

(۱۲) عیاض: الصدر السابق, ج ص۳۸۹-۲۸۰: ابن فرحون: الصدر السابق. ۲ ص؛ ۲۱۹-۲۱ . 
(۱۳) عیاض: المصدر السايق. Ve‏ ص۲۸۹ . 

(۱۶) عیاض: الصدر السایق. ج ص۳۸۹؛ ابن بشکوال: الصلة. ج١‏ ص۲۹۰ . 
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4 أسرة ابن سيار ورأسها قاسم بن محمد بن قاسم بن سيار (تل/الالاه/ 62۸۹۰( 
وقد وصل إلى درجة الافتاء هو وابنه محمد (ت757ه/58م(): وحفيده قاسم 
(ت07؟هار Madre‏ 

۵ أسرة ابن جماهر الحجري بط alaik‏ وتذكر المصادر ثلائة من المفتين ينتمون إلى 
هذه الأسرة. وهم: محمد بن جماهر (as aE)‏ وابنه عبد الله (ت۳اه/ 
2۰م( وكذلك جماهر بن عبد الرحمن بن جماهر (ت2۱۰۷۳/۵۶۱۲)(). 

ويمكن القول وف لتحلیل مكاني بأنه لم توجد ظاهرة الأسرية في الإفتاء انس 
إلا في جسن مدن فقط من المدن الأندلسية. ٠‏ هي: Ab‏ وإشبيليّة, rear alib‏ 
وشلب. وأن قرو تحتكر وحدها ميقم مر الافتائية. كما يلاحظ أن الأسر الممتدة 
زمنيًا عبر أكثر من قرن لا توجد إلا في فَرْطبَة. 

وإذا أخذنا في الاعتبار البعد الزمني سنجد تحقق هذه الأسرية طوال الفترة 
الزمنية من القرن الثاني إلى القرن الخامس الهجري. 

ومن الممكن تفسير وجود مثل هذه الظاهرة بأنه يرجع إلى الوسط العلمي والتنشئة 
في بيثة تكون فيها الفتوى على درجة من الأهمية تجعل أفراد بعض الأسر يكتسبون 
المعارف التي تؤهلهم للوصول إلى درجة الإفتاء. 
الشروط العلمية الواجب توافرها فيمن يقوم بالإفتاء: 

بطبيعة الحال كانت الشروط العلمية تأتي على رأس الشروط التي كان يتم اختيار 
المفتين على آساسها. فكان لا بد أن يكون الذي يتصدى للإافتاء Úle‏ من العلماء, وأن 
يكون من أهل الاجتهاد. Úle‏ بالكتاب والسنة وأصول الفقه والإجماع والاختلاف . 
ومقاصد الشریهة(, وذكر صاحب «نفح الطيب» أن الأمويين Gal‏ «کانوا لا يقدمون 


)1( عياض: ترتيب الدارلد. ج؛ ص1 ELAM EL‏ ابن فرحون: الديباج المذهب. Yg‏ ص ۱۸۵-۱۳ . 

(۲) ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندنسء ۰ ص+۱۹۹-1۹۸: المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. 
تحقیق: إحسان عباس. بیروت: دار صادر. ۸ ۱۸۸/۵ W-VWye Yg‏ . 

. عیاض: الصدر السایق. ج ص۱۵۲‎ (Y) 

(۶) ابن بشکوال: الصلة. Yg‏ ص۵۶ ۷۵۵-۷ . 

)0( الصدر نفسه. Yg‏ ص‌۲۸:-1۲۹ . 

)1( المصدر نفسه. جا ص ۲۱۸-۲۱۷ . 

(V)‏ حسین محمد الملاح : الفتوی (نشأتها وتطورها. أصولها وتطبیقاتها). بیروت: المكتبة المصرية, 
۱۱/۲ ۰ ص ص ۵۹۸-۵۹۰: إسماعيل الدفتار: مفهوم الفتوی وقواعدها ومن له حق الفتوی. 
[ضمن موتمر قوضی الفتاوی: الانعکاسات وأسالیب ائواجهة] القاهرة: الرکز الدولي للدراسات 
الستقبلية والاستراتيجية. ۲۰۱۱م. ص ص۱۰-۹ . 


التكوين العلمي لأهل الفتيا في الأندلس w‏ 


وزيرًا ولا مشاورًا ما لم يكن tlile‏ أي أن الشروط الأساسية. و البدهية في الوقت نفسه 
. التي على أساسها يتم اختيار المفتين المشاورين هي الشروط العلمية؛ وهي شروط 
تؤكدها المصادر على النحو الآتي: 

تصف كتب التراجم المفتين بصفات دالة على اقتران الفتوى بالعلم؛ ومن ذلك 
وصف البعض بأنه: كان Úle‏ بالفتيا. أو «من أهل العلم Macey cally‏ أو أنه «كان 
منسویّا إلى العلم والفتیا:(" أو أنه كان «يشرح العلم ويفتي(* أو أنه كان «متصرفًا في 
كل باب من أبواب Malet‏ أو أنه «من جلة العلماء!". أو «من علماء Me ult‏ أو «من 
أهل العلم ومن العلماء التقدمین(). أو «من Jal‏ العناية بالعلم والتكلم في الفتياء!")... 
إلى غير ذلك من أوصناف. 

وكان العلم الذي يأتي في صدارة العلوم الهيثة للفتوى هو الفقه؛ الذي يجعل الفتي 
حافظًا للرأي؛ Úle‏ بالنوازل والسائل, متقدّمًا في معرفة الأحكام والشروط!"'). ولهذا 
كثيرًا ما تقترن صفة الفقيه بالفتي سواء جاءت مقترنة بالمكان مثل «فقيه الأندلس» 
«فقيه بموضعه» «فقيه جهته» «فقيه بلده ومفتیه» gh‏ «من فقهاء ُرْطْبَّة»» أو «فقيه 
بحضرة (agli‏ أو مرتبطة بالزمان, مثل: «فقيه عصره» أو «فقيه بلده في وقته» أو 
«إمام عصره وفقيه زمانه(۳ أو مرتبطة بالمكانة والشهرة. مثل: «من الفقهاء 


)1( ابن الفرضي: تاريخ علماء oll‏ ج۱ ص1۳۱: Yg‏ ص۸۰۲: عیاض: ترتيب الدارك, جا ص۲۹۰؛ ابن 
فرحون: الديباج الذهب, Yg‏ ص۲۱۳-۲۱۲ . 

(Y)‏ عیاض: الصدر السابق. ج؛ ص ص۰۱۳ LOA‏ ج ص۱1۵؛ ابن الفرضي: الصدر السابق. Yg‏ ص۷۸؛ ج7 
ص۸۱۲ . 

. ص۸۷۹‎ Yg ابن الفرضي: الصدر السایق,‎ (Y) 

)£( عياض: المصدر السایق. ج۸ ص ٩۰‏ . 

)0( الصدر نفسه» Ag‏ ص۱۳۲ . 

)1( ابن بشكوال: الصلة. Yg‏ ص۸۱۱ . 

. اين الفرضي: المصدر السابق. ج۱ ص۲۹۷‎ (Y) 

. ۱۶۱ الخشني: أخبار الفقهاء. ص‎ (A) 

. ص۱۱۱‎ Og عیاض: الصدر السابق,‎ )٩( 

(۱۰) إحسان عباس: الشوری في gal‏ والفرب منذ بداية الدولة الأموية حتى نهاية دولة الوحدین. [ضمن 
کتاب الشوری في الإسلام]. ص ۲۵۰ . 

(۱۱) عیاض: الصدر السابق, Cg H Too tg‏ ص ص۰۲۳۱ ۰۲۲۷ YE‏ ج۸ ص ص۰۲۲ ۰۱۵۱ EVAL‏ ابن 
بشکوال: الصدر السایق. ج١ WWE Ge‏ ابن فرحون: الصدر السابق. ج٠‏ ص:1 . 

(Y)‏ عیاض: الصدر السابق, ج۷ ص۲۱۷؛ ابن بشکوال: المصدر السابق» ج ص۳۹: أبن فرحون: امصدر 
السابق. Yg‏ ص٤٠۲‏ . 


“A‏ شيماء فرغلي سيد علي 


الشهورین» أو «أحد أكابر الفقهاء». أو cyan‏ كبار الفقهاء» أو «من جلة الفقهاء». أو 
«مقدمًا في الفقهاء». أو كان «موصوفًا بالفقه». أو أنه «كان ale‏ أو «عامًا فقيواء!")... 
إلى غير ذلك. وليس شرطا أن يكون كل فقیه مفتيًا؛ ولهذا ظهر التمييز الواضح بين أن 
يكون الشخص فقيهًا فقطء وأن يكون فقيهًا وصل إلى درجة الإفتاء في التأكيد على 
وجود الصفتين معًا في تراجم الكثير من الفتین؛ مثل وصف البعض بأنه «كان فقيهًا 
مفتيّاء!"): أو أنه «من Jal‏ الفقه والفتیا( أو «من Jal‏ الفقه والشوری) وغيرها من 
أوصاف تؤكد العلاقة بين الفقه والفتوى من ناحية, وتظهر تميز بعض الفقهاء بالفتوى 
من ناحية ثانية. 

ومن ناقلة القول أنه لا بد للمفتي أن يكون قد وصل إلى درجة الفقيه قبل قيامه 
بالافتاء. أي أن شروط الفقيه كلها تتحقق في المفتي. وهذه الشروط يمكن معرفة أبرز 
معالمها من خلال ما يذكر عن الفقيه محمد بن محمد بن عبد الله بن أبي دليم 
(۹۸۲/۵۲۷۲م) من أنه «كان لا یری أن يسمى طالب العلم فقيهًا حتى ...يبرع في 
حفظ الرأيء ورواية الحديث وتبصره. ويميز طبقات رجاله؛ ويحكم عقد الوثائق. ويعرف 
عللهاء ويطالع الاختلاف. ویعرف مذاهب العلماء. والتفسير, ومعاني القرآن. فحينئذ 
يستحق أن يسمى فقيهًاء وإلا فاسم الطالب أليق به . ومن هذا النص تتبين عدة 
سمات علمية يجب توافرها في طالب العلم. حتى يُمكن وصفه بالفقيه بعد ذلك منها ما 
يتصل بالمصدرين الأولين للتشريع الإسلامي. وهما: القرآن. والسنة, ومنها ما يرتبط 
بالآراء المختلفة للعلماء. وكذلك الدراية بفنيات عقود الوثائق وعللها. 

وحتى يمكن الوثوق بعلم المرشحين للإفتاء كانت تعقد لهم الاختبارات العلمية, 
ويذكر صاحب «نفح الطیب) أن الأمويين في Gull‏ «كانوا لا يقدمون (ol‏ للفتوى 
ولا لقبول الشهادة حتى يطول اختباره وتعقد له مجالس المذاكرة ». أي أن من الإجراءات 


(۱) این الفرضي: تاريخ علماء الأندلس. Ve‏ ص۵1۱؛ الحميدي: جدوة المقتبس. ج۱ ص۱۰۳: عياض: ترتيب 
المدارك. جا ص۱۷۸: ج۷ ص۶۲ Ag‏ ص ص۰۱3 YE‏ ابن بشکوال: الصلة. Yg‏ ص‌1۹۸: Yg‏ ص ص1۳۵. 
۳ ۸۱۱: الضبي: بغية الملتمس؛ ج١‏ ص۱۰۹ . ابن فرحون: الديباج المذهب. ج۱ ص۳۹۱ Yg‏ ص Mi ge‏ 
٩‏ . ابن الزبير: صلة الصلة. Tg‏ ص۲۹۲ . 

(۲) ابن الفرضي: الصدر السابق. ج١‏ ص١9؛‏ عياض: المصدر السابق. Og‏ ص۲۳۹: Vit go Tg‏ ابن الخطيب: 
الإحاطة في آخبار غرناطة. Yg‏ ص۵44 . 

. ص۲۷۲‎ tg عیاض: الصدر السابق.‎ (T) 

)£( الصدر نقسه» چ ص۱۵۲ . 

)°( عیاض: الصدر السابق, ج ص۱۵۱: محمد عبد الوهاب خلاف: تاريخ القضاء في gall‏ ص۲۳۱ . 

)1( المقري. Yz‏ ص۲۱ . 


التکوین العلمي لأهل الفتیا في الأتدلس ۹ 


التي اتبعت في اختیار الفتین ade‏ الاختبارات العلمية التعددة؛ وتتظیم مجالس لمذاكرته 
Logd‏ تحصل عليه من علوم. ویبین أهمية ذلك ما یذکره ابن سهل من أنه سمع أستاذه 
ابن عتاب یقول: «الفتیا صنعة». ومن قبله قال آبو صالح آیوب بن سلیمان رضي الله 
عنه: «الفتیا دربة؛ وأول حضوري الشوری في مجالس الحکام ما دریت ما آقول في آول 
مجلس شاورني فيه سلیمان بن أسود. Lily‏ أحفظ الدونة والستخرجة الحفظ التقن۷. 

ویدل هذا القول على أن العلم النظري وحده لا يؤهل الفقیه لأن یکون مفتيًاء وانما 
لا بد أن تضاف إليه المارسة العملية. وهو العنی الذي SÍ‏ عليه ابن سهل . وهو مفتي 
ee ee ee E E‏ ی هذا المعنى من نفسه ... وجد ذلك 

حقاء وألفاه ظاهرا وصدقاء ووقف عليه ‘cee‏ وعلمه ud‏ والتجرية اصلا في كل فن: 
ومعنى مفتقر إليه في كل hale‏ 


ويؤكد ذلك كله على أهمية التجرية العملية في تدريب الفقهاء وإعدادهم ليكونوا 
مفتين. وتؤدي مجالس المذاكرة هذا الدور في التدريب والإعداد والتمرس فضي الاقتاء. 
بمعنى إعداد من يتصدى للفتوى اعدادا فكريًا lees‏ صحیحا. 


ومن أبرز الأمور التي يُمكن الحرص عليها خلال مراحل الاعداد والتدريب 
والتمرس: الحفظ. والضبط. والفهم والتعقل» والتبصر. وهي صفات وصف بها كثير من 
الفتین؛ كأن يُقال إن هذا المفتي أو ذاك «من adsl Sut‏ أو دمن أهل الحفظ 
والروایت(*) أو کان Chazal balas‏ أو«فقيهًا حافظا Mash‏ أو hata»‏ لرأي 
مالك أو «حافظًا للمذهب(). أو أنه «كان ضابطا للفقه(٩).‏ أو أنه «من Jal‏ العلم 


والفهم C h galg‏ أو «من Lal‏ الذكاءء والفطنة»( أو «من أهل البصر بوثائق 
الأحكامء!'')... إلخ. 


(۱) الخشني: أخبار الفقهاء. ص۳۲؛ ابن سهل: الأحكام الكبرى. ج۱ ص۲۶ . 

. ابن سهل: المصدر السابق. ج۱ ص۲۶‎ (Y) 

. ص۲۰۱‎ Yg ابن فرحون: الدیباج الذهب.‎ (Y) 

. ص۱۳۰؛ ابن فرحون: المصدر السابق, جا ص۱۷۱‎ Ve عیاض: ترتیب الدارك.‎ (t) 

)0( الخشني: الصدر السابق. ص۱۳؛ ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس. .ج Vee‏ عیاض: الصدر السابق, 
iz‏ 1 ص۱۱۶ . 

)3( الخشني: المصدر السایق. ص۱5۶: عياض: المصدر السابق, ج٩‏ ص ۲۶۲ . 

. عياض: ترتيب المدارك. ج4 ص۱۱۵‎ (V) 

. ۱٤۸ص‎ Yg الصدر نفسه,‎ (A) 

)4( ابن الفرضي: تاريخ علماء Yg. ald‏ ص٤0۷‏ . 

(۱۰) عیاض: ترتيب المدارك. Te‏ ص۱۳۷: ابن فرحون: الديباج الذهب, ج۱ ص۲۹۹ . 

)11( عياض: المصدر السایق. Cg‏ ص۲۳۲و ج۷ ص77 ١؛‏ ابن بشكوال: الصلة. ج١‏ ص ۲۳۰و ج" ص ۷۱۰ وج" 
ATY Qo‏ ابن فرحون: المصدر السايق. Yg‏ ص۲۰۱ . 

(۱۲) الخشني: أخبار الفقهاء. ص۷۵ . 


v-‏ شيماء فرغلي سيد علي 


ولهذا وجدنا أن المفتين غالبًا ما يكونون من أئمة العلماء والفقهاء(')؛ حيث مثلت 
هذه النواحي العلمية المختلفة الرخصة بالافتاء. فالمفتي يحمل الإجازات العلمية 
والسماع والرواية التي تفيد كونه tUle‏ وبهذا يكون الطريق ممهد! له ليندرج في سلك 
أهل الفتوى. 
الرحلات العلمية للمفتين 

تعد الرحلات العلمية إحدى الأسس المكونة للشخصية العلمية لدى المفتين. وهذه 
الرحلات لم تقتصر فقط على الرحلة داخل أرجاء الأندلس وحدهاء بل شملت AAS‏ 
الرحلة إلى بلدان العالم الإسلامي المختلفة. 

وبالنسبة للرحلات العلمية الداخلية في gal GO‏ يمكن تقسيم المفتين الأندلسيين 
في رحلاتهم الداخلية ‏ في صوء کتب التراجم . إلى أربعة آقسام؛ هي: 

أولا. مفتون طلبوا العلم في بلدانهم وفي قرطبة. مثل: 

e 3 a ° ۰ 

.١‏ مفتون من إشبيليّة طلبوا العلم في فَرَطبّة بجانب بلدتهم(: كما في حالة 
حسن بن عبد الله الزييدي (۳۰/۵۲۱۸٩ع):‏ و phe‏ بن م بد yal BH‏ الکلاعی 
(aA ۱/۵۲ Yor)‏ و عیسی بن تدای الخولاني (ت ٤۲‏ ۲ه/۹۵۳م): و محمد بن pee‏ بن 
عبد العزيز العروف بابن القوطية (pAVV /-a¥ Wes)‏ 

Y‏ مفتون من ألبيرة تلقوا العلم فیها وفي قرطبة(: مثل أحمد بن علاء الخولاني 
(ق؛ه/۱۰ح). 

۲ مفتون تلقوا العلم في بلدتهم رية. وکذلك قَرَطبِة(*): مثل سَعٌدّان بن إبراهيم بن 
عبدالوارث )1 ۱ م). 

*. مفتون طلبوا العلم في بلدتهم طليّطلّة وفي (ALD‏ مثل: إسحاق بن ابراهیم 
(ت بعد ۳۰۰ھ /۹۱۲م). و محمد بن عبد الله بن عيشون ( ت١٤۳ھ‏ /۹2۲م). وعبد 


الرحمن بن عيسى المعروف بابن دراج (ت ۱۲ (AYT /-aT‏ ومحمد بن موسى بن مغلس 


(۱) حسين مؤنس: شیوخ غ العصر في الأندلس, ص۲۸ . 

(؟) ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس. ۰ ص صلة”2. ۰۵5۱ VEY‏ عياض: ترتيب المدارك. ج۵ صه۲۳۵: ج٦‏ 
EVV Ge‏ ابن قرحون: : الدییاج الذهب. ۰ ص٣۲۲‏ . 

. عیاض: الصدر السابق, جا ص۱۵۶‎ (Y) 

(۶) ابن الفرضي: الصدر السایق, ج۱ ص۲۲۱: عیاض: الصدر السابق, جه ص۲۶۱ . 

)2( ابن القرضي: الصدر السابق, ج۱ ص۱۶۳: عیاض: الصدر السابق. ج۵ ص۲۳۲؛ Tg‏ ص۱۲۷: ج۷ ص۲۷: 
ابن بشکوال: الصلة. VEE Ge Yg‏ ابن قرحون: الصدر السابق, Yg‏ ص۲۰ . 


التكوين العلمي لأهل الفتيا ضي الأندلس vi‏ 


; (م١‎ \ / 203) 


sil مفتون طلبوا العلم في فَرْطْيَّةَ ومدن آخری غير بلدانهم: ومن هژلاء‎ . LoG 
AER محمد الأصيلي (ت۱۰۰۱/۵۳۹۲م) الذي خرج من بلدته شذونة وطلب العلم في‎ 
ووادي الحجارة ويّجّانة[). و حريش بن إبراهيم (ق۶ه-/۱۰م) الذي رحل عن مدينته‎ 
وعبد الله بن محمد بن شريعة اللخمي‎ CAL ngg Aik} للعلم في‎ Lille وادي آش‎ 
من بلدته‎ UST (ت۳۷۸ه/ ۹۸۸م) الذي قدم إلى 453 وإلبيرة ليطلب العلم فيهما‎ 
إشبيليّة!”).‎ 


LNs‏ مفتون لم یأتوا إلى قَرَطْبَّةء واکتفوا بتطلب العلم في مدن أخرى قليلة. مثل 
غریف اللورقي (ت۳۲۸ه/۹۳۹م) الذي لم تذكر المصادر أنه طلب العلم في أية مدينة 
أندلسية أخرى غير بلدته لورقة إلا في مدينة إلبيرة!*). وهذه الفئة هي Jat‏ الفثات 


ىم 
عددا. 


رابعًا . مفتون جاءوا إلى Aiko‏ وتلقوا العلم فیها دون غیرها من مدن آندلسية. 
A‏ 
وهذه الفئة هي أكبر الفئات والشواهد المعبرة عنها أكثر من أن تحصىء والجدول التالي 


يذكر بعضها: 
الدن التي قدم المفتون منها a‏ المفتون 
Fa 2‏ 
TTT E‏ 
a‏ 


منذر بن الحسن الكلاعي (ت ۲۳۵« (e484‏ 


)م٠١ الخولايَ (ق4ه/‎ AE بن‎ CLE 


)۱ عياض: : ترتيب )1( عياض: ترتيب المدارك. Ve‏ ص ۷ + ابن فرحون: : الديباج المذهب. جا ص۶۲۲ . 
(Y)‏ ابن N‏ تاريخ عا علماء الأنْدلس. es‏ ص۳۲۸: عياض: المصدر السابق. Ve‏ ص۱۵ . 
)£( ابن الفرضی: المصدر السابق. Yz‏ ص٤0۷‏ ؛ عياض: المصدر السایق. Ve‏ ص۱۱۸ . 


v‏ شيماء فرغلي سيد علي 


| (AVY JY We) GYE بن يُوسّف‎ tnt 


(PAVE [AY VED) التجيبي‎ OAAS عدون بن‎ 


سَعِيد بن مرد العكي (۳۷۳ه/ ۸۳٩م)‏ 
عبد الله بن يوسّف البلوطيّ (ق4ه/ + (ph‏ 


KEE 


جدول (۱) أبرزالمفتين القادمين إلى قَرْطَبَةَ 
ويستنتج مما سبق أن رحلات المفتين داخل الأَنْدئُْس في غالبيتها اتجهت إلى 
فَرْطْبَّة؛ المركز العلمي الأول في «palit‏ والتي يكثر بها العلماء والفقهاء والفتون. Lal‏ 
الرحلات إلى المدن الأخرى فقليلة. 


ويمكن القول ob‏ ارتباط بعض الرحلات العلمية بغير Bile S‏ من الدن aaah‏ 
قد یمود إلى وجود بعض الشيوخ الكبار في هذه المدن في تلك الفترات الزمنية. كما أن 
اقتصار بعض المفتين في طلبهم للعلم على مدن بعينها قد يعود إلى الحالة المادية لهؤلاء 
المفتين التي لم تكن تسمح لهم بكثرة التتقل بين المدن. 

هذا عن الرحلات الداخلية في الأَندّلس. أما بخصوص الرحلات الخارجية فيمكن 
من خلال كتب التراجم التوصل إلى عدة حقائق. أهمها: 

Agi‏ أفصحت المصادر عن أن أكثر من مائة وأربعين مفتيًا وبنسبة تقترب من ثلث 
العدد الإجمالي للمفتين كانت لهم رحلات خارج الأَنْدئُسء وهي نسبة لا باس بهاء وتدل 
على الأهمية التي حظيت بها الرحلة في التشكيل الثقافي والتكوين العقلي لطائفة كبيرة 
من المفتين بالأندلس. 

ثانیا. مما يبيّن مكانة الرحلة في تشكيل ثقافة المفتين بِالأَنْدَئُْس أن الصادر لم تنص 
صراحة على عدم قيام بعض المفتين برحلات إلا فيما يخص سبعة فقط من المفتين 
وصفت المصادر كلا منهم بأنه «لم تكن له رحلة» أو «لم يرحل» وهم تحديدً!: جابر بن 


التكوين العلمي لأهل الفتيا في الأندلس vr‏ 


نادر (ت2*۱۲/۵۲۰۰): وزقنون بن عبد الواحد (ت٠٠7ه/؟51م) i‏ ومحمد بن عوف 
العكي (ق۲ه/۹م) ۰ ومحمد بن عثمان العروف بابن آرفع رأسه (ت۱۵/۵۲۰۳٩م)»‏ 
ومحمد بن میمون ([ت۹۱۷/۵۲۰۵م) ۰ ومحمد بن ابراهیم بن مسرور (ت۳۱/۵۲۱۹٩م):‏ 
وأحمد بن بشر التجيبي (ت۹۳۸/۵۲۲۷م)۲۱. 

Lt‏ أن بعض مفتي انلس كانت لهم رحلات سکتت الصادر عن ذکر البلدان 
التي توجهوا إليهاء أو ذكرت أسماء بعض العلماء الذین لقیهم هژلاء الفقهاء. والذین 
یستدل منهم على أماكن الرحلات كما في تراجم: محمد بن عبد الله بن عیشون 
(ت5141ه/؟50م), وأزهر بن منفلت (ق؛4ه/١٠م)؛‏ ومحمد بن جماهر الحجري 
(تغ7غه/؟؟١٠م):‏ ومحمد بن أحمد الباجي CXar t/a)‏ 


رابعًا. كان لبعض المفتين أكثر من رحلة خارج allt‏ منهم من كانت له رحلتان 
مثل: قاسم بن محمد (ت/الالاه/ (AAS?‏ ۰ وحسن بن سعد الكتامي (۲۳۲ه-/۹۶۳م) . 
ومحمد بن عبد الله التجيبي (ت١711ه/107م("؛‏ ومنهم من كانت له ثلاث رحلات مثل: 
الحسين بن حي التجيبي Aay A e Dt NE)‏ 

خامسًا۔ بعض الرحلات كانت تطول لعدة سنوات. مثل رحلة المفتي منذر بن الحسن 
الكلاعي (ت۳۳۵ه/۹:۱ع) التي استمرت لمدة ثماني سنوات زار فيها مصر والحجاز 
وبغداد والشام Mig» ally‏ ورحلة المفتي قاسم بن خلف (2۹۸۲/۵۲۷۱) التي 
استمرت ثلاث عشرة سنة شملت مصر وجدة ومكة والعراق(). 


و a‏ 
سادسا. بعض مفتي الأندلس الذين ارتحلوا تبوأوا مقعد الفتوى في البلاد التي 
رحلوا إليها. ومنهم: محمد بن عمر بن يوسف. المعروف بابن الفخار 


)1( الخشني: أخبار الفقهاء. ص*1و۰۱ او۱3۹ VAT g‏ ابن الفرضي: تاريخ علماء SY‏ ج١‏ ص۱۸۸ و۲۸۷: 
عياض: ترتيب المدارك. ج٤‏ ص0۹٤ cE Vy‏ وج ص ۱۸۷ و ۲۱۰ . 

(۲) الخشني: المصدر السابق. ص8؛؛ ابن الفرضي: الصدر السابق. ج١‏ ص111؛ عياض: الصدر السابق. Ag‏ 
ص1 : ابن بشکوال: الصلة. Vo‏ ص۷۵۵: ابن قرحون: الديباج المذهب. ج۲ ص۲۰۶ . 

(Y)‏ ابن الفرضي: الصدر السابق, Ve‏ ص۲۰۱: عیاض: الصدر السابق. ج٤‏ ص٦٤٤‏ .و ج ص ص۱۱۹-۱۱۸: 
اين فرحون: المصدر السایق. z‏ ص۱۶۲ . 

. ابن بشكوال: المصدر السابق. ج١ ص۲۲۹‎ (E) 

)0( عياض: المصدر السابق. Tg‏ ص ص155-1537 . 

)1( ابن الفرضي: الصدر السابق. ج۲ WV go‏ أبن فرحون: المصدر ر السابق. ج۲ ص۱۵۱ . 

(۷) بعض الفقهاء الأَنْدلسيين الذين رحلوا إلى خارج SEM‏ استقروا في البلدان التي رحلوا الیها وتولوا 
الافتاء فيها. ومن a‏ فقيهان من القرن الرابع الهجري/العاشر اميلادي: هما : مروان بن عبد اللك 
الذي رحل إلى إقريطش [كريت] وكانت فتياها تدور عليه. وعمر بن محمد بن أبي خجيرة القرطبي وقد 
«رحل وتردد بمصر ورأس بها في الفتيا على مذهب مالك وأصحابه» [انظر: ابن الفرضي: تاريخ علماء 
الأندلس. ج۲ ص ص ۷.۵ 090 [AVIAN‏ 


v:‏ شيماء فرغلي سيد علي 


(at > YA/at 1 Ac)‏ الذي سكن مدينة رسول الله E‏ وأفتى بهاء وكان يفخر بذلك على 
أصحابه ويقول: «لقد شووزّت بمدينة الرسول $F‏ دار مالك بن أنس ومكان شوراءء('), 
وحسین بن عیسی الالقي (ت۵۳ ۰3۱/۶ (a!‏ الذي آدی فريضة الحج. وقابل أحد علماء 
المالكية الکبار. وهو gal‏ ذر الهروي (ت۱۰۶۳/۵۶:۲۵م) وسمع edia‏ وکان gil‏ ذر عندما 
پستفتی بمكة عن pol‏ احاله على امالقي تقدیرا له. وثقة die‏ في Maale‏ 

سابعا. أن بعض الرحلات اکتفی بوصفها بأنها كانت إلى الشرق دون تحدید دقیق 
للبلاد التي تمت الرحلات gal‏ وهي حالات قليلة. 

آما معظم تراجم الفتین في انلس إلى نهاية القرن الخامس الهجري فتذکر 
آماکن الرحلات. والأماکن التي تعددت تعددا كبيراء يأتي في صدارتها بلاد الحجاز 
[مكة والمدينة وجدة] ثم مصر ثم افريقية وحاضرتها القیروان. ثم بلاد العراق. ویلیها 
بلاد الشام. ثم تندر إلى الیمن وطرابلس وصقلية. LS‏ یتضح من الجدول الاتي: 


جدول (Y)‏ رحلات الفتین الخارجية 


والسبب في ترکز الرحلات إلى بلاد الحجاز ومصر وافريقية أكثر من غیرها يرجع 


)1( عیاض: ترتیب امدارك. ج۷ ص۲۸۷؛ ابن بشکوال: الصلة. ج۲ ص۷:۷: ابن فرحون: الدییاج المذهب. Yz‏ 
ص۲۳۱ . 

. عیاض: المصدر السابق. ج۸ ص۱۵۱‎ (Y) 

(Y)‏ انظر على سبيل المثال: ابن الفرضي: تاريخ علماء oY‏ ج؟ ص 1010 عياض: الصدر السابق. ج۷ ص 
۲۳ وج۸ ص YE‏ ابن بشكوال: المصدر السابق. ج١‏ ص 57و763, وج۲ ص 1۲۹: وج۲ ص 950-909 . 


التكوين العلمي لأهل الفتيا في الأندلس vo‏ 


إلى آنها المناطق الأساسية لعلماء المذهب المالكي الذي انتشر في الأندلس» ونتج عن 
ذلك اتجاه المفتين الأنْدَلسيين في رحلاتهم إلى السعي لقابلة علماء المالكية في هذه 
البلاد الثلاثة. 


كما أن ذلك يرجع أيضا إلى ارتباط معظم الرحلات بالحج إلى بيت الله الحرام في 
بلاد الحجاز, وتعد إفريقية ومصر من أهم الحطات في الطريق إلى الحج. وكان التلقي 
العلمي خلال رحلة الحج يمثل إضافة لأداء الواجب الدينيء أي أن الرحلات كانت تهدف 
إلى تحقيق عدة آهداف. منها الحج؛ وريما التجارة كذلك. وفي هذا الصدد يمكن تقسيم 
رحلات الحج إلى عدة أقسام: أولها رحلة من أجل الحج فقطء مثلما حدث مع أحمد بن 
ذي القرنين (ت۰)2۹۳۲/۵۲۲۰ وعثمان بن عبد الرحمن (ت770ه /5531م)؛ ومحمد بن 
مسور (ت170ه/977م)[!': وثانيها رحلة من أجل الحج وتلقي ated!‏ مثل: أحمد بن 
بيطر (ت۱۵/۵۲۰۳٩2):‏ ومحمد بن إبراهيم بن عیسی الكتاني (PAYA AT YAS)‏ 
ويحيى بن مسعود اللورقي (ت777ه/غ14م). وخلف بن عَبّد الله بن مُُخَارِق الخولاني 
(قغه Caty‏ ... وغيرهم. وثالثها رحلة من أجل الحج والعلم والتجارة مثل: عبيد الله 
بن يحيى الليثي (ت۲۹۸ه/ ١٠1م[".‏ 


وكان طلب العلم خلال هذه الرحلات يتمثل في: حضور المجالس العلمية 
والناظرات(*) والرواية من العلماء(* أو السماع منهم("). 


Lal‏ التوزیع الزمني لرحلات الفتین الخارجية فانه یتضح من الجدول التالي: 


(۱) الخشني: آخبار الفقهاء. VET jo‏ ابن الفرضي: تاريخ علماه الأندلس. ج۲ ص۵۱1 و1۹۵؛ عیاض: 
ترتیب الدارك. Og‏ ص۱۸۸ . 

. ۹۱۵ وج۲ ص ۷۰۰و‎ TED ص1۹و‎ Ve الخشني: الصدر السابق, ص۳۸۱؛ ابن الفرضي: الصدر السابق.‎ (Y) 

. الخشني: الصدر السابق. ص۲۲۹: ابن الفرضي: الصدر السابق. ج۱ ص1۲۹‎ (Y) 

(E)‏ ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس. Elgo Ve‏ عیاض: ترتیب الدارك. Te‏ ص ص10 A‏ ۱۱۵7 ابن 
فرحون: الديباج المذهب. ج۲ ص9١‏ . 

)0( ابن الفرضي: المصدر السايق. ج۱ ص ص۰۹۳ ۳۵۶: ye Yg‏ ۹۱۲: عياض: المصدر السابق. Yg‏ ص ص ۶۳ ۳. 
۵ ج ٤‏ ص ص ۰۲۵۲ EVO‏ 10۲: ج ۵ ص ص ۰۱۵۳ ۰۱۸۰ ۲۳۳:ج 7 ص ص SETA‏ ۸ ص VU‏ 
الحميدي: جذوة المقتبس. ج اص۰۱۵4 VEL‏ ۳۷؛ الضيي: بغية الملتمس. ج١‏ ص۳۰۲ Yg Teh‏ ض۷٤‏ . 

)1( ابن الفرضي: الصدر السابق. ج۱ ص۰1۱ ۰40۶ Yg :1۷4 ETE‏ ص ص۰۵۱ ۰6۲۹ OVE‏ ۱۲۰؛ عیاض: 
الصدر السابق. ۳ ص۳۸۰: tg‏ ص ص۹٥۱۰‏ ۰۲۶۵ eg iYe‏ ص۰۱۶ ۰۲۳۶ 177177 Wg‏ ص ص ۰۹۳ ۰۱۱۱ 
۸ ۷ ص AE Aga‏ ۰۳۲ :۰۳ ۱۱6:ج۸ ص ص۰۱۵ ۰۶۷ ۱۶۰: الحميدي: الصدر السابق, 
جاص ص۰۷۷ ۱۰۳: ج۲ ص ص۰۱۹ :1۰٩‏ الضيي: الصدر السایق, ج۲ ص1۸۵ . 


vi‏ ش شيماء فرغلي سيد علي 


ae [ae 
hae ۳ Serer 
Potten 


| الخامس الهجري/ الحادي عشر 
| الميلادي 


جدول (۳) التوزیع الزمني للرحلات العلمية الخارجية للمفتین سیب حتی 
نهاية القرن الخامس الهجري 

وبتبین من هذا الجدول أن منحنی رحلات الفتین كان في تصاعد مستمر حتی 
وصل إلى آعلی معدل له خلال القرن الرابع الهجري/العاشر اليلادي. 

غير أنه یلاحظ تراجع حركة الرحلات العلمية خلال القرن الخامس الهجري/ 
الخاد عشیر البلادي مقارتة يما سبعه من كرون ومذا ريسا بکون تعسیره آن الفترة 
الزمنية الأولى لم تكن الدرسة المالكية الأَنْدَئُسية قد اکتملت أركانهاء وکانت تحتاج إلى 
الاعتماد علی الدارس SIL‏ السابقة علیها في بلاد الحجاز ومصر وإفريعية: ولکن في 
القرن الرابع الهجري/العاشر اليلادي اکتملت معالم هذه الدرسة. وبالتالي قل الاعثماد . 
على خارج الأَنْدَنْس خاصة مع تزاید علماء الذهب الالكي وفقهائه في انلس وتبع 
ذلك ما شهده القرن الخامس الهجري/الحادي عشر اليلادي من تراجع AS pod‏ 
الرحلات خارج الأندلس. 


ویتاکد ذلك إذا قارنا من كانت لهم رحلة من مفتي انلس في کل قرن بعدد 
الفتین خلال هذا القرن, فقد كانت نسبتهم في القرن الثاني الهجري/الثامن اليلادي 
۵۹۰ [ من۷]ء وفي القرن الثالث الهجري/التاسع اليلادي ۸۵۵,۹۵ [۶۷من۸۶] 
غير أن تلك النسب الكبيرة تراجعت منذ القرن الرابع الهجري/العاشر اليلادي وصارت 
۸ [( من [YYY‏ ثم شهدت أقل نسبة لها في القرن الخامس الهجري/الحادي 
عشر الميلادي. فبلفت ۱۸,۸۶ [۲۳من ۱۳۸]. 

لقد كانت yal‏ في القرنین: لاني والشالت الهجریین/الشامن, والتاسم 
الیلادیین تعتمد اعتمادًا كبيرًا في علمها وثقافتها على خارج دس حيث لم تكن قد 
تكونت مدارس من العلماء والمفتين يتم الرجوع إليهم بعد. وهو الأمر الذي بدأت معاله 


التکوین العلمي لأهل الفتیا في الأندلس ۱ ۷۷ 


تتضح بعد ذلك. خاصة منذ القرن الرابع الهجري/العاشر اليلادي. 

ومما يدل على التأثیر الکبیر لرحلات الفتین إلى خارج الأَنْدئُسء أننا نلاحظ أن 
كل الفتین الذين تمذهبوا بغير المذهب المالكي كانت لهم رحلات علمية خارج الأنْدّلس 
باستثناء مفت واحد فقط. وهذا معناه أن هذه المذاهب ‏ كالمذهب المالكي ‏ انتقلت 
تأثیراتها المحدودة إلى الأنْدّلس من خلال الرحلات الخارجية. ومن هؤلاء المفتين 
صعصعة بن سلام (ت۸۰۸/۵۱۹۲م) الذي كان على مذهب الأوزاعي!'). وممن كان لهم 
رحلة من المفتين الذين مالوا إلى المذهب الشافعي قاسم بن محمد (ت۲۷۷ه/ ۲۱۸۸۹۰ 
ويحيى بن عبد العزیز. المعروف بابن الخراز (ت750ه/407م)1). ولا قام محمد بن 
سليمان المعافري (ت7950ه/١1م)‏ برحلة إلى العراق كان من آثرها فيما يبدو أنه ذهب 
في الأشرية مذهب العراقیین(*), 


ومن نافلة القول أن مكانة الأنْدَلس العلمية جعلتها Lass‏ ومستقرا مستقرًا لبعض شيوخ 
العلم وطلابه الذین جاؤوا إليها مرتحلین من بلدانهم. واستقروا في قرطبة وغيرها 
ووصلوا إلى درجة الافتاء. ومن و محمد بن الحارث بن اسد الخشني 
اي ين الذي وفد إلى ub‏ من مدينة القيروان: وتقول عنه المصادر: «وقدم 
اللي شيك ی eats‏ محمد ير يد الملك بن aii‏ 
وقاسم بن أصبغ: وأحمد بن عيّادة, saan‏ بن عمر بن لبابةء وأحمد بن زیاد. والحسن 
ابن سعد وجماعة سوّاهم من شيوخ oe‏ “. ومنهم أيضًا مكي بن أبي طالب القيسي 
(ت۱۰۶۵/۵۶۲۷م)۰ الذي وقد على فرط قادمًا من القیروان أيام الظفر بن أبي pale‏ 
سنة ۱۰۰۳/۵۳۹۳م ولم يؤبه بمکانه «إلى أن نوه بمکانه ابن ذکوان القاضي وأجلسه في 
الجامع. فنشر علمه. Weg‏ ذكره؛ ورحل الناس إليه من کل pled‏ وولي الشوری والخطبة 
والصلاة إلى أن قعد عنها زمن Dhana‏ 


(۱) ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس. ۱ ص۳۵۶ . 

. ص۱۵۳‎ Yg عیاض: ترتیب الدارك. ج ص1؛:؛ ابن فرحون: الديباج المذهب.‎ (Y) 

(؟) ابن الفرضي: الصدر السابق. Yg‏ ص۹۰۸: عیاض: الصدر السابق, جه ص۱۵۷: القري: نفع الطیب. ج؟ 
Wye‏ . 

)£( ابن الفرضي: تاريخ علماء الأَنْدئُس. Te‏ ص108؛ عیاض: ترتیب الدارك. tg‏ ص75 ! ابن فرحون: الدییاج 
الذهب, ج۲ ص ص ۲۲۹-۲۲۳ . 

)¢( ابن القرضي: الصدر السابق. As Tye Yg‏ ابن فرحون: الصدر السابق ج۲ ص۲۱۳ . 

. ص۳۲‎ Yg ابن فرحون: الديباج المذهب.‎ Q) 


VA‏ شيماء فرغلي سيد علي 


وفي ختام الحديث عن رحلات المفتين الداخلية والخارجية يجب التنويه بأثر هذه 
الرحلات الذي أشارت إليه الشواهد المصدرية العديدة المعبرة عن تلقي المفتين العلم 
على يد العلماء والشيوخ سماعا ورواية. . ومن ذلك المفتين: محمد بن سعيد السبائي 
(ق۲ه/۸م) الذي «له رواية وسماع ممن تقدمه من شيوخ غ l’ Je pal‏ ومحمد بن يوسف 
ابن مَطروح (ت۲۷۱ه/٤۸۸م)‏ الذي روى بالاَندلس عن الفتي الفازي بن قيس 
(ت۱۹۹ه/٤۸۱م)‏ وعيسى بن دينار (ت17١11ه/77م)!").‏ كما أن محمد بن عبد الرحمن 
ابن إبراهيم (ت۵۲۸۲-/۸۹0م) روى olh‏ عن بعض العلماء المفتين؛ منهم: المفتي 
يحيى بن يحيى الليثي (ت؛ ؟؟5ه/118م). والفتي سعيد بن حسان (ت۲۳۱ه/۸۵۰م) 
والفتي عبد الملك بن حبيب CARAY AYTA)‏ وكذلك المفتي عبد الرحمن بن ابُراهیم 
بن عيسى (ت۲۵۸ه/ ۸۷۱م) الذي كان أستاذًا وشيحًاء وسمع dia‏ مفتون کثیرون. منهم 
محمد بن سعید. العروف بابن اللون )3 04/01(« وسعید بن خمّیر(ت! eae‏ 
وأبو صالح [a Yo) pl aici!‏ ۶ م) وستعيد بخ ی الاعناقی 
i (eV VV /aY ١ 02s)‏ ومحمد بن عَمّربن لبابة (ت۲۱۶ه/ (PAYTI‏ وقاسم بن اصبغ 
(ت2۹۵۱/۵۳۶۰)... وغيرهم OY ES‏ 

ويتخلل تنایا تراجم المفتين ذكر لكتب سمعوها أو آخنوا الإجازات بروايتها عن 
شيوخهم وأساتذتهم سواء كانوا من المفتين أو من غيرهم من علماء وفقهاء كبار. ومنهم: 
پحیی بن پحیی الليثي (ت؛ ۸۶۸/۵۲۳م) الذي سمع من مالك «الموطأ»!”. وهشام بن 
محمد بن أبي E ony‏ الذي «روى المدوّنة عن محمد بن جنادة الاشبيلي, 
أخبره بها عن عثمان بن ايُوب» عن نون وعلي بن حسّین (ق۶ه/۱۰م) الذي 

سمعٌ الواضحّة من يُوسُف بن يَحَيَى المفغامي»!"). وسراج بن عبد الله بن سراج 

ا ٠م)‏ الذي «سمع من أبي عبد الله بن إبراهيم الأصيلي صحيح البخاري 
وفاته dia‏ يسيرٌ أجازه Maat‏ وعبد العزيز بن عبد الله بن هذيل العبدري الذي روى عن 
آبي الوليد الباجي. وسمع dio‏ صحيح البخاري سنة ۱۰۷۷/۵۶۷۰(" . 


(۱) الخشني: اخبار الفقهاء. ص۱۱۳ . 

(۲) ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس, Wage Yes‏ . 
(Y)‏ عياض: المصدر السابق. fg‏ ص۸٤‏ . 

. اين الفرضي: المصدر السابق . ج١ ص۱۱۱‎ (E) 
. ۳۸۱-۳۸۰ عیاض: ترتيب المدارك. ج۳ ص‎ )©( 
. ص857‎ Yg ابن الفرضي: المصدر السابق.‎ (1) 
. ص۵۲۹‎ Yg المصدر نفسه.‎ (Y) 

. ابن بشكوال: الصلة. ج۱ ص۳۵۳‎ (A) 

)4( ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة. Yg‏ ص٩۸‏ . 


التكوين العلمي لأهل الفتيا في الأندلس v4‏ 


اجیال الفتین ورژوس مدارس الافتاء في اند نس 

یمکن وصف LS‏ مفتي الأندلس بأنهم من كان لهم تأثیر کبیر داخل الجتمع 
الأندلسي سواء كان هذا التأثیر راجمًا إلى علم الفتوی وأصوله بتدریسه, أو كان راجعًا 
إلى القيام پنشاط الاقتاء یشکل واضح أبرزته كتب النوازل والفتاوى. 

ومعنى هذا أنه يمكن التوصل إلى كبار المفتين عن طريق اتجاهين: الاتجاه الأول هو 
كبار المفتين الذين تتلمذ على أيديهم أكبر عدد من المفتين الآخرين, والثاني: الفتون 
الذين تتردد أسماؤهم بكثرة في النوازل والفتاوى الواردة في مصادر النوازل خلال فترة 
البحث وما بعدها. 

والاتجاه الأول تتبين معالمه بتحليل تراجم المفتين في كتب التراجم؛ وذلك عن طريق 
حصر جمیع شیوخ المفتين وأساتذتهم الذين أوردتهم المصادر: وأمام كل أستاذ عاد 
المفتين الذين تتلمذوا على يديه. وقد تمخض هذا الحصر عن وجود مجموعة من الفتین 
الكبار. كل واحد منهم له أكثر من عشرة تلاميذ تولوا الافتاء. وهو ما يلخصه الجدول 


pill‏ الأستاذ 
مسلسل 


التلاميذ 
تست 5 
٠‏ ای ی 


A‏ شيماء فرغلي سيد علي 


جدول (E)‏ شيوخ الإفتاء في الأندلس 


ويمكن الخروج من هذا الجدول بنتيجتين: أولاهما: أن أكبر الأساتذة الفتبن من 
حيث عدد التلاميذ المفتين هو محمد بن وضاح الذي بلغ عدد تلاميذه تسعة وأربعين 
مفتيًا. والنتيجة الثانية تتمثل في أن ظاهرة تعداد المفتين الذين لهم أساتذة من المفتين 
الكبار كانت شدیدة الوضوح خلال القرنین: التالث: والرابع الهجريين؛ حيث إن جميع 
المفتين الأساتذة الواردين في الجدول السابق ينتمون إلى هذين القرنين. 
أما في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي فيلاحظ تراجع هذه 
الظاهرة إلى حد کبیر. إلى الدرجة التي نجد فيها أن كثيرًا من المفتين لم يكن لهم 
تلاميذ من المفتين الآتين بعدهم الا مفتيًا واحدا أو اثنين. ولم يكن هناك تعداد الا في 
حالات قليلة جد! تتمثل في أربعة من المفتين الشيوخ. وهم: أبو عبد الله محمد بن عمر 
ابن الفخار (ت415ه/78١٠م)‏ الذي تروي المصادر أن عشرة من المفتين تتلمذوا على 
plg Marys‏ عمر أحمد بن محمد بن القطان (ت۱۰۱۷/۵۶۱۰م) الذي تتلمذ على يديه 
ثمانية من onal‏ وأبو عبد الله محمد بن عتاب (ت۱۰۱۹/۵۶۱۲م) الذي تتلمذ على 
يديه ستة من الفتین(" وآخر هذه المجموعة أبو القاسم حاتم بن محمد الطرابلسى 
(ت135ه/7١٠1م).‏ ويوجد سبعة من المفتين أخذوا العلم على يديه(). 
والطريق الثاني الذي يُظهر لنا أكثر المفتين من حيث التأثير العلمى هو البحث عمن 
تردد ذكرهم بصورة كبيرة داخل كتب النوازل والفتاوی. ونجد في هذا الصدد أن المفتين 
الأكثر isya‏ هم: محمد بن غالب (ت550؟ه//١٠م):‏ ويحيى بن عبد العزيز (ت۲۹۵ه / 
)1( عیاض: ترتيب المدارك ج ۸ ص ص ahi VEt-Vb0 , ١151-١ At‏ بشكوال: الصلة. جا ص ص ۰۱۰۸ 
۲۱۸-۷ ۲۵۵-۲۵۲؛ Yg‏ ص ص 1275-1378 Yg‏ ص ص ۰1۲۹-4۲۸ ۰۷۸۳ ۰۸۰۰-۷۹۸ ۸۰۲: AYY‏ ابن 
الأبار: Yg ALSI‏ ص ۰۱۹۵ ۵۸۱ . 
(Y)‏ عیاض: الصدر السابق. Ag‏ ص ص ۰۱۳۸-۱۳ ۱۸۳-۱۸۰: ابن بشکوال: الصدر السابق. ج۱ ص ص 
۱۱9-۵۶:ج۲ ص ص Yg II-I ۰۵۵۰ ۰۵۵۲ ۰۵۰۱۰1۵٩‏ ص ص ۸۲۸-۸۲۳؛ ابن فرحون: الدیباج 
المذهب. جا ص 1 Ye‏ ص ص NTN‏ ۲۶۳-۲۶۲ . 
(Y)‏ عياض: المصدر السسابق. ج۸ ص ص ۱۸۲-۱۸۲: ابن بشكوال: المصدر السابق. Ve‏ ص ص ۱۱۵۰-۱۱۶: ۲ 
ص ص ۱:۳۸ ۰۵۰۱ ۰۵1۳-۵۶۲ 111-71۰ , ۱۳۱۳-۱۳۲۵ . 
3 عياض: المصدر السابق. جم ص ص 5184م ابن بشکوال: الصدر السایق. Yz‏ ص ص 2۹ ۰ 2. 


۰۵۳-۳ ۰ج ص ص ۱ tAYE—-AYY‏ ابن فرحون: المصدر السابق. ج ص Yz LEYA,‏ ص ص 
۷۲۰ ۲۶۲-۰۲۲ . 


التكوين العلمي لأهل الفتيا في الأندلس A\‏ 


۷ وعبيد الله بن يحيى (ت 198ه/ + (pA)‏ وخالد بن وهب (۱۶/۵۳۰۲٩م)»‏ 
وأيوب بن سليمان (ت7١٠7ه/؛ (PAN‏ وأحمد بن بیطر(ت۱۵/۵۲۰۲٩).‏ وطاهر بن عبد 
العزیز(ت۲۰۵ه :)2٩۱۷/‏ وسعد بن معاذ (aA Y aT A)‏ ومحمد بن وليد 
(aA YA aT A)‏ ومحمد بن عمر بن لبابة (تغ١؟ه (PAYT‏ ويحيى بن سليمان 
(ت۵۳۱۵ه/۲۷٩۰)2‏ ومحمد بن عبد الملك بن أيمن (ت۳۳۰ه / A981‏ والملاحظ أنهم 
ينتمون جمیعا إلى فترة زمنية واحدة ما بين القرنين: الثالث. والرابع الهجريين. 
وباستعراض الطريقتين السابقتين يتضح وجود خمسة من المفتين قد يُعَدُون الأبرز 
في ساحة الافتاء الأندلسية؛ حيث شاركوا في تعليم الكثير من المفتين: وضي الوقت نفسه 
كان لهم إسهام كبير في إصدار الفتاوى؛ وهم: عبيد الله بن يحيى؛ وأيوب بن سلیمان 
وطاهر بن عبد العزیز. ومحمد بن عمر بن لبابة. ومحمد بن عبد الملك بن أيمن. 
أعمال علمية اخری لأهل الفتيا 


قام كثير من المفتين بأداء أعمال أخرى تتصل بوجه أو بآخر بالنواحي العلمية. وقد 
آلقت كتب التراجم الضوء على كثير من هذه الأعمال؛ ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين 
على النحو الآتي: 

المجموعة الأولى: أعمال حرفية وتجارية قام بها الفتون. مثل نسخ الكتب التي 
امتهنها المفتي قاسم بن حامد الأموي (ق۲ه/2۹)) ولا شك أن هذه المهنة ترتبط 
بالنشاط العلمي cide‏ وعلاقتهم بالكتب والمؤلفات الفقهية. 

Lal‏ المجموعة الثانية فهي التأديب والتدریس. وهي تعد من آهم ما قام به المفتون 
إلى جانب اضطلاعهم بالافتاء. وهي في الوقت Gii‏ تعكس لنا الجوانب الثقافية 
التنوعة للمفتين. ونحدئنا المصادر عن حلقات العلم التي كان يعقدها المفتون في 
الجوامم(. وتشير بعض الروايات إلى أن بعض المفتين «لم يكن لهم شغل إلا الدرس 


(۱) انظر: ابن سهل: الأحكام الكبرى. جا ص ص۰۸۱ ۰۹۹-۹۸ ۰۱۲۸۰۱۱۱ ۰۱۷-۱۳ ۰۱۹۹ ۰۲۱۸-۲۱۵ ۰۲۸۲ 
Yg 012-017 ۰۵۱۷ ۰۷۸ TAA ۰۳۷۸ ۰۳۰۰ ۱۲۹۸-۲۹۷ YSA TTS ۰‏ ص ص۰۸4 ۰۷۱۳ ۰۷۱۹ ۰۷۸۵ 
AVA ۰۸۷۳۰۸۷۰۰۸ ACA ACO ۸۵۲-۸۵۰ ALV ۲ ۱‏ اشالقی: الأحکام. ص ص14 ۰۸۱ ۰۱۲۰ 
TIE - ۲۱۰ ۲۹۲ ۳۲۸۸ ۰۲۳۲۹ NES ۶۵‏ ۰۳۳۰ ۰۳۹۲۰۳۹۵ ۰۶۱۰ 1۳۰ ۵ ابن رش : مسائل 
آبي الولید ابن رشد؛ ج۱ ص ص ۰۲۳۱ Te :1۰۱ EEN TAR‏ ص ص VON‏ ۰۷۱۶ ۰۷۱۵ ۰۱۱۰۱ ۱۳۱۲ . 

1۰0, ص‎ Yg الخشني: اخبار الفقهاء. ص۳۰1: ابن الفرضي: تاريخ علماء الأنْدئُس.‎ (Y) 

Ag ج۷ ص۸:‎ LEV: عیاض: ترتیب المدارك ج٤ ص ص۰۲۵۹‎ NEV ye Ve ابن الفرضي: الصدر السابق,‎ (Y) 
1 51١ , VA ye ص‎ ۲ Aall ص۱۸۲: ابن بشكوال:‎ 


AY‏ شيماء فرغلي سيد علي 


والناظرة(۱), أو أن مفتيًا آخر «كان يجتمع إليه للسماع منه. والمناظرة Chosic‏ 

ومن آهم أعمال هذه الجموعة تأدیب الصبیان وممن قام بها من الفتین: داود بن 
عبد الله (ق۲ه/۸م(؟ في إشبيليّة .و محمد بن حسن بن عبد الله الزييدي 
(ت۳۷۹ھ/۹۸۹م) في ف WEN (tg‏ تعليم القرآن. ومن المفتين الذين عملوا بذلك 
إسحاق بن إبراهيم (ت بعد۱۲/۵۳۰۰٩م)‏ بطیْطل» وعبد الله بن سعيد الشقاق 
(p “Tt /at es)‏ بِقَرْطْبَة فكان يقرئ الناس بالقراءات السب(), أما التدريس فعمل 
به كثير من المفتين» مثل: محمد بن أحمد الثقفيء المعروف بابن مروية (ق0ه/١١م)‏ 
بان(" إسحاق بن يحيى بن إبراهيم (ت١47ه/ (ad T+‏ بسرقسطف(). 

ويدخل في إطار مهنة التدريس إسماع الكتب. وكان بعض المفتين يأخذون الأجر 
على قيامهم بإسماع الكتب؛ ومنهم: قاسم بن سهل بن أبي شعبون ( ق ٣ه/۹م)‏ بجیّان 
الذي سمع من العتبي مستخرجته؛ وكان يأخذ الأجر على إسماعها(). 
النشاط العلمي للمفتين 

يجرنا الحديث عن عمل المفتين في التدريس إلى الحديث عن النشاط العلمي الذي 
قام به الفتون. ومن خلال عشرات الشواهد المصدرية يتبين أن نشاط المفتين لم يقتصر 
على الاعتناء بالعلم الديني وحده» بل أخذ بعضهم من جميع العلوم بنصيب وافر(۱) 
ومنهم من بلغ درجة التفتن في ضروب العلم!''). ويمكن تصنيف العلوم التي اهتم المفتون 
بدراستها والبحث فيها على النحو الآتي: 

.١‏ العلوم الأدبية واللفوية: وهي من العلوم المهمة للمفتي في فهمه للنصوص 
والفتاوى السابقة. وكذلك في طلبات الاستفتاء المكتوبة له ليفتي فيها. ومما يدل على 


(۱) عیاض: ترتيب الدارلد. Ve‏ ص۱۵۱ . 

. عیاض: الصدر السابق, جه ص۱۷۱‎ HA) ص؛‎ Yg ala ابن الفرضي: تاريخ علماء‎ (Y) 

. الخشني: آخبار الفقهاء. ص۸۷‎ (Y) 

(۶) عیاض: الصدر السابق . جلا ص۲۸ . 

)0( الصدر نفسه. Cg‏ ص۲۳۲ . 

)1( اخصدر نفسه. ج۷ SYA Wo‏ ابن بشکوال: الصلة. Yg‏ ص1۰ . 

. ابن الابار: التکملة لکتاب الصلة. ج۱ ص۳۶۱‎ (VY) 

. ص۵۰‎ Ag الصدر السابق,‎ sole (A) 

)4( الصدر نفسه. Cg‏ ص۲۲۷ . 

)°( ابن فرحون: الدیباج المذهب. Yg‏ ص۲۰۱ . 

)11( عیاض: المصدر السابق. ج۷ ص۲۸۶؛ Ag‏ ص۱۵۱؛ ابن بشكوال: المصدر السابق. ج۱ ص6 ١؛‏ ج۲ 
ص ۰۷۵۳ 


التكوين العلمي لأهل الفتيا في الاندلس AY‏ 


تلك الأهمية ما يذكر في ترجمة المفتي أحمد بن عبد الملك الاشبيلي (ت١٠4ه/١٠١٠م)‏ 
من أنه «كان في أول حاله لم يأخذ نفسه بتثقيف علم اللسان فذاعت في فتاواه غرائب 
من لحنه, نفاها عليه أصحابه؛ ثم فطن لنفسه. فأشاع ذكر مرض حبس نفسه فيه شهرًا 
عاكفًا على كتاب سيبويه. فخرج مكتفيًا من علم النحو )35.2 حفظه وتقرّب فهمه. 
فصلحت حالاته. ولهذه الأهمية يرد في المصادر في معظم تراجم المفتين مشاركتهم 
في هذه العلوم. أو تصرفهم فيهاء أو وصف الكثيرين منهم بان لهم حظا أو نصيبًا فیها. 
إلى غير ذلك من أوصاف تقيد إلمام المفتين بتلك العلوم("). بل إن بعضهم كان Úle‏ في 
اللغة("). وكثيرًا منهم كانوا شعراء(*). ولبعض المفتين إسهامات في حركة التأليف في هذه 
العلوم, مثل: عبد الملك بن حبيب (ت178ه/107م)؛ فله كتاب «الشعراء Oh Nay‏ 
ومحمد بن عمر, العروف بابن القوطية (ت۳۱۷ه/۷۷٩م).‏ ومن آبرز کتبه: «تصریف 
الأفعال» و«المقصور والمدود )۰ وأبرز الفتین في هذا الصدد هو محمد بن الحسن 
الزييدي (ت۹۸۹/۵۳۷۹م)؛ الذي له عدة ملفات في اللفة والادب. منها: «لحن العوام». 
و«الأسماء والأفعال والحروف». و«الواضح في Ch gaill‏ 


av‏ علوم القرآن الكريم: وهي من العلوم التي اهتم بها الفتون بطبيعة الحال 
لاتصالها بالصدر الأول في التشريع الاسلامي؛ ولهذا وجدنا بعض المفتين بصیرا بعلوم 
القرآنية. 


)1( عياض؛ ترتيب المدارك. Yg‏ ص۱۲۸ . 

(Y)‏ الخشني: أخبار الفقهاء. TY yo‏ ابن الفرضي: تاريخ علماء Yg alll‏ ص ص۰۱۳۳ 4117 عياض: 
المصدر السابق؛ te‏ ص۲1۵: جا ص۱۲۳؛ Ag‏ ص؟؛ ابن فرحون: الديباج المذهب؛ Yg‏ ص٤٥‏ . 

. ۲:۳ ص‎ Og عياض: المصدر السابق,‎ (T) 

)£( ابن الفرضي: الصدر السابق, ج ۱ ص۹۶: عیاض: الصدر السابق. ج " ص ص۱۲۵. ۱۵۳؛ ۷ ص۳۸ 
ابن فرحون: الصدر السابق. ج۲ ص۲۰۶؛ ابن الخطیب: الإحاطة. VAT yo Tg‏ السيوطي: بنية الوعاق جا 
ص ص۰۲۱ YYY‏ ابن بشکوال: الصلة, Yg‏ ص! 1١‏ . 

)0( الخشني: أخبار الفقهاه. ص ۲۶۰ . 

(7) ابن الفرضي: الصدر السابق, ج۲ ص VEA‏ عیاض: الصدر السابق. ج٦‏ ص , ۲۹۷ وانکتاب الأول منهما 
حققه علي فودة. ونشر بالقاهرة. سنة ۱۹۵۸م. Lal‏ الثاني فمفقود . 

(V)‏ تشر الکتاب الأول في مكتبة الخانجي بالقاهرة بتحقیق رمضان عبد التواب. أما الکتاب الثاني فقد نشره 
مجمع اللفة العربية بدمشق سنة ۱۹۹۰ بتحقیق أحمد راتب حموش. كما نشر الکتاب الثالث بتحقیق 
أمين علي السید. وصدر عن دار العارف بالقاهرة سنة ۱۹۷۵م. 


At‏ شيماء فرغلي سيد علي 


وقد اعتمد الأندلسيون خلال القرون الأولى في علم القراءات() على ما أنتجه 
علماء المشرق الإسلامي من كتب ومصنفات. وساعد على ذلك الرحلة إلى الشرق خاصة 
مصر التي كانت من أهم مراكز هذا الفرع من فروع الدراسات القرآنية('). كما أن 
استقدام علماء القراءات المشارقة مثل أبي الحسن علي بن محمد الأنطاكي 
(ت۸۷/۵۲۷۷٩م)‏ الذي استقدمه الخليفة الحكم المستنصر سنة AW /BYOY‏ ساعد 
على ازدهار علم القراءات في الأندلس. وبعد هذه المرحلة ظهرت مرحلة جديدة ظهر 
فيها علماء أندلسيون في علوم القراءات. يأتي على رأسهم المفتي مكي بن أبي طالب 
القيسي (ت۱۰۶۵/۵۶۲۷م) الذي ترك مصنفات عديدة في العلوم القرآئیة(؟) خاصة 
القراءات والتفسير وإعراب القرآن» ومن أبرز كتبه «التذكرة في القراءات السبع». 
و«التنبيه على أصول قراءة نافع». و«التبصرة في القراءات السبع»...وغیرها. وقد روى 
بعض المفتين هذه الكتب die‏ مثل المفتي محمد بن عتاب بن محسن VWA/ BEV)‏ ام). 

آما علم التفسير فلم ينشأ كعلم مستقل في الأَنْدَلْس إلا في القرن الثالث الهجري, 
حيث تروي كتب التراجم أن من أوائل كتب التفسير القرآني في انلس التفسير الذي 
وضعه أبو موسى عبد الرحمن بن موسى الإستجي في منتصف القرن الثالث الهجري, 
وممن روى هذا التفسير من المفتين محمد بن أحمد العتبي (ت۲۵۶ه۵/ (PAIA‏ ثم رواه 
عنه الفتي محمد بن عمر بن GLY‏ (ت2۹۲۱/۵۲۱۶)( وفي القرن الثالث الهجري 
أيضًا قام المفتي عبد الملك بن حبيب (۸۵۲/۵۲۳۸م) بتأليف تفسير للقرآن(؛ إلا أن 
أشهر تفسير للقرآن كان للمفتي بقي بن مخلد (ت777ه/185م): وهو أول علم من 
أعلام الفسرین يألا ند لیس وهو صاحب التفسير الذي قطع ابن حزم بأنه «لم يؤلف في 
الاسلام تفسیر dia‏ ولا تفسير محمد بن جریر الطبري ولا Meo pad‏ 
ale (1)‏ القراء‌ات هو العلم الذي یختص بدراسة الالفاظ القرآنية وكيفية أدائها الصوتي. ومن آشهر الکتب 


المشرقية التي دخلت الأندلس في هذا الفن في ذلك الوقت «کتاب القراءات» لابي عبید مج من 
(ت:۲۲ه/۸۳۸م) وکتاب «اختلاف القراءات» لابن مجاهد (ت:۳۵/۵۳۲٩م)‏ وكتاب «التذكرة فى 
القراءات» لابن غلبون (ت۱۰۰۸/۵۲۹۹م). [انظر: فهرسة ابن خير. ص١17-4؛‏ محمود علي مكي: : علوم 
القرآن في الأندلس حتى نهاية القرن السادس الهجري. ص8 او [Y‏ 

. محمود علي مكي: المرجع السابق. ص۲۱‎ (Y) 

. ٠٤٤ص‎ Yg المقري: نفح الطيب.‎ (Y) 

(۶) سعد عبد الله صالح البشري: الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس. ص۱۸۸ . 

)¢( ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس. ۰ thio ye‏ محمود علي مكي: المرجع السابق. ص؛غ-186 . 

)1( عیاض: ترتیب الدارك. te‏ ص58 !: ابن الخطیب: الاحاطة. Yg‏ ص۵۵۱: ابن فرحون: الديباج المذهب. Ve‏ 
Wye‏ . 

. ص۵۱۹‎ Yg ابن حزم: رسالة في فضل الأَنْدَئُس. ص۱۷۸؛ المقري: نفج الطیب.‎ (V) 


التكوين العلمي لأهل الفتیا في الأندلس Ao‏ 


ولم يقتصر اهتمام دائرة الافتاء الأَنْدَسي بالعلوم القرآنية على علمي: القراءات, 
والتفسیر, بل شمل كذلك العلوم القرآنية الأخرى کفضائل القرآن. وقد اهتم الفتون 
محمد بن عبد السلام الخشني (ت۸۹۹/۵۲۸۱) ووهب بن نافع الأسدي القرطبي 
` (۹۸۲/۵۲۷۳م) بإدخال كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام (ت:۸۳۸/۵۲۲م) الخاص 
بفضائل القرآن في NEY‏ كانت مشاركة بعض المفتين في التأليف في هذا الفن 
كعبد الملك بن حبيب الذي وضع مؤلفًا في رغائب القرآن(). وكذلك الفتي يحيى بن 
إبراهيم بن مزين (ت۸۷۲/۵۲۵۹م) الذي له مؤلف بعنوان «فضائل القرآن(). 

أما ale‏ الأحكام القرآنية فقد شارك فيه الفتون رواية. ومنهم: محمد بن إسحاق 
ابن السليم (ت7717ه//477م) وعبيد الله بن الوليد المعيطي (۵۳۷۸-/2۹۸۸) اللذان 
رويا كتاب القاضي إسماعيل بن إسحاق البغدادي في أحكام القرآن(*» و قاسم بن أصبغ 
البياني (ت٠+81ه/101م)‏ الذي وضع LES‏ في «أحكام القرآن»(*). وكذلك علوم الناسخ 
والمنسوخ. وممن برع فيها من المفتين قاسم بن أصبغ البياني. وله كتاب «الناسخ 
والمنسوخ»» ومكي بن أبي طالب (ت477ه/ 45 ١٠م):‏ وله كتاب شهير في ذلك أيضًا('). 

أما الدراسات اللفوية المرتبطة بالقرآن فقد نالت كذلك حظوة في حركة التأليف 
عند الفتین, ومنها: كتاب «إعراب القرآن» لعبد الملك بن حبيبا"ء وكتب: «إعراب 
القرآن» و«مشكل غريب القرآن» و«مشکل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب(". 


ft er See Se Sa 

)1( ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس. ج۲ ص VERVE Ao‏ ۸۷۵ . 

(Y)‏ عیاض: ترتيب المدارك. tz‏ ص۱۲۸؛ ابن الخطيب: الإحاطة, ve‏ ص ١00؛‏ ابن قرحون: الديباج المذهب. ج۲ 

9 7 Su 

ص۱۳؛ محمود علي مكي: علوم القرآن في الأندلس: ص۸۷ . 

)*( ابن الفرضي: المصدر السايق. Yz‏ ص١‏ ۰ عیاض: المصدر السابق. YYA o tz‏ قهرسة ابن خیر. ص۱۸۸ 
محمود علي مکي: المرجع السابق. ص۸۸ . 

)¢( عیاض: المصدر السابق. ج٥‏ ص۱۸۲: ابن فرحون: المصدر السایق. ج۲ VEN Ge‏ محمود علي مكي: المرجع 
السابق. ص۲٩‏ . 

)1( عياض: المصدر السابق. Ag‏ ص:۱۶: فهرسة ابن خير. ص17 ؛ محمود علي مكي: المرجع السابق. ص, ٩٩‏ 

(Y)‏ عياض: ترتيب الدارك. te‏ ص۱۳۸؛ ابن الخطيب: الإحاطة. Te‏ ص ١06؛‏ ابن فرحون: الديباج المذهب. ج۲ 
ص۱۲ . 

(A)‏ عیاض: الصدر السابق. Ag‏ ص VE‏ . والمطبوع من کتب مکی بن آبی طالب الواردة OLS CALL‏ مشکل 
(عراب القران ؛ حققه pila‏ صالح الضامن. ونشرته مؤسسة الرسالة ببیروت سنة ۱۹۸۶م. 


۸1 شيماء فرغلي سيد علي 


۳ علوم الحديث النبوي: اهتم بها المفتون الأندلسيون. لأن الحديث النبوي الشريف 
هو المصدر الثاني من مصادر استتباط الفتاوى والأحكام: ومن المعروف أن الإمام مالك 
ابن انس صاحب المذهب السائد في SLY‏ كان فقيه آثر. يهتم بالحديث رواية ودراية, 
وأن مصنفه «الموطأ» كتاب حديث وفقه؛ ولهذا اهتمت حركة الإفتاء في all‏ بعلم 
الحديث اهتمامًا كبيرًا ظهر في عدة مناحي. وكان المفتي الغازي بن قيس 
(ت۸۱۶/۵۱۹۹م) هو أول من آدخل «الموطأء إلى lO‏ وقد دارت حركة علمية حول 
هذا الكتاب شارك فيها المفتون بسهم وافر(). 

وقد كثر وصف العديد من المفتين بأنهم حدئوا( أي رووا الحديث النبوي وعرف 
بعضهم بأنه كان «ثبثًا بالحديث ضابطا لما oly,‏ وهذه الرواية جاءت عن طريق 
الحفظ؛ حيث كان الحفظ أحد طرق التعلم في انلس مثلها مثل غيرها من بلدان 
العالم الاسلامي. وقد روت المصادر أن بعض المفتين كان يحفظ UGS‏ كاملة من الحديث 
النبوي. ومنهم يحيى بن إبراهيم بن مزين (ت۸۷۲/۵۲۵۹م) الذي كان يحفظ «الموطأ» 
للإمام مالك بن (ut‏ وأحمد بن محمد بن مغيث الصدفي (ت۱۰۱۱/۵۶۵۹م) الذي 
حفظ «صحیح» البخاری(*. 


ولم یقتصر الأمر على حفظ الحدیث وروایته بل تعداه إلى أن بعض الفتین أصبحوا 
علماء سواء في الحديث النبوي. مثل: أبي بكر محمد بن إسحاق بن السلیم [AY Wes)‏ 
۷) ومحمد بن مروان بن زهر الأيادي CXe T/a YY)‏ أو في العلوم المتصلة 
به كعلم الرجال أو الجرح والتعدیل, مثل: إسماعيل بن إسحاق؛ العروف بابن الطحان 
(ت٤۳۸ه/٤۹۹م)ء‏ ومحمد بن يحيى بن الحذاء التميمي (ت١٠١14ه/19١٠1م)(".‏ 


(۱) انظر على سبیل الثال: ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس. ج۲ ص۹۰۱: عیاض: المصدر السابق, ج٤‏ ص 
YYA ۰۱۳۷‏ ابن فرحون: المصدر السایق. ج۲ ص ۱۱: الذهبي: سير أعلام النبلاء. Ag‏ ص۸۱ . 

(۲) ابن الفرضي: الصدر السایق, ج۱ ص ص Yg EYY ۰۳۰۸ ۰٩۳‏ ص ص۰ ۰1۲ ۰۷۱۰ ۷:7: عیاض: الصدر 
السابق» Tg‏ ص ص۰۱۱۱ 1714؛ ج۷ ص ص۰۳۵ ۲۰۸ . 

. عیاض: الصدر السابق. ج7 ص۱۵۰: ابن فرحون: الصدر السابق. ۱ ص44۱‎ (Y) 

(۶) ابن الفرضي: الصدر السایق, Yg‏ ص۹۰۱: عیاض: الصدر السابق: ج؛ ص۲۳۸ . 

)2( ابن بشکوال: الصلة, ۱ ص۱۰۸ . 

)4( عياض: ترتيب المدارك. ج yo‏ ۲۸۰: ابن بشكوال: الصلة. Yg‏ ص VOT‏ ابن فرحون: الديباج المذهب. VE‏ 
ص۲۱۶ . 

(V)‏ ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس. جا ص. ۱۳۵ عياض: الصدر السابق. Ag‏ ص۷؛ ابن فرحون: المصدر 
السابق, Yg‏ ص۲۳۷ . 


التكوين العلمي لأهل الفتيا في الأندلس AV‏ 


6 علوم الأنساب والتراجم والتاريخ: اهتم بعض المفتين بهذه العلوم. وكان بعضهم 
حافظًا للأخبارل') وعامًا بها وقد وصفت بعض كتب التراجم بعض المفتين بأنهم كانوا 
نسابين Moga Ld}‏ وكان للبعض منهم اهتمام خاص بتاريخ AY‏ 

وينطبق هذا الاهتمام على علم التاريخ أيضاء الذي يلاحظ فيه الاهتمام البالغ 
بتراجم الرواة والفقهاء والقضاة. ومن أمثلة ذلك المفتي عبد الله بن محمد بن عبد الله 
ابن أبي ديلم (ت۱۲/۵۲۵۱٩م)‏ الذي وضع DES‏ فيمن روى عن مالك وأتباعهم من أهل 
الأمصار()ء والفتي محمد بن الحارث بن أسد الخشني (۷۱/۵۲۳۱۱٩م)‏ الذي call‏ 
عدة كتب في «تاريخ علماء انلس و«تاريخ قضاة yal GMI‏ و«طبقات فقهاء KASIL‏ 
و«الرواة عن مالك»(*, والفتي محمد بن يحيى بن محمد بن الحذاء (ت۰ ۰۱۹/۵۶۱ ۱م) 
الذي call‏ كتابًا بعنوان «التعریف برجال الموطأ!"). ویلاحظ من هذه النماذج ارتباط 
التأليف التاريخي بفن التراجم التي تتناول من لهم علاقة بالنواحي الفقهية والعلوم 
الدينية. 


هذه هي العلوم الرئيسة التي اهتم بها الفتون. والتي يمكن القول إنها تميل إلى 
مجال العلوم الإنسانية. Laf‏ العلوم الأخری, وهي العلوم الطبيعية أو العملية فلم نجد من 
المفتين من يهتم بها إلا قليلا. وهي تنحصر في ضوء المصادر في علوم الطب والحساب 
وتعبير الرژیا. ولبعضهم مؤلفات في هذا الجانب. مثل: سعيد بن أحمد بن محمد بن 
عبد ريه (زت1ه؟م/رااكم) الذي كان طبيبًا ومن hal‏ «الحذق في الطب» وله «أرجوزة 
في الطب»!("), وموسى بن أحمد اليحصبي؛ المعروف بالوتد ( ت۲۷۷ھ /۹۸۷م) الذي كان 
له das‏ في تعبير الرؤيا(ة), ومحمد بن يحيى بن محمد بن الحذاء زت٠‏ ۱ھ/۱۰۱۹م( 
الذي وضع مصنفا بعنوان «البشری في عبارة الرؤياء!'). 


)1( ابن الفرضي: الصدر السابقء ج۱ ص ۱۳-۱۳۶: ج۲ ص1۸۰ ۷۰۳: عياض: المصدر السابق ج۷ ص, ۱۱۷ 

4 ص,‎ Ve ابن حيان: السفر الثاني من کتاب المقتيس. ص8؛ ؛ ابن فرحون: المصدر السابق.‎ (Y) 

1۸۰ ابن الفرضي: المصدر السابق. ۲ ص,‎ (Y) 

)£( عياض: المصدر السابق. Ve‏ ص, ١6١‏ 

)0( ابن فرحون: الصدر السابق. Yg‏ ص, ۲۱۳ 

)1( المصدر نفسه. Yg‏ ص. ۲۳۷ 

(Y)‏ ابن جلجل: طبقات الاطباء والحكماء. ص؛ ١٠؛‏ عياض: ترتيب المدارك. ج ص VEN‏ ابن أبي أصيبعة: 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ج۲ ص ص ۲۱۲-. ۲۱۵ 

۱۵۸ عیاض: المصدر السابق؛ جلا ص,‎ (A) 

)4( ابن فرحون: الديباج المذهب؛ Yg‏ ص, ۲۳۷ 


۸۸ شيماء فرغلي سيد علي 


آما ele‏ الحساب فقد نال هو الآخر اهتمامًا من المفتين لارتباطه بالفرائض وأمور 
المواريث؛ ولهذا وجدنا المصادر تصف بعض المفتين بأنهم كانوا بصيرين pail ah‏ 
والحساب. أو أن لهم حظا OL gue aly‏ 
النقد العلمي للمفتين وسلبياتهم 

بالرغم من الشروط الصعبة التي روعيت في اختيار المفتين للوصول إلى درجة 
الافتاء إلا أن هذا لم يمنع من وجود كثيرين ممن أشارت المصادر إلى كونهم مفتین, 
وقاموا بالافتاء وهم لیسوا Wal‏ للفتيا لملاحظات Ceh‏ عليهم. ويمكن تقسيم النقد 
العلمي والسلبيات التي وقع فيها بعض المفتين في ضوء روايات كتب التراجم إلى ما يلي: 

.١‏ نقد يتصل بالناحية العلمية: فهناك الكثير من المفتين وصفتهم المصادر بقلة 
العلم. مثل: إبراهيم بن يزيد بن فلزم بن مزاحم (RAAN AYTA)‏ ومحمد بن محمد بن 
عبد السلام الخشني (ت۲۳۳ه (estt‏ و عبد الله بن محمد الصابوني 
(۲۷۸ه/ ۸ و يحيى بن حكم العاملي, المعروف بابن اللبان RAA AAYA)‏ 
وأحيانا يأتي وصف الفتي بأنه «کان خارجا من طبقة أهل العلم(۲ أو بأنه «لم يكن 
بالشهور في العلم ولا بالنافد فيه“ أو «کان متأخرا فى علمه وعقله,(". 

وأحيانًا كان وضع الفتین الستحق للنقد يثير حمية بعض الفتین LIII‏ ومن هؤلاء 
ابن لبابة (ت۲۱/۵۳۱۶٩م)‏ الذي نقد بعض مفتي عصره قائلا: 

ذهب الرجالْ القتدی بفعالهم والمنکرون لكل آمر منکر 
وبقیت في خلف يزين بعضهم بعضنا لیسکت معور عن معور() 

ويأتي النقد العلمي بشکل آوضح Loud‏ یخص علم الفقهء فقد وصف محمد بن 

الحارث (ت۲۱۰ه/۸۷۳م) بأنه «قلیل الفقه"ء ونقد عيسى بن مُحَمَّد بن إِيرَاهيم بن 


(۱) ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندنس. Wipe Ye‏ عیاض: الصدر السابق, ج ۷ ص ۲۹۵؛ ج ۸ ص ۱۳۷: 
ابن بشکوال: الصلة. \g‏ ص۱۵1: ج۲ ص۰:۰۹ EVA‏ ابن فرحون: المصدر السابق, Yg‏ ص۲۱ . 

(Y)‏ ابن الفرضي: الصدر السایق. TE‏ ص۷۰۹: عیاض: الصدر السابق. tg‏ ص؛ ۰1۲ وج ص ۰۳۰۲ وج ۷ ص 
VAL‏ 

. ۷۰۰ OW ابن الفرضي: المصدر السابق. ۲ ص ص‎ (Y) 

. ص۵۵4‎ Ve المصدر نفسه.‎ (E) 

)0( المصدر نفسه. Yg‏ ص ۱:۱ . 

)9( ابن سهل: الأحكام الكبرى. ج" VATS‏ وثائق في شئون الحسبة في Jas‏ ص۱۵ . 

. ص۲۱۲‎ tg عياض: ترتيب المدارك.‎ (Y) 


التكوين العلمي لأهل الفتيا في الأندلس ۸۹ 


حيّويه الكنانيّ (ت؛۹۸۶/۵۳۷م) بأنه «لم يكن له تقدم في الفقه والحدیث۱). آما 
عبدالرحمن سعيد بن فرج (ت۱۰۷/۵۶۳۹م) فإنه «لم يكن من المستبحرين في العلم. 
ولا من أهل الحذق بالمسائل المالكية". كما نقد بعض المفتين بقلة معرفتهم بعلم 
الحديث وهو من الأصول المعتمدة في عملية الإفتاء؛ ولذا نقرأ أن أحد المفتين «كان قليل 
العلم بالفقه والحديث!". أو كان عديم الدراية بعلم الحديث كما في حالة یحیی بن 
إبراهيم بن مین (ت۲۵۹ه/۸۷۲م) الذي «لم يكن له علم بالحدیث:!؟, و عبد الأعلى بن 
وب بن عبد الأعلى (ت۸۷۶/۵۲۱۱م) الذي «لم تكن له معرفة بالحدیث(*). 

ومما يؤسف له Lis‏ في هذا الشأن أن بعض المفتين اتهموا بأنهم كانوا يضعون 
الحديث ويكذبون على رسول الله GUE‏ ومن هؤلاء أصبغ بن خليل (ت ۲۷۲ھ / (PAAY‏ 
الذي تروي المصادر أنه كان شديد التعصب لرأي الامام مالك الأمر الذي دفعه إلى 
افتعال حديث في رفع اليدين في الصلاة بعد Mal ad‏ و محمد بن وضاح 
(ت۲۸۷ه/۰۰٩م)‏ الذي كان «ينكر عليه كثرة رده في كثرّة من الأحاديث. وكان ابن وضاح 
كثيرًا ما يقول: ليس هذا من كلام النبي UE‏ في شيء. وهو ثابت من كلامه. وله خطأ 
كثير محفوظ taie‏ وأشياء كان يغلط فيها ويُصّحفها؛ وكان لا علم عنده بالفقه ولا 
Meda pally‏ 


)1( ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس؛ Yg‏ ص, OW‏ 

۲۰ عیاض: المصدر السابق. ج۸ ص,‎ (Y) 

۷۰۹ ص,‎ Yg ابن الفرضي: المصدر السابقء‎ (Y) 

WA ص.‎ ig ص۹۰۱؛ عياض: المصدر السابق,‎ Yg المصدر تفسه,‎ )٤( 

)0( عياض: المصدر السایق. ج ص۲۵؛ ابن فرحون: الديباج المذهب. Yg‏ ص, Ob‏ 

)1( «وزعم أنه رواه عن غازي بن قيس. عن سلمة بن ورّدان. عن ابن شهاب عن الربيع بن خشیم. عن ابن 
مسمود . قال: صليت وراء رسول الله و وخلف أبي بکر. سنتين وخمسة أشهر. وخلف pae‏ عشر سنين. 
وخلف عثمان اثنتي عشرة سنة. وخلف علي بالكوفة خمس سنين. فما رفع واحد منهم يده إلا في تكبيرة 
الإحرام وحدها. فوقع في Und‏ بيّن عظيم. منها: أن الإسناد غير متفق: OY‏ سلمة بن وردان لم يرو عن 
ابن شهاب. ولا ابن شهاب عن الربیع. ولا رآه. وأعظم dis‏ في المحال ذكره أن ابن مسعود. صلى خلف علي 
بالكوفة. وهو لم يدرك أيام علي رضي الله عنه. وحدّث أيضا بحديث آخر, في إسناد القرآن. عن الفازي. 
عن نافع. عن ابن عمر. عن النبي 8B‏ عن جبریل, عن الله. فظن أن نافعًا - شيخ الفازي بن قيس - هو 
مولى ابن عمر. Laly‏ هو نافع القارئ. قال أحمد بن خالد: إن أصبغ لم يقصد الكذب عن رسول الله BS‏ 
وإنما ظهر له أنه يريد تأبيد مذهبه. وهذا كلام من أحمد لا معنى له. وكل من كذب على النبي صلى الله 
عليه وسلم فکاتما كذب لتأبيد غرض. ولو قال: إنه إنما كذب في السند وعلى غير النبي. إذ قد روى عن 
النبي أنه رفع أولا. ثم لم يرفع بعد. ela Ley‏ في الحديث عن النبي هنا ٠‏ بمعنى ما أتى به og‏ كان أشيه. 
لكن الكذب في العلم. أي نوع كان مبطلا نصاحبه مسقطا له بشهادة الزور» [انظر: عياض: ترتيب 
المدارك. be‏ ص ۲۵۲-۰۲۵۱ ]. 


NOY ص,‎ Yg opal ابن الفرضي: تاريخ علماء‎ (Y) 


à‏ شيماء فرغلي سيد علي 


وجاء النقد أكثر تركيزًا فيما يخص الفتوى كما في حالة محمد بن غالب المعروف 
بابن الصفار (ت190ه/1١1م).‏ والذي «لم يتبحر في علم الفتوی»۱). 

ویضسّر وصف بعض المفتين بقلة العلم بأن ذلك يرجع إلى هجرهم للعلم وعدم 
دراستهم المستمرة له وفي ذلك يقول ابن سهل: إنه إذا هجر الفقيه العلم يومًا poet‏ 
وزالء ولم يبق منه ii‏ وان المسائل لا ينبغي أن یففل عن درسهاء ولكل شيء آفة وآفة 
العلم النسيان. ومعنى ذلك أنه لا بد للمفتي أن يواصل الدرس للمسائل, ويواظب عليها 
حتى لا یتعرض للنسيان. وقد قطن لذلك القاضي ابن زرب عندما علق على فتوى 
لأستاذه اللؤلؤي فقال: لو تركت الدرس من عامين لنسيت ما هو أقرب من هذاء فكيف 
بشيخ قد بعد عهده بالدراسة - ويقصد بذلك اللؤلؤي الذي أخطأ في بعض المسائل . 
وإنما هذه المسائل لا يقلع رأس عن درسها). 

ومن النقد الذي وجه لبعض المفتين النقد الذي وجه إلى كتاب «المستخرجة» للعتبي 
(ت76ه/118م)؛ حيث قال ابن لبابة بأنه «جمع المستخرجة. وكثر فيها من الروايات 
المطروحة والمسائل الشاذة. وكان يأتي بالسائل الغريبةء فإذا أعجبته قال: أدخلوها في 
المستخرجة»؛ وقال أبن وضاح: «في الستخرجة Und‏ كثيرء!. 

وقد ذكر ابن سهل في أكثر من موطن معالم فساد بعض المفتين: و استشهد بما 
قاله ربيعة بن أبي عبد الرحمن:« استفتى من لا علم له». وبما قاله ابن المبارك: «وهل 
أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانهاء والله تعالى حسیبنا». و أخبار ابن سهل 
كثيرة في هذا المجالء ولكنه امتنع عن التفصيل في هذه الشأن حتى لا يخرج نوازله عن 
الفرض الذي قصده منهاء فقال: «ولو ذكرت من هذا ما شهدته وما بلغني لطال معه 
الکتاب. وخرج عنه الفرض الذي قصدناه (haga‏ 

وأحيانًا تکون تبعة وجود مفتين لا یستحقون درجة الافتاء راجعة إلى السلطة 
السياسية التي کلفتهم بذلك وهم غير Jal‏ لها. ویوضح ذلك ما يروى عن الخليفة 
الستكفي من أنه قام ب(دراج کثیرین إلى هيئة الشوری من «أصاغر الطبقة الفقهیة... 


(۱) تاريخ علماء الأندلس. ج۲ ص168؛ عیاض: الصدر السابق, Og‏ ص۱۵۸ . 

soll محمد عبد الوماب خلاف: تاريخ القضاء في‎ TAY 1۸1 ابن سهل: الأحكام الکبری, ج۲ ص ص‎ (Y) 
kts 

. ۲۵۱-۲۵۲ ص‎ tz عياض: ترتيب المدارك.‎ (Y) 

۳۲۹ ص,‎ opal ابن سهل: الأحكام الكبرى. ج۱ ص0۱۷؛ خلاف: تاريخ القضاء في‎ (E) 


التكوين العلمي لأهل الفتيا في الأندلس ay‏ 


a‏ 2 م 
الأريعين. وذلك ما لم يعهد gê‏ الغابرين!". 

۲ نقد خاص بالصفات الذهنية: حيث وصف بعض الفتین بالفقلة مثل: محمد بن 
سعيد بن أبي زعيل المعروف بابن الرقاق W/o)‏ ام( الذي وصف بأنه «كثير 
الغفلة("), أو بالتخليط كما فى حالة آصبغ بن سعيد بن اصبغ الصضدفي 
(ت۳۵۸ه/۹1۸م) الذي وصف بأنه كان «كثير التخليط مشهورًا Mery‏ وموسى بن 
OS‏ بن سعيد Ltn FN‏ المعروف بالوتد (۹۸۷/۵۳۷۷م) الذي «كان یسب إليه 
تخليط كثير شهر به وعرف (edie‏ أو بعدم الضبط لما يفتي به. وقد وصف غير واحد 
(2۹۶۳/۵۲۲۲) » وأحمد بن سعيد بن محمد بن بشر بن الحَصّار (۱۰۰۱/۵۲۹۲م) 
و عمربن حفص (۱۰/۵۶8)؛ و عبد الرحمن بن محمد بن سلمة الاتصاري 
(ت2۱۰۸۵/۵۶۷۸)(*. 


(۱) ابن بسام: الذخيرة في محاسن Jal‏ الجزيرة: Yg‏ ص۳۳۷ 

۷۸۹ ص.‎ Yg ص۹۰: ابن بشکوال: الصلة.‎ Ag عیاض: الصدر السابق,‎ (Y) 

۱۵۵ ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس. ج۱ ص,‎ (T) 

۸۵۶ تاريخ علماء الأندلس؛ ج۲ ص,‎ )٤( 

)0( الصدر نفسه, ج۱ ص ۲۰۱و:۱۲. وج٠‏ ص ۵:۸؛ عیاض: ترتیب الدارك. ج“ ص۱۵۷: ابن بشکوال: الصلة. 
Yz‏ ص۵۰۵. 


aY‏ شيماء فرغلي سيد علي 


مصادر البحث ومراجعه 

أولا. المصادر: 

© ابن GUI‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعي البانسي (ت 
۸ مم): التكملة لكتاب الصلة. تحقيق: عبد السلام الهراس. بيروت: دار الفكر. 
0ام. 

© ابن أبى أصيبعة. أحمد بن القاسم (ت AVIA‏ ۱۲۷۰م): عيون الأنباء فى 
طبقات الأطباء. تحقيق: عامر النجار. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ۲۰۰۱م. 

© ابن بسام. آبو الحسن على بن بسام الشنتريني (ت017ه/18١1١م):‏ الذخيرة في 
محاسن أهل الجزيرة. تحقیق: إحسان عباس. بيروت: دار الفرب الإسلامي.١٠٠٠م.‏ 

© ابن بشکوال, أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت ۱۱۸۲/۵۵۷۸ . كتاب الصلة 
في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم. تحقيق: إبراهيم 
الإبياري. القاهرة - بيروت: دار الكتاب المصري - دار الكتاب اللبناني, 4٠١‏ اشاركارة ام. 

© ابن gal Sele‏ داود سليمان بن حسان الأندلسي (ت بعد سنة ۳۸۶ه/ ۹۹۶م): 
طبقات الأطباء والحكماء. تحقيق: فؤاد سيد. القاهرة: دار الكتب والوثائق 
القومية,0١١٠م.‏ 

© ابن حرم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (ت 4837ه/15١1م):‏ رسالة في 
فضل الأندلس [ضمن رسائل ابن حزم ج۲] تحقيق: إحسان عباس, ط۲. بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ۱۹۸۷م. 

© الحميدي. أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الأزدي (ت۱۰۹۵/۵:۸۸م): جذوة 
المقتبس في تاريخ علماء الأندلس. د تحقیق: إبراهيم الابياري. القاهرة - بیروت: دار 
الكتاب المصري - دار الكتاب اللبناني. TT‏ 

© ابن حیان, أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حیان (ت۱۰۷۱/۵۶1۹م): 
المقتبس من أنباء أهل الأندلس. [ نُشر تحت عنوان: «السفر الثاني من کتاب المقتبس 
لابن حيان القرطبي»]. تحقيق: محمود علي مكي. الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية, ۲۰۰۱/۵۱:۲۲م 

© الخشني, آبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد القيروانی( ت ۹۷۱/۵۳۱۱م) : 
أخبار الفقهاء والمحدثين. تحقيق: ماريا لويسا آبيلاء و لويس مولينا. مدريد: معهد 


التكوين العلمي لأهل الفتيا في الأندلس ar‏ 


التعاون مع العالم العريي: ۲ م. 

© ابن الخطیب. لسان الدين أبو عبد الله محمد السلماني (ت ۱۳۷۶/۵۷۷۱ح): 
الإحاطة فى أخبار غرناطة. تحقيق: محمد عبد الله عنان. ط:. القاهرة: مكتبة 
الخانجی. eY ۰١‏ 

© ابن خلدون» عبد الرحمن بن خلدون (ت 2۱۰۵/2۵۸۰۸): مقدمة ابن خلدون. 
تحقیق: على عبد الواحد وافي. القاهرة: الهيئة الصرية العامة للکتاب۲۰۰۱م. 

© ابن خير الاشبيلي. gl‏ بكر محمد بن خير (ت۱۱۷۹/۵۰۷۵م): فهرسة ابن خیر. 
تحقيق: [براهیم الابياري. القاهرة - پیروت: دار الکتاب الصري - دار الكتاب اللبناني؛ 
۰ص 
اعلام النبلاء. آشرف على تحقیق الکتاب وخرج أحاديثه: شعیب الارناژوط. بیروت: 
مؤسسة الرسالة ط ۰۲ ۹۸۲٩۱م.‏ 

© ابن رشد. أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (ت۵۲۰ه/ ۱۳۹ (a)‏ مسائل آبي 
الوليد ابن رشد . تحقيق: محمد الحبيب التجكاني. المغرب: دار الآفاق الجديدة. ۲. 
۲ ام. 

© ابن الزيير, أحمد بن إبراهيم الثقفي الفرناطي (ت8١اه/70/8١م):‏ صلة الصلة. 
تحقيق: شريف أبو العلا العدوي. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية. ۰۱ ۲۰۰۸م. 

© ابن سهلء gal‏ الأصبغ عیسی بن سهل بن عبد الله الأسدي الجياني (ت 
(al ۰۲‏ 

- الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى. تحقيق: نورا بنت محمد بن 
عبد العزیز التويجري. جدة. 0ام. 

- وثائق في شئون الحسبة في الأندلس مستخرجة من مخطوطة الأحكام الکبری. 
تحقیق: محمد عبد الوهاب خلاف. القاهرة: الرکز الدولي العريي للاعلام: ۱۹۸۵م. 

© السيوطي: جلال الدین عبد الرحمن (ت ۵۹۱۱/ ۱۵۰۵ ): بغية الوعاة في 
طبقات اللفويين والتحاة. تحقیق: محمد أبو الفضل ابراهیم. بیروت: الکتبه العصریة. 


. b ال‎ 


Ag‏ شيماء فرغلي سيد علي 


(geal ۰‏ أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة بن يحيى الضبي (ت 
(al ۰۳/۹‏ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس. تحقیق: ابراهیم الابياري, 
القاهرة - بیروت: دار الکتاب الصري - دار الکتاب اللبناني. ۱۹۸۹/۵۱۶۱۰م. 

© عیاض القاضی عیاض بن موسی بن عیاض اليعصبي السبتي (ت 
۱۹/۶): ترتیب الدارك وتقریب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك. تحقیق: 
محمد بن تاویت الطنجي, وعبد القادر الصحراوي» ومحمد بن شريفة. وآخرین. 
الریاط: وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية. aA AAY VATA‏ 

© ابن فرحون. برهان الدين ابراهیم بن شمس الدين (ت 2۱۳۹۱/۵۷۹۶): الدییاج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. تحقيق: محمد الأحمدي gal‏ النور. القاهرة: دار 
التراث للطبع والنشره د oy‏ 

© ابن الفرضيء عبدالله بن محمد بن يوسف الأزدي القرطبي (ت ۱۰۱۳/۵۶۰۳م): 
تاريخ علماء الأندلس. تحقيق: إبراهيم الإبياري. القاهرة . بيروت: دار الكتاب المصري . 
دار الكتاب اللبتاني. ۱۹۸۹/۵۱۶۱۰م. 

© الالقي, أبو المطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي (ت۹۷٤ه/١١٠١م):‏ الأحكام. 
تحقيق: الصادق الحلوی. بيروت: دار الفرب الإسلامي. ط١.‏ ۱۹۹۲م. 

© القري. شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت ١4١٠١ه/771ام):‏ 
شع الطليب من غصن الأندلس الرطيب: تحقيق: إحسان عباس: بيروت :دار سا 
۸ ۱۹۸۸/۵م. 

3 و 

© النباهي, gal‏ الحسن بن عبد الله النباهي المالقي الأندلسي (ت ۱۳۹۰/۵۷۹۳م): 
تاريخ قضاة الأندلس المسمى «المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا». تحقيق: ليفي 
بروقنسال. القاهرة: دار الکتاب الصري. ۸ (م. 

e‏ الونشريسي, أحمد بن wer‏ (ت (e0 A/a t‏ المعيار المعرب والجامع المغرب 
عن فتاوی elole‏ افريقية والأندلس والغرب. تحقيق: محمد حجي وآخرين. بيروت: دار 
الغرب الاسلامي. ۲۱ م. 
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ثانیاء المراجع: 

© إحسان عباس, الشورى في الأَنْدَّلس والمغرب منذ بداية الدولة الأموية حتى نهاية 
دولة الوحدین. [ضمن کتاب الشوری في الاسلام].عمان: المجمع الملكي لبحوث 

© (سماعیل الدفتار. مفهوم الفتوی وقواعدها ومن له حق الفتوی. [ضمن مؤتمر 
فوضی الفتاوی: الانعکاسات وأسالیب الواجهة] القاهرة: الرکز الدولي للدراسات 
الستقبلية والاستراتيجية. Ye ١‏ ص ص۱-۸ A‏ 

© حسين محمد اطلاح؛ الفتوى (نشأتها وتطورها؛ أصولها وتطبیقاتها). پیروت: 
المكتبة المصرية, EYY‏ اه/١1١1م.‏ 

© حسين مونس, شیوخ العصر في all‏ القاهرة: الهيثة المصرية العامة 

© سعد عبد الله صالح البشري: الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس 
AYA /۵:۲۲ - ۲‏ - ۱۰۳۰م]. السعودية, جامعة al‏ القری, ۱۱۷ه/۱۹۹۷م. 

© محمد العلمي: الدلیل التاريخي لمؤلفات الذهب الالکي. الریاط. مركز البحوث 
والدراسات في الفقه المالكي؛ evy ۹ db‏ 

9 محمد عبد الوهاب خلاف, تاريخ القضاء في لاس من الفتح الإسلامي إلى 
نهاية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. القاهرة: المؤسسة العربية 
الحديثة, ۱۹۹۲/۵۱۶۱۳م. 

OK ee a 

© محمود علي «Se‏ علوم القرآن في الاندلس حتى نهاية القرن السادس الهجري. 

القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الاسلامية, ۲۰۰۰م. 


الإسهاماع الطبية للأطباء العريب والمسلمين 
فج مثالء الطب الوقائج 


ج تتویه- الأنصارج (*) 

کثیرا ما يلجأ الانسان إلى الوقاية من الأمراض أو الالام بقصد أو بشکل طبيعي؛ 
فکان یتوقف عن السیر عندما یشعر بالتعب من السير؛ ویضفط على جزء معین في 
بطنه لیوقف الشمور الداخلی بالألم فیها. ویشرب الشروبات الباردة في أوقات القیظ. 
والعکس في الشتاء لیشمر بالدفء» ویضع غطاء على رأسه وعینه ليحمي رأسه من 
أشعة الشمس الحارفة. 

وقبل أن نعرض !سيرة الطب الوقائي عبر الحضارات الختلفة. واسهامات العلماء 
العرب والسلمین في مجال الطب الوقاتيء علینا أن نوضح أقسام الطب dale‏ كما 
ذكرها بعض الأطباء. فلقد قسموا الطب إلى طب وقائي: وهو يقوم على حفظ الصحة 
والوقاية من الأمراض قبل أن تحدث, فإذا ما أصيب الإنسان بمرض, لا yaa‏ الله. كان 
القسم الثاني وهو الطب العلاجي الذي يقوم على علاج الإنسان من مرضه. وإعادته 
لحالة الصحة مرة ثانية. سواء أكان بالجراحة al‏ برد العظم المكسور ( في حالات 
الكسر) al‏ غير ذلك مما يلزم لإعادة حالة الصحة للشخص المريض. والقسم الثالث وهو 
الطب النفسي؛ وقد ظهر كثيرًا عند الشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله بن 
الحسن البلخي البخاري. المعروف بابن سيناء المتوفى EYA‏ هء وغيره من الأطباء العرب. 
وهو مجال خصب. لكنه خارج نطاق بحثنا هذا . 

وحديثنا الآن ينصب على الطب الوقائي ( القسم الأول ) من أقسام الطب التي 
عرضناها: وسوف نتحدث عنه من خلال:- 

حفظ الصحة (الطب الوقائي) في الحضارات القديمة 

تتجلى أشكال ومظاهر حفظ الصحة عند قدماء المصريين في العديد من أوجه 
الحياة سواء في المأكل أو المشرب أو السکن, فقد ذكر المؤرخ هيرودوت ) ت عام ۵۰+ ق. 
م) أن الذين زاولو! الختان من أقدم العصور هم المصريون والآشوريون والكولشيديون 
والأحباش. آما غيرهم من الشعوب الأخرى فقد عرفوه عن المصريين. أما بالنسبة إلى 
السن التي تجرى فيها عملية الختان للأولاد فغالبًا ما بين السادسة والثانية عشرة من 
أعمارهم. 


)*( باحث أول مخطوطات بمركز المخطوطات ‏ مكتبة الاسکندریه. 


4A‏ د. شريف الأنصارى 


ويبدو أن المصريين القدماء كانوا ينظرون إلى هذه العملية على أنها صحية ودينية؛ 
وذلك لأنها : كانت تجرى في العابد. ومع أنها لم تكن مقصورة على الملوك والكهنة, 
فإنها كانت محتمة على من يقومون بطقوس معينة. ومع ذلك فلم تكن فرضًا على 
الشعب, كما وجد لقب الكاهن ARM‏ أي الذي يقوم بالختان. وهذا يدل على أن هذه 
العملية كانت لا تدخل تحت اختصاصات الجرّاح العاديء بل اتخذت شكلاً دينيًا إلى 
جانب فوائدها الصحية عند قدماء المصريين. 

كما أورد المؤرخ ديودوروس الصقلي ( ت عام ۵ ق. م ) في أحد مؤلفاته أن أسلوب 
حياة قدماء المصريين يبدو مرتبًا كأن طبيبًا Lal‏ وفمّا لقوانين الصحة, لا مشُرَُمًا 
مبتكرًا للقوانين» وكان الزواج في مصر القديمة يتم بمجرد البلوغ؛ مما cain‏ المراهقين 
الكبت الجنسي وما ينشأ عنه من عقد . وكان الإجهاض وتحديد النسل يعاقبان عقابًا 
شدیدا: والعلاقات الجنسية محرمة أثناء الحيض. Lal‏ الدعارة القدسة الموجودة في 
الهند Sia‏ فلم يعثر في معابد مصر القديمة على أي أثر يدل علیها. مما يؤكد أن قدماء 
المصريين كانت لديهم معرفة طبية وصحية بما تجلبه مثل هذه الأفعال من آثار سلبية 
على صحة الإنسان. 

كما كان المصري القديم يتميز بالنظافة الفائقة سواء أكان LE‏ ام فقیرا. وقد 
أعجب السياح الإغريق بالمظاهر المختلفة لنظافة المصريين مثل عادة غسل أواني 
الشرب. واستعمال الملينات والمقيئات ثلاثة أيام کل شهرء بل إن هيرودوت أشفق على 
الكهنة من تغاليهم في النظافة Yg)‏ شك في أن للكهنة فضلاً كبيرًا في تعليم المصريين 
النظافة. حيث كان الكاهن يقوم بخسل يديه في الصباح وفي الساء. وقبل الأكل؛ وبعد 
كل عمل يعتبر نجسًا) ولم يعرف المصريون الصابون, بل كانوا يستعملون الصودا في 
الفسیل. وكذلك الزيوت والروائح العطرية لصيانة البشرة وحفظ نعومتها. 

كما تجلت مظاهر حفظ الصحة عند قدماء المصريين سواء الرجال أو النساء في 
التخلص مما ينمو على أجسادهم من شعر إما بالحلق أو ETL‏ أما الكهنة فقد كانوا 
يحلقون شعر رؤوسهم ووجوههم تماما . 

كما وجد في بلاد الرافدين ثلاثة مذاهب للمعالجة : 


.) المعالجة بالنصح ( الطب الوقائي‎ - ١ 
العالجة بتشخیص الرض ووصف الأدوية النباتية والحيوانية والعدنية. والطب‎ - Y 


الزاجي ( الطبيعي ). 
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۳ - المعالجة بالسحر والطلاسم ( الطب النفسي أو الروحي ). 

ولقد ذكر الكاهن الكلداني ( بروسيس ) أن ماء النهر في بلاد ما بين النهرين كان 
يرشّح قبل الاستعمال في زير كبير ذي مسامات. الأمر الذي لا يزال معمولاً به في وقتنا 
الحاضر حتى في بعض القرى في مصر. 

ولكن ما المقصدد بالطب الوقائي في بلاد ما بين النهرين: أي عند البابليين 
والآشوريين S‏ لقد استولى الطب الوقائي علي مفاهيم البابليين والآشوريين دون وعي. 
فريما جاءت تصرفاتهم في حياتهم اليومية للمحافظة على صحتهم عامة هذا من 
جانب» ومن جانب آخر فلقد كانت المفاهيم التي تختص بالالهة أو خدمة المعابد (مثل 
التعاويذ والطقوس) كانت دائمًا في المقدمة بسبب الخوف من الظواهر الطبيعية التي لم 
يكتشفوا أسرارها أو أسرار وجودهاء فكانوا يلجأون إلى بعض التعاويذ مثل (تعويذة 
أريد) في حال تفشي الأوبئة. وللعلم فان كلمة تفشي الأوبئة ما هو إلا اصطلاح طبي 
وقائي حسب مفاهيم العصر الحدیث. وهو استنتاج لما كان قائمًا من محاولات صحية 
في تلك الأيام. 


ثم هناك نبات ( آرتو) الذي ذكر المؤرخون أنه نبات gye‏ مع الزيت ویدهن به 
الجسم لیطرد الهوام والحشرات, فلا يعلوه القمل. والقمل أو الهوام كما هو معروف 
حاليًا ما هو إلا واسطة من وسائط نقل المرض أو الوباء ليس من إنسان لآخر فحسب. 
بل من مكان لآخر؛ وهذا يوحي بأن هناك محاولات وقائية صحية جاءت على شكل 
(طلاء) وهو ما نستعمله حاليًا. 
' وقد ساد في حضارة ما بين النهرين اعتقاد لعله صحي أكثر منه ديني وأخلاقي. 
فلقد كانوا يعتقدون أن المرض من غضب الآلهة على الذنبین من البشر, أو هو من صنع 
الأرواح الشريرة. وأن من الذنوب المسببة للمرض السرقة والقتل والبصق في ماء النهر 
الذي يرتوي منه الناسء وتناول الطعام من ماعون قذر. والکذب. والقصد الضمني مما 
سبق - اعتبار تلك الأفعال gd‏ تستحق العقاب - هو الوقاية الصحية العامة. هذا 
بالإضافة إلى کون مثل تلك الأعمال لا تتفق وطبيعة الإنسان السوي, والمبدأ بحد ذاته 
مبدأ لحفظ الصحة والوقاية من الأمراض وخطوة سلوكية حضارية. باعتبار الصحة هي 
السلامة البدنية والنفسية والاجتماعية. 
آما عند الهنود فلقد ذكر gal‏ الحسن علي بن رَبّن الطبري المتوفى بعد سنة AYTA‏ 
بعض التحذيرات عن الهنود في المأكل والشرب. تلك التي أرى أنها اشتملت على جميع 


Yes‏ د. شريف الأنصاري 


مصالح الإنسان وحفظ صحته من الأمراض. يتضح منها أن الهنود كانوا يدركون أهمية 
الصحة لدى الإنسان؛ فأوردوا كثيراً من الأمور التي تقي الإنسان من الوقوع في المرض. 

وجاء في sol‏ تشريعاتهم تحذير عن عقد الزواج بين أحد شخصين مصابين Selly‏ 
او الضتزع او التورص gl‏ سوم الهضم agit‏ او اليو اتير ودنك aaa‏ على الصحة 
العامة للزوجين. وألا يعدي أحد الزوجين الآخر. وكذلك حتى لا تنتقل مثل هذه الأمراض 
للأولاد بعد ذلك؛ كما دعوا إلى تعقيم الجروح بالتبخيرء وهذه الدعوة هي أول ما نعرفه 
من جهود في وسائل التطهير في أثناء الجراحة: وهذه كلها هي وسائل وأساليب من 
الطب الوقائي وحفظ الصحة. 

Lai‏ الطب الفارسي فقد كان من أعمال الكهنة. وكانوا يمارسونه على أساس أن 
الشيطان هو المتسبب في كثير من الأمراض. ويجب معالجتها بمزيج من السحر ومراعاة 
قواعد الصحة العامة. وحجتهم في ذلك أن Gl!‏ إن لم تشف الرض فإنها ‏ خلافًا 
للعقاقير ‏ لا تقتل الریض. 

كما يظهر الطب الوقائي (حفظ الصحة) عند الإغريق من خلال المحافظة على 
توازن العناصر الأربعة التي يتكون منها جسم الإنسان. فنجد مثلاً أن الکمایون() عَرّف 
الصحة تعريفاً ينبع من تصوره الفيشاغوري للأشياء. فقال إنها: التوافق بين أجزاء 
الجسم المختلفة إنها توازن بين قوى البدن. فإذا تغلبت إحدى هذه القوى انعدم التوازن 
وحدث الاختلال والمرض. 

ونجد نفس المعنى عند أمباذوقليس( فيلسوف يوناني من أهل القرن الخامس قبل 
الميلاد ). حيث يذكر أن الصحة تتوقف على التوازن بين عناصر الجسم الأريعة : الماء 
والهواء؛ والنار. والتراب. كما ينجم المرض عن اختلال توازنها. 

بينما يذكر أبقراط Hippocrate‏ (المولود حسوالي سنة ۶۸۰ - ۳۷۰ ق.م ) أن 
الصحة Lei]‏ هي حالة من التوازن المستقرء والمرض إنما هو اختلال في ذلك التوازن. كما 
نصح بالصوم والاستحمام. والمشي والرياضة. والتنفس في الهواء الطلق. 

ومن العلاجات التى استخدمها أبقراط : استخدام السهلات. والمقيئات والمنعشات. 


(۱) هو الكمايون الكروتوني ( الولود حوالي سنة 500 قم ) زعيم أقدم مركز طبي في بلاد اليونان. نما في 
آقروطونا بجنوب ایطالیا. وهو أحد أنصار الدرسة القيثاغورية. د . محمد عبد الرحمن مرحبا : الجامم 
في تاريخ العلوم. پیروت: منشورات عویدات. ط ۰.۲ ۱۹۸۸ م. ص ۹۸ . 
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والحیضات والحقن الشرچية والجلدية والفصد . واستعان على إخلاء الجسم بالتقنین 
الصارم السفب للطعام؛ وعمد إلى السکنات والحمامات. والفرك والتدليك. ووصف els‏ 
الشعير نقیع الشعیر وحساء الشعیر. وکذلك آدرکوا أهمية التطهیر من الجرائیم 
وغیرها. Laag‏ يبدو من هذه العلاجات والوسائل آنها في مجملها اسالیب تلوقاية من 
الأمراض وحفظ الصحة. والتي عُوّل علیها واستخدمّت في الحضارات السابقة على 
الحضارة اليونانية, مثل الحضارة الصرية القدیمة(!). 

وتبدو مظاهر حفظ الصحة (الطب الوقاگي) عند الرومانیین من خلال بعض 
مظاهر الحياة التبعة عندهم مثل الختان. وتشير الصادر العلمية إلى أن الطقوس 
الدينية لدی الرومانیین كانت تحوي مبادئ ونصائح لحفظ الصحة. وأن هذه البادی 
كانت بمثابة فروض دينية لا يجب الخروج علیها . 

ویذکر د .كمال السامرائي : 

" ومما يدعو إلى الاستغراب» أنه بالرغم من تفاهة الطب ونزرة الاطباء في روما 
وتوابعها من المدن؛ وعدم اهتمام حکامها بالشتون الطبية. فقد كانت روما وکبریات الدن 
في دیارها تتمتع بدرجة من وسائل الوقاية الصحية والطب الاجتماعي, فکان فيها تدفئة 
مركزية مند مئة سنة قبل الیلاد . وفیها أفضل طرق ذلك الزمان لتوصیل الیاه النظيفة 
إلى بیوت السکن والأمكنة العامة. وفیها مجار للمیاه القذرة والاوساخ. كما استحدث 
فيها أخيرًا محلات لحجز نساء الدعار: ة لمكافحة الأمراض العدیة(). 

وتشير المادة العلمية السابقة إلى عدم تقدم الطب عند الرومانيين بالرغم من تقدم 
المعارف الصحية والوقائية؛ ويبدو لي أن ذلك pal‏ طبيعي فاهتمام الرومانيين بالوقاية 
من الأمراض والنظافة في المسكن وغيرها من الأماکن العامة جعلهم ليسوا في حاجة 
إلى أطباء مهرة؛ وذلك لعدم تفشي الأمراض Qing Vly‏ الخطرة. 

هذا عن العصر الأول لروما (قبل الیللاد)؛ Lal‏ إبان الإمبراطورية الرومانية فقد 
هاجر إلى روما أبرع أطباء اليونان والإسكندرية. 


)1( محمد بن أحمد التميمي المقدسي : مادة البقاء في إصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر الأوباء. تحقیق 
ودراسة: يحيى شعار. القاهرة: معهد الخطوطات العريية ( المنظمة العريية للتربية والثقافه والعلوم ( do‏ 
۱ ۲۰ ه / ۱۹۹۹ 00 ص ص ۰۵۸ 65 . 

(۲) د. كمال السامرائي : مختصر تاريخ الطب العربي. بیروت: دار التضال. ط۱. ۱۰۹ھ / 5485 أم., ۱ ص 
AYA‏ 


۱۰۲ د . شريف الأنصارى 


الطب الوقائي في الحضارة العربية الإسلامية : 
أولاً - الطب الوقائي قبل الاسلام 

لقد كانت للبيثة الصحراوية الصافية الأثر الفعال في اجتلاب عقول الانسان 
العربي قبل الاسلام إلى الاعتماد على الأعمشاب والادوية والنباتات في السائل 
العلاجية, والاعتماد الأكبر على بعض التدابير الصحية التي تقيه من الأمراض, وقد 
كانت مثل هذه التدابير بمثابة معارف يتناقلها الخلف من السلف. 

أما بالنسبة للعلاجات النباتية التي كانت لدى العربي قبل الإسلام فقد كانت تعتمد 

d 

على التجرية والدرية في استخدام هذا العلاج ومقداره وكيفية تتاوله فى هذا الرض 
دون غيره. 

والی جانب ذلك فان بعض الأطباء في فترة ما قبل الإسلام عرفوا السحر والكهانة 
وما يشمل من الاعتقاد بتأثيرات الخرزات والأحجار والتمائم. وكانوا يستخدمونها 
لأغراض مختلفة. منها: 

. التخلص من بعض الالام أو الأمراض. على حسب معتقداتهم‎ - ١ 

. اکتساب الثقة بالنفس خاصة عند مقابلة الحکام أو الخصوم‎ - Y 

٢‏ تعیب إلى الناس.. 

+ - تجنب الآفات عامة وإصابة العين خاصة : 

۵ - جلب الحظ السعيد والرزق لهم 5 

1 - الحافظه على ما یمتلکونه من حیوان و زروع وغیره. فعلقوا العظام أو المعادن 
gi‏ نعل الحیوان مثل نعل الفرس. ورسموا العین والید على الجدار وفوق الأبواب. 
لحمایتها من انعیون الذية. ولا یزالون یستعملونها لحماية أنفسهم ومقتنياتهم حنی 
الآن. 

وقد كانت الأوبئة تفتك بالناس فتكاً. فكان الأغنياء والموسرون يفرون من الأماكن 
المزدحمة أو الموبوءة إلى أماكن بعيدة؛ ويلجأون إلى الصحاري حيث الجو الجاف ابتعادا 
عن المصابين بتلك الأماكن الوبوءة. وكانوا يرجعون أسباب الأوبثة والأمراض عمومًا إلى 
غضب الآلهة على الناس» وإلى أرواح شريرة تصيب الجسم من الأكل والشرب. وإلى 
أنواع من الهوام والحشرات. ومن أشهر أنواع هذه الأوبئة الطاعون. والجدري. والهيضة 
وهو الإسهال الشديد (الكوليرا). 
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والعرب قبل الاسلام مثل غیرهم من الشعوب السابقة» وفي جملتهم العبرانیون. 
کانوا یعتقدون أن الأمراض هي غضبٌ من الآلهة على الانسان لتنتقم منه؛ وذلك بسبب 
عدم قيام الریض بواجباته تجاه الآلهة؛ لذلك كان الرضی یسرعون في تقدیم النذور 
والقرابین للالهة ترضية واعتزارًا لهاء ورغبة في الشفاء من هذه الأمراض؛ ولذئك كان 
الطب من واجب الکهان ورجال الدین بالدرجة الأولى . 

ومما يروى عن شدة اعتقادهم في بعض الأفعال أنه روي أن العرب عرفوا العدوی 
بالأوبئة. فکان إذا آراد أحدهم أن یدخل قرية تفشی فیها وباء أو مرض معد فعليه أن 
یتخذ التدابیر لذلك - من وجهة نظرهم - بأن یتوقف على مدخل القرية الصابة بالوباء 
وينهق كما تفعل الحمیر, ثم يعلق عليه كعب آرنب. وتسمّی هذه العملية ( التعشیر ) وقیل 
سبب ذلك؛ لاعتقادهم أن الحمیات عامة تهاجم وتصیب البشر دون البهائم. فینهقون 
لیوهموا الحمیات آنهم من تلك البهائم والحیوانات لا من البشر فلا تقريهم» وبالتالي لا 
یصابون بأذى. 

وإذا آرادت المرأة القلاة_وهي المرأة التي يموت ولدها بعد الولادة_أن يعيش ولدهاء 
ففي إمكانها ذلك إذا تخطت القتيل الشريف سبع مرّات» وعندئذ يعيش ولدها. وهي في 
مجملها أسباب نفسية: فقد كانوا يعتقدون أن مثل هذه التمائم والأحجار هي التي تقيهم 
الشر والسحر والحسد؛ وبالتالي كانوا يلجأون إليها. 

ومما فسّر العرب قبل الإسلام حدوث الطاعون بسبب (وخز الجن). فهو يقع OY‏ 
الجن تطعن الشخص وتوخزه, قيصاب بالطاعون. وقد كانت الحروب من المصادر التي 
غات اتا هة الو ية ونادة مسا من الأريكة اميق كانت تحاف وراعسا اتکقیر مى 
الجثث التي تتعفن. فتكون بذلك مناطق أخرى موبوءة؛ ودليل ذلك ما نجده في كتابات 
المسند من إشارات إلى أمراض وأوبئة تعم المناطق المنكوية بالحروب. حيث تكنس من 
الأحياء ما نجا من الموت بالسيف . 

وكان الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج الثقفي (التوفی نحو ۵۵۰/ ۱۷۰ (a‏ طبيب 
العرب في زمنه. وهو من ثقيف من أهل الطائف. رحل إلى بلاد فارس, وأخذ الطب عن 
Jai‏ " جنديسابور " وغيرها في فترة ما قبل الاسلام. ثم عاد إلى الطائف. وقد آمره 
رسول الله صلي الله عليه وسلم أن يعالج سعد بن أبي وقاص في حجة الوداع عندما 
مرض. وقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم : " عالج سعدا مما به ' والحارث علي 
غير دين الإسلام . 


Vet‏ د. شریت الأنصارى 


وقد مارس التطبيب بين العرب البشرون, وأكثرهم من الأعاجم. وكانوا قد درسوا 
الطب وتعلموه على الطريقة اليونانية. Eola‏ أرسلوا إلى بلاد العرب أو جاؤوا هم أنفسهم 
للتبشير؛ مارسوا تطبيب الرضی وقد شفوا جماعة من سادات القبائل, وأثر شفاؤهم 
هذا عليهم فاعتنقوا النصرانية. وكان طبهم مبنيًا على العلوم والتجارب السابقة, 
ومتقدمًا جدا بالنسبة إلى طب أهل البادية. لذلك نجح البشرون والنصارى في معالجة 
أمراض الأعراب» ولا سيما سادتهم. الذين صاروا يقصدونهم hil‏ الشفاء على أيديهم. 
ومن ثم اشتهر النصارى بالطب. Uy‏ جاء الإسلام كان أكثر الأطباء من النصاری, وعلى 
أيديهم تخرج الأطباء المسلمون. 

ومن أقوال الحارث بن كلدة : 

" من أراد البقاء ولا بقاء (أي ولا خلود في الدنيا في الحقيقة) فلیجود الفذاء 
وليأكل على نقاء (أي لا يدخل طعامًا على طعام) ولیقل من شرب الماء. ویتمشی بعد 
العشاء. ولا يبيت حتى يعرض نفسه علي الخلاء ". 

وقال " دخول الحمام على البطنة (أي امتلاء البطن من الطعام) من شر الداء ". 

وقيل أنه وصى ولده بقوله : (يا بنى عود نفسك الأثرة ومجاهدة الشهوة: ولا تتهش 
نهش السباع ولا تخضم خضم البراذین. ولا تدمن الأكل إدمان النعاج» ولا تلقم لقم 
الجمال. إن الله جعلك إنسانًا فلا تجعل نفسك بهيمة, واحذر سرعة الكظة وسرف 
البطنة. فقد قال بعض الحكماء : إذا كنت بطينًا فعد نفسك مع الزمني ). ومن حكمه 
قوله :( لا تتکحوا من النساء إلا الشابة, ولا تأكلوا من الحيوان إلا الفتي؛ ولا من 
الفاكهة إلا النضيج ). 

وقد عرف العرب قبل الإسلام أثر المعدة في الصحة العامة للإنسان: وأنها مصدر 
العديد من الأمراض, ed‏ بذلك المعدة بيت الداء. والحمية أي قلة الطعام رأس كل 
دواء. 

وقد كان الناس يكرهون مجالسة Gop!‏ خشية العدوى منهم. فكان الملك ( عمرو 
ابن هند ) يتجنب مؤاكلة البر ٠‏ ويأمر بنضح الأمكنة التى يجلسون عليها حذر العدوى. 
وكانت فريش قد أخرجت (أبا عزة. عمرو بن عبد الله بن عمير بن وهيب بن حذافة ). 
وهو من البُرص. من مكة مخافة العدوی. وفي هذا gale‏ واضح عندهم على الوقاية من 


مرض البرص. 


الاسهامات الطبية للأطباء المرب والسلمین في مجال الطب الوقائي ۱۰۵ 


وقد ذکر د. جواد على Ad‏ فقال : " وقد كانت آمراض الجلد من الأمراض 
التفشية بالنسبة إلى تلك الأزمنة؛ لقلة العناية الطبية. وللفقر وعدم توفر وسائل 
النظافة والتتظیف بين معظم الناس. ولسوء تغذيتهم بسیب فقرهم العام ON‏ 

ویذکر أيضًا " وقد كانت الحُمَّى منتشرة في الواضع التي تکون فیها الینابیع 
والستنقعات والیاه الآسنة الواقفة وما شاکل ذلك من أمكنةء ولا كان العرب في حاجة: 
شديدة إلى الاء. کانوا یشریون منها اضطرارا. فاصیبوا بسبب ذلك بأنواع من 
الأمراض. 

وقد كانت وسائل مقاومة البعوض الناقل paml‏ غير معروفة. كما أن وسائل العناية 
بالصحة وتنظيف الجسم لم تكن متوفرة عندهم بسبب فقر أكثرهم؛ لذلك صارت 
أجسامهم معرضة لختلف الأمراض. ولا سيما بين أهل المدر الذين لم تكن بيوتهم 
صحية: ولا مياههم نقية, وكانت بيوتهم ضيقة غير صحية. فكانوا يصابون بالسل 
وبالأصراض الأخرىء أكثر من الأعراب المتباعدين في السكن ... ويستنشقون الهواء 
النقي. وتقيهم الشمس من شر الجراثيم CY‏ 

وكان العرب قبل الإسلام إذا خافوا على المرأة الحامل. ووجدوا أن ولدها میت في 
بطنهاء استخرجوه منها وجوزوا قيام الرجل بذلك. وعبّروا عن ذلك ب (السطو). وذلك 
للمحافظة على صحة الأم . 

ويظهر الجانب الوقائي أيضا عند العرب قبل الإسلام في طريقة تفاديهم الثقب 
(قرح الفراش) الذي يحدث للمريض من طول نومه على جانب واحد في مرضه؛ فذكر 
د. كمال السامرائي قائلا : 

" ولاحظوا أن المريض إذا طال اضطجاعه على كيفية واحدة, فإن جانب جسمه 
الذي ينام عليه يتعرض لقرحة تثقب عميقا في لحمه فسموها (الناقبة), فعالجوها 
وقاية بتكرار تغيير الجانب الذي ينام عليه الریض, وهی طريقة ناجحة لهذه الحالة AY‏ 
ثانيًا - الطب الوقائي في الكتاب والسنة 

لم يجهل العرب أهمية حفظ الصحة. وكان العرب يعرفون جيدًا أن علم الصحة 


(۱) د. جواد علي : الفصل في تاريخ المرب قبل الإسلام . آوند دانش للطباعة والنشر. طا ۰ ١4717‏ ه/ 
٩‏ مج ۰۸ ص. ص۳۰۹ . 

. ۲۱۲ ۰۳۱۱ المرجع السابق. ص ص‎ (Y) 

. ۲۰۲ د. كمال السامرائي : مختصر تاريخ الطب العربي. مرجم سایق ج١. ص‎ (Y) 


۱۰۹ د. شريف الانصاري 


یعلمنا طرق الوقاية من الأمراض التي لا یستطیع الطب شفاءها. وکانت مناهجهم 
الصحية طبية مند القدم. وما pal‏ به القرآن من الوضوء والامتناع عن شرب الخمر ثم 
ما سار عليه أبناء البلاد الحارة من تفضيل الطعام النباتي على aap‏ الحيواني غاية 
في الحكمةء وليس فيما نسب إلى النبي من الوصايا الصحية ما ینتقد(). 


كما يزخر القرآن الكريم بالكثير من الآيات التي تحث الإنسان المسلم على الوقاية 
من الكثير من الأمراض. وقد أيدت ذلك النظريات العلمية الحديثة؛ وسوف أوضح ذلك 
بذكر بعض الأمثلة لتعاليم الدين الإسلاميء فنجد مثلاً في 
١‏ - الوضوء 

قال تعالى: LÉI GP‏ این آمتوا إا نتم إلى الصّلاة اسلا Sashi‏ وید دكم 
إلى Gall‏ وَامُسسَحُوا برمُوسكم وازجلکم pera ull‏ وان ib UB GS!‏ ... 4() 
فقن ااوضوم شك بالزد إذ أنه تخل کت المسلم کک ران الکو خی 
مرات قبل کل صلاة. مما Jars‏ جسم السلم في نظافة مستمرة. والنظافة تحفظ صحة 
الانسان, وتقیه من كثير من الأمراض, كذلك التطهر بعد التبول والتبرز . 

كما أن القذارة هي بيئة صالحة لوجود القمل الذي ینقل الحمی التيفوسية, 
وأمراض آخری كثيرة, تنتقل بالذباب وعدم غسل الأيدي. مثل التیفوید والدسنتاریا 
والكوليراء هذا فضلاً عن الأمراض الجلدية الختلفة . 

وان نظافة الفم عدة مرات سواء في الوضوء أو قبل الصلاة - استخدام السواك - 
من آهم آسباب الوقاية من أمراض الأسنان واللّثة. وكذلك غسل طاقة الأنف با ماء من 


آهم وسائل الوقاية من الزکام التکرر . 

هذا فضلاً عن الفائدة الروحية. حیث انه حركة استعداد للصلاة, وكأنه فترة 
للتأمل بين عملیتین مختلفتین(". 
۲ - الصلاه 


- 4 و s > $3 a Cad 4 i 3 PER‏ و 
قال تعالى Haig:‏ أهّلك بالصّلاة واصّطبر Lg ile‏ لا GULLS‏ رزقا نحن نَرْرْقَكَ 


(١)د.غوستاف‏ لوبون : حضارة العرب: ترجمة: عادل زعیتر. القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي. بدون 
تاريخ. ص ”137 . 

. 5 سورة المائدة : آية‎ (Y) 

(Y)‏ انظر: د. محمود دياب : الطب والأطباء في مختلف العهود الإسلامية. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية 
۲۰ م. ص AY‏ . 
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وَالْعَاقَةَ Odi‏ فللصلاة الكثير من الفوائد للإنسان؛ وهي تنهى عن الفحشاء والنکر 
والبفي, وفي الصلاة تطمئن القلوب الراجفة وتخشع النفوس الخائفة, ولها أثر مباشر 
في أعضاء الجسم وجميع أجهزته فهي رياضة سهلة للكبير والصغير؛ لأن فيها تتحرك 
عضلات الجسم كله وكذلك المفاصل والعمود الفقري» وقد أثبت العلم الحديث ASS‏ 
۳- الصوم 

قال الله سبحانه وتعالی : 


28 مه 


يا أيّهًا Iga ys‏ کب Sle‏ الصيَامُ كما كب على الذِينَ من Gah SL SIGS‏ 
Fra tigi Lal (148)‏ ان منکم مَريضًا َو على pas‏ فعدة من يام خر وعلی 
Gyles iy‏ ية flake‏ مستکین Dah‏ نطو یر َو 525 له ون وا 58 نکم ان 
نتم (ight‏ 

وقد تحدث د. محمود دیاب عن فوائد الصوم. یقول : لقد فرض الله الصیام 
لأغراض دينية. منها تعلم النفس الصبر وتحمل الجوع والعطش؛ لیشمر الصائم بالم 
الفقیر, ولذلك يسارع المؤمن إلى مساعدة آخیه الحتاج دون أن يسأله سواء بطریق 
الزكاة أو بطریق الصدقة أو غيرهماء والصیام يعوّد الانسان النظام والقناعة والصبر 
وكبح الشهوات. 

: فوائد الصیام الصحية فهي كما يأتي‎ Lil 


إن الصیام يفيد في کثیر من الأمراض. بل هو علاج أساسي في بعضها؛ إذ یستعمل 
للعلاج فیما يأتي : 

۱ - اضطرابات الأمعاء الزمنة والصحوبة بتخمر في الواد الزلالية والنشوية, وهنا 
ینجح الصیام وخصوصا عدم شرب الاء بين الأكلتين» وأن تکون بين الاكلة والأخرى مدة 
طويلة كما في صيام رمضان. واذا LT‏ الغذاء الناسب على حسب حالة الشخص كانت 
أنجح طريقة لتطهير الأمعاء. 

Y‏ - زيادة الوزن الناشئ من كشرة الغذاء وقلة الحركة أو بإسراف الناس على 
أنفسهم في التهام الطعام فيزدادون وزئاء ويبطئون في حرکتهم. ويستخدم الصيام 
والحمية في الطب الحديث في علاج السمنة المفرطة. 

(۱) سورة طه : الآية WY‏ . 


۰ ۸٤ص د. محمود دیاب: الطب والأطباء في مختلف العهود الاسلامية. مرجع سابق.‎ (Y) 
. ۱۸۶ ۰۱۸۳ سورة البقرة : الآيتان‎ (Y) 


vA‏ د. شريف الأنصاري 


Y‏ - زيادة الضغط الذاتي : يكثر في هذه الأيام الانفعالات النفسية وحياة الترف 
التى يحياها بعض الناس لتزداد متاعبهم. وينتج ارتفاع الضغط في الدم ۰ 

والصيام خير علاج لهذه الحالة. وخاصة إذا كان الشخص ثقيل الوزن. 

؛ - البول السكري : وهو ينتشر في هذه الأيام انتشار ارتفاع ضغط الدم. ويكون 
في مدته الأولى وقبل ظهوره مصحوبًا غالبا بزيادة في الوزن. والصيام في هذه الحالة 
خير علاج إذ أن السكر يهبط مع قلة الوزنء ويهبط السكر في الدم بعد الأكل بخمس 
ساعات إلى أقل من الحد الطبيعي في حالات البول السكري الخفيف وبعشر ساعات 
إلى أقل من الحد الطبيعي بكثير . 

ولا يزال الصيام مع بعض ملاحظات في الغذاء أهم علاج في هذا المرض حتى 
بعد ظهور الأنسولين وغيره من علاج السکر, وخصوصاً إذا كان هذا الشخص يزيد في 
الوزن الطبيعي. 

ot 

0 - التهاب الكلى الحاد والمزمن المصحوب بتورّم . 

5 - آمراض القلب المصحوبة بتورّم في الساقين . 

Y‏ - التهاب المفاصل المزمنة وخصوصا إذا كانت مصحوية بسمنة كما يحدث عند 
كثير من السيدات بعد سن الأربعين. وقد تحسنت حالات بالصيام أكثر من جميع 
علاجات الطب الحديث من كهرياء وأدوية على مختلف أشكالها وأنواعها(). 

ومند مطلع النبوة الشريفة كان هناك طب نبوي کریم. وقد جمع الإمام البخاري - 
البخاري. ییدژها البخاري في الکتاب الثاني بحدیث النبي صلی الله عليه وسلم : ( ما 
أنزل الله داء إلا أنزل له دواء ) . 

والکتاب الأول يحوي ثمانية وئلائین حديثاء والشاني يحتوي على واحد وتسعین 
خدیتا, وهناك کتب متعددة عن الطب النبوي. منها: کتاب الأحكام النبوية في الصناعة 
الطبية للحموي, وكتاب الطب النبوي لشمس الدین محمد بن آبي بكر المعروف بابن فيم 
الجوزية. 

وهناك الكثير من الآحاديث النبوية الخاصة بالطب الوقائى. نذكر منها قول رسول 
الله صلي الله عليه وسلم Le):‏ ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. حسب بن آدم أكلات 


(۱) د. محمود دياب : الطب والأطباء في مختلف العهود الاسلامية. مرجع سابق. ص ص۰۸۵ ۸۱ . 


الاسهامات الطبية للأطباء المرب والسلمین في مجال الطب الوقائي ۱۰3 


یقمن صلبه. فان كان لا محالة: فثلث طعام. وثلث شراب. وثلث لنفسه CN‏ وقوله في 
حديث آخر : (نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا Heii‏ 


وفي الوقاية من العدوی قال صلي الله عليه وسلم : ( إذا سمعتم بالطاعون بأرض 
فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا منها l CY‏ 

ويذكر د. عامر النجار - في هامش تحقيق كتاب ابن أبي أصيبعة - معلقّا على هذا 
الحديث فيقول : " ولو عرفت أوريا هذا الحديث الشريف وطبقته حين أصابها الطاعون 
في أواسط القرن الرابع عشر الميلادي لخفت حدة ضحايا الطاعون آنذاك؛ حيث بلغت 
ضحاياه قرابة خمسة وعشرين مليون نسمة F‏ 

وهذا الحديث يطابق تعاليم الحجر الصحي الحديث : 

حيث إنه يمنع قدوم أي شخص من أرض بها وباء؛ لأنه يكون بمثابة نقل عدوى من 
دولة وإصابة الخالية بهاء ويمنع القانون الدولي الآن انتقال مريض من أرض بها وباء إلى 
دولة اخری خالية die‏ . 


وفي حدیث آخر عن أبي هريرة یقول: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( لا 
عدوی ولا طيّرة. ولا هامة ولا allo‏ 589 من الجذوم كما تفر من الأسد ON‏ وضي الحث 
على النظافة ورد في الأثر عن pale‏ بن سعد عن أبيه. عن النبي صلي الله عليه وسلم 
قال: (إن الله طيب يحب الطیب, نظيف يحب النظافة, كريم يحب الکرم. جواد يحب 


)1( الامام آحمد بن محمد بن Sate‏ : المد شرحه وصنع فهارسه : حمزة احمد الزین. القاهرة: دار 
الحدیث, ط ۱: ۱:۱۲ ه / ۱۹۹۵ م ج ۰۱۳ ص ص ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ حدیث رقم ۱۷۱۲۰ . 

(Y)‏ لم نعشر على هذا الحدیث بعد البحث والتفتیش في کتب السنة النبوية, ولم یذکره فيما وقفنا عليه سوی 
برهان الدین الحليي في السيرة الحلبية ۳ / ۲۹۵ من غير اسناد. 

(Y)‏ للامام آبي عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المفيرة البخاري : صحیح البخاري (الجامع 
لصحیح ). القاهرة: جمعية المكنز الاسلامي . ۱۶۲۱ ه ۰ ج۲ . کتاب الطب . باب ما يذكر في الطاعون . 
ص ۱۱۸۱ . حدیث رقم ۵۷۸۷ . وأورده ابن حجر العسقلاني بنص مغاير بعض الشيء . فقال (إذا سمعتم 
به بأرض فلا تقدموا عليه .وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوٍ فرارًا منها) الامام الحافظ أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني : فتح الباري شرح صحیح البخاري, ٠‏ رقم کتبها: :. محمد فؤاد عبد الباقي. 
الرياض . دمشق: دار السلام. دار الفیجاء. ط GY‏ ۱۲۱ه/ ۰ rere‏ ج ۱۰.ص ص ۲۲۱۰۲۲۰ رقم 
الحدیث ۵۷۲۹ . 

(E)‏ ابن آبي اصيبعة : عیون الأنباء في طبقات الأطباء. تحقیق ودراسة د . عامر النجار. القاهرة: الهيئة 
الصرية العامة للكتاب. ۲۰۰۱ م۰ ص TY‏ بالهامش. 

)0( الامام البخاري : صحیح البخاري (الجامع الصحیح )۰ مرجم سابق Tz.‏ . كتاب الطب . باب الجذام . ص 
VAY‏ حديث رقم ۵۷15 . 


۱۰ د. شريف الأنصارى 


الجود . فنظفوا آفتیتکم. ولا تشبهوا بالیهود)!. وفي حدیث آخر في النهي عن التبول 
في الماء : عن آبي هريرة أنه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( لا یبولن 
Shi‏ في الماء الدائم الذي لا يجري ثم Janis‏ فيه)!). 

وعن جابر بن عبد الله قال : ( نهى رسول الله صلي الله عليه وسلم أن يبال في 
الماء الجاري CA‏ وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( اتقوا الملاعن الثلاث : البراز 
في الموارد والظل وقارعة الطريق EX‏ 

وعن فضل السواك ومدی فائدته فى حفظ صحة الأسنان واللثة. قال رسول صلي 
الله عليه وسلم ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع کل صلاة (PH‏ 

والایات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة هي في مجملها تنصح وتحث الانسان 
على حفظ الصحة سواء ما أثبته العلم الحدیث أو لم يثبته بعد" . 

ˆ قالطب العريي على مدى ازدهاره فيما بين القرن الثالث والسادس الهجري كان 
Lib‏ للأصحاء بقدر ما كان Lilo‏ للمرضى. أو كما قال سنان بن ثابت بن 358 لعضد 
الدولة البُويهي :) إن موضوع صناعتنا حفظ الصحة لا مداواة الأمراض OV‏ وبمفهوم 
الطب الوقائي ذي القيمة الأعلى في دفع الأمراض. نحسب أن نمط التطبیب الذي 
ذكرناه كان من خصائص الطب العريي, ولم يكن مارسه الیونانیون بسعة ON‏ 
(۱) الإمام الحافظ آبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي : سنن الترمذي( الجامع الصحیح ( حققه 


وصححه : عبد الرحمن محمد عثمان. بیروت: دار الفکر, ۰۲ ۵۱۶۰۳/ VAAT‏ م. ج٤؛‏ باب ما جاء في 
النظافة . ص ۰۱۹۸ حدیث رقم ۲۹۵۱ ۰ وقال الترمذي أنه حديث غريب , وخالد بن إلياس يضعف ویقال 


ابن إياس . 
)*( الإمام البخاري : صحیح البخاري. مرجع سابق Vee‏ + کناب الوضوه. باب البول في اء الدائم Ga.‏ ۵۲ ۰ 
حديث رقم ۳۳۹ . 


(Y)‏ نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي المصري Kamia:‏ الزوائد ومنيع الفوائد. تحقيق: محمد 
عبد القادر أحمد عطا. بیروت: دار الکتب العلمية. Ado‏ ۱۸۲۲ ه/ ۰۱ مج ۱ .باب ما Gai‏ عن 
التخلي فيه . ص YVA‏ . حدیث رقم AAA‏ . 

(E)‏ آبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني : سنن ابن ماجه. تحقیق f‏ محمود محمد محمود حسن نصار. 
بيروت: دار الكتب العلمية. Guat zi Jo‏ رقم ۸ ص ۱۰۱ . 

)2( ابن حجر العسقلاني : فتح الباري شرح صحيع البخاري. مرجع سابق. ج ۲. رقم الحديث AAY‏ ص ٤۸١‏ . 

)^( لمزيد من التفصيل حول هذه النقطة راجع :د. محمود دياب : الطب والأطباء في مسختلف العهود 
الإسلامية. مرجع سابق. ص AV‏ وما بعدها. 

. ۳۰۸ ابن ابي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الاطباء. مرجع سابق. ص‎ (Y) 

(A)‏ د. كمأل السامرائي : مختصر تاريخ الطب العربي. مرجع سابق. ج .١‏ ص ۳۲۸ . لمزيد من التفصيل حول 
هذه النقطة راجع: 

- د. الفاضل العبيد عمر : الطب الاسلامي عبر القرون. الرياض: دار الشوّاف للطباعة والنشر. من ص 
۵ إلى ص ۱:۷ . 


الاسهامات الطبية للأطباء المرب والسلمین في مجال الطب الوقائي "۱ 


ثالثا - الطب الوقائي في صدر الإسلام 

كان الطب عامة بما فيه الطب الوقائي في صدر الإسلام استمرارًا للطب الجاهلي 
بعد أن أزال الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه من جهالة ؛ فقد حث الرسول صلى 
الله عليه وسلم على النظافة والحمية وأوصى بالحجر الصحي, وقد تجلى ذلك واضحا 
في حديثه الله صلى الله عليه وسلم: ( ما ملا آدمي وعاء شرا من بطنء بحسب ابن آدم 
لقيمات يقمن صلبه فان كان لا محالة. فثلث لطعامه, وثلث لشرابه, وثلث OY auas‏ 
وكان من الأطباء المسلمين المشهورين الحارث بن كلدة الثقفي وخالد بن يزيد بن معاوية. 

وقد أورد التميمي شرحا وافیٌا لكيفية حدوث الأوبئة والأمراض في صدر الإسلام 
بناء على ما ذكره أهرن القس بن Monel‏ ولخصه يحيى شعار في عدة نقاط» هي: 

١‏ - أن التعاريف التي ذكرت في هذه المرحلة للهواء الصحيح والفاسد تطابق مفهوم 
العلم الحديث للهواء النقي والملوث. حيث إنها تعتمد في التعريف على البحث في 
الخواص الفيزيائية للهواء. كما تعتمد على معرفة زيادة نسبة الرطوبة أو ارتفاع الحرارة 
أو وجود مواد دخيلة في الهواء كالدخان أو الغبار أو ما شابه ذلك» ونحن نعلم أن ذلك 
يطابق مفهوم العلم الحديث للموضوع. 

۲ - عرف تأثير تلوث الماء والتراب - الأرض - في تلوث الهواء بشكل واضح: وهذا 
آمر نعلم صحته تماما .بل إن العوامل الأشد أثرًا في تلوث الهواء - كما نعلم في الوقت 
الحاضر - هي ما یدخل عليه من ملوثات من العناصر الاخری للبيئة. 

۳ - تم الترکیز على أهمية الهواء بالنسبة للکائنات الحية بشکل عام والانسان 
بشکل خاصء وذلك أن الهواء إذا فسد كان الاسرع تأثیرا في صحة هذه الکائنات؛ لانها 
تتنفس die‏ باستمرار. ونحن نعلم صحة هذا الأمر تمامًا في الوقت الحاضر. 

۶ - عرف أن الهواء بالتتفس یصل إلى جمیع أعضاء الجسم. وأنه إذا كان فاسدا 
فلا یخرج الفساد الذي فيه من الجسم بالزفير كما یخرج الطعام الفاسد بالقيء. بل إن 


(۱۱) محمد ناصر الدین الألباني : صحیح الجامع الصفیر وزیادته : الفتح الکبیر. محمد ناصر الدین 
الالباني. أشرف على طبعه : زهير الشاویش. بیروت . دمشق: الکتب الاسلامي, ط ۰۲ 1a ۱۹۸١‏ رقم 
الحديث ١ OWE,‏ 

(Y)‏ أهرن القس بن أعين. عاش في صدر الإسلام ودرس الطب في مدرسة الطب بالاسكندرية. له کتاب 
الكناش بالسريانية, وقد نقله ماسرجويه إلى العربية (أبو داود سليمان بن حسان الأندلسي المعروف بابن 
sels‏ : طبقات الأطباء والحكماء, تحقیق: فؤاد سيد. القاهرة: مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار 
الشرقية. ۱۹۵۵ م الجلد .٠١‏ ص ص ۰۱۵ ۰۲ ) . l‏ 


1۲ د. شريف الأنصارى 


الهواء متى وصل إلى الرثتين لم يعد بالإمكان أن يخرج فساده من الجسم إذا كان 
«ule‏ وهذا كما نعلم يوافق تمامًا رأي العلم الحدیث. ويبين وضوح التصور لدور الهواء 
في الجسم. وكيف أن جميع أجزاء - خلايا - الجسم تتنفس وتستخدم الهواء لذلك 
وليس فقط الرئتين. بل إن للرئتين دور الموزع للهواء إلى أعضاء الجسم كله '('). 

وحتى مع تطور النظرة للوقاية من الهواء الفاسد عن المرحلة اليونانية. بقيت عاجزة 
عن تفسير الكيفية الدقيقة لحدوث الأمراض نتيجة الهواء الفاسد. 
رابعا - أساليب الأطباء العرب في التعقيم 

ذکر د. على عبد الله الدفاع الأساليب التي ابتكرها الأطباء العرب والمسلمون في 
تعقيم الأماكن التي تجری فيها العمليات الجراحية؛ وذلك للحفاظ على صحة المريض 
والوقاية من انتشار الأمراض؛ فيذكر : " وقد تفنن علماء المسلمين في الجراحة. فلكي 
ينظفوا المكان الذي يريدون أن يجروا عملية جراحية علیه. ILS‏ يستعملون الخمرء فان 
لم يكن فيه خمر فيستعملون العسل والماء لهذا الفرض. كما طوروا المرقد أو المخدر 
العام. حتى كتب لهم السبق في هذا الجال(). 
خامسا - الأساليب الوقائية عند بعض الدول (الكرنتينة) 

وقد اتخذت بعض الدول التدابير للحفاظ على صحة المواطنين مثل الكرنتينة. 
والتى كانت تطبق عند التونسيين؛ وهي : 

الكرنتينة : كلمة أجنبية أدخلت من اللغة اللاتينية إلى العربية. معناها: آربعون" 
وتدل على التزام المراكب الواردة من البلاد الأخرى الملوثة الإقامة مدة أريعين يومًا خارج 
البلد المزور بأمر من سلطة هذا البلد حتى يتبين أن المسافرين على متنها وكذلك 
البضاعة التي تحملها نقيان من أي مرض وبائي. وقد تكون مدة الكرنتينة أقل من 
أربعين يوماًء وربما يجبر الرکب بالتزام الكرنتينة تنكيلا لغرض سياسي أو مادي. 


ولكل مركب ورقة تدعى ( البتيندة ) وهي الجواز الصحي. وتكون البتيندة صافية 


(۱) المقدسي. محمد بن أحمد التميمي : مادة البقاء في إصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر الأوباء. تحقيق 
ودراسة: يحيى شعار. التاهرة: معهد المخطوطات المريية ( النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ). ط 
۱ ۲۰ ه / VAAN‏ مدص ص 1۰۰۱5۹4 . 

(Y)‏ د. على عبد الله الدفاع : اعلام العرب والمسلمين 
a VAAT‏ ص۵۷ . 


في الطب. بیروت: مؤسسة الرسالة. ط۰۳ ۰؛۱ه/ 
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إذا برح المركب بلادًا نقية من مرض وبائي وبالعکس إذا كانت " ملوثة ' وفي هذه الحالة 
يستظهر المركب بالسنجق!(') الأصفرل"). 
سادسا - أساليب العرب في تنقية المياه 

مما لا شك فيه أن فساد الماء من الأمور المهمة الجالبة للأمراض والأوبئة. وقد أكد 
عليها التميمي في كتابه "مادة البقاء". حيث ذكر أن المصريين يلقون بالجيف ومخلفات 
حيواناتهم وكذلك صرف مراحيضهم في ماء النیل» ثم يشريون منه !! ... وقد تعجب 
التميمي من هذا الفعل. وعابه على الصریین فنجده في أثناء حديثه عن فساد الهواء 
يورد جزءًا خاصا بفساد الماء. وهو يرى أن US‏ منهما يؤثر في الآخر أي أن فساد الهواء 
والماء متبادلان. فيذكر : ' إن الجو إذا فسد بنوع من أنواع الفساد الداخلة عليه مثل 
أبخرة المياه الغليظة المتصاعدة إليه ... فلا محالة أنه يفسد - لأجل ذلك أیضا - الماء 
المجاور لتلك الأهوية الفاسدة ... إذ الماء والهواء عنصران متجاوران يستحيل أحدهما 
إلى الآخرء ويدخل أحدهما في إزاء الآخر فيشابكه ويمازجه OY‏ 


وقد أعطى التميمي تعريفًا للماء الفاسد اعتمد فيه على رأي آبقراط, فیقول إن 
الماء الفاسد :7 يكون منظره غليظًا وبخاصة في فصل الشتاء. ويكون في كيفيته في 
الصيف حارًا وفي الشتاء باردًا (*۲. ويرجع سبب غلظ الماء الفاسد هنا إلى انحلال 
المواد العالقة بالماء؛ مما يسبب تغيرًا في صفاته الفيزيائية. 

وفدم التميمي عدة طرق لتنقية الیاه الفاسدة: وذلك على حسب نوع الفساد الذي 
أصابها والظروف الحیطه. قیذکر : 

" لیس إصلاح الماء الفاسد ممكنا بغير طبخه LIL)‏ إذ النار بحرّها تحلل ما فيه 
من الغلظ وتزيل عنه ما مازجه من فساد الهواء المشابك له بما يتصاعد بحرها من 
بخاره المصفي لجوهره المميط عنه الغلظ المميز عنه الکدر, أو يمزجه dic‏ عند شريه 


(۱) لم نقع على معنى ولم یذکر المحقق تعريمًا لهذا المصطلح. وفيما يبدو أنه لفظ محرف من الستنجقر. 
ويعرف بورد المزارع: لأنها كثيرًا ما تنبت فيها. ولهذا النوع Gnd‏ شديد البياض. 
أبو الخير الإشبيلي: عمدة الطبيب في معرفة النبات. قدم له وحققه: محمد العريي الخطابي. بيروت: 
دار الفرب الاسلامي, ۰۱ ۱۹۹۵ م. Yg‏ ص ۵۸٩‏ . 

(۲) الحکیم أحمد میلاد : الطب العربي التونسي في عشرة قرون. تونس: مطبعة الاتحاد العام التونسي. 
۰۱ ۵ / ۱۹۸۰م ص ۱۱۵ . 
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. 355 المرجع السابق, ص‎ (t) 


1 د. شريف الأنصاري 


بالشراب العتيق الريحاني. وذلك عند تعذر إصلاحه بالطبخ لمن كان مسافرا على 
الطریق, أو مجتارًا ببعض المواضع الفاسدة OV‏ 

ومما سبق يتضح أن التميمي يعتمد هنا على طبخ الماء الفاسد. أي غلیه. وذلك 
لقتل ما يعاق به من جرائیم وغيرهاء أو خلطه بشراب كحولي تتم به عملية التعقيم, 
ونجد آیضا التميمي يقدم الحل للشخص المقيم في مكان فساد الماء وتتوافر لديه 
مقومات غلي الاء الفاسد. Lal‏ المسافر والذي قد یفتقر لهذه القومات فيمكنه استخدام 
الشراب الكحولي للتعقیم. فالهم هنا عند التميمي هو (صلاح الاء الفاسد بشتی السبل. 

ولم یکتف التميمي بذلك بل تعدی ذلك إلى شرح الطريقة التي يجب طبخ الماء بهاء 
والمقدار من الماء المتبخرء والآنية التي تحفظ الماء بعد الغلي إلى غير ذلك من التدابير 
التي ذكرهاء فيقول : 

' وسبيله أن يديم طبخه إلى أن يذهب منه الریم. ثم يبرد في آنية من جديد 
الخزف المتخلل الأخير الكثير الرشح إن كان الوقت قيظأً أو في آنية من الزجاج إن كان 
الوقت شتاء... وينبغي أن نعلم أن أفضل هذا الماء المطبوخ المبرد وألطفه وأنفعه رشحه. 
وهو ما رشح منه في آنية الخزف الجديد المتخلل الأجزاء الدائم الرشح. فليعتمد شرب 
ذلك OY‏ 

فنجده هنا يؤكد على ضرورة غليان الماء الفاسد حتى يتبخر الریع: ثم يرشح بعد 
ذلك في آنية مصنوعة من الخزف. وأفضل ما يشرب من الماء هو الماء المرشح من تلك 
الآنية. وأما بالنسبة إلي الماء الكدر وهو الماء الذي يحتوي على أجسام طافية فلقد 
استخدم التميمي عدة طرق لتنقيتها منها عملية الترسيب وعملية الترويب وموادهاء 
فيذكر : 

" فأما تصفية الماء الكدر فإنه قد يحتال لتصفية الماء الطيب الخفيف إذا كان کدرا 
في أوقات المدود لأجل أنواع التراب التي يمر عليها ويجري Leale‏ بوجوه من العلاج: 
فمنه ما يصفى Ob‏ يلقى فيه اليسير من الشب الأبيض اليماني؛ أو بأن يلقى فيه شيءٌ 
من لب نوی المشمش. أو قلوب اللوز الرمد igh‏ أو اليسير من ملح الطعام مدقوقاً أو 
يلقى فيه شيء من خشب الساج. فإنه إذا ألقي في الماء الحلو الكدر أحد هذه الأشياء. 


Bale )۱(‏ البقاء. ص ۱۸۸ 5 
(Y)‏ الرجع السابق. ص ص VAN‏ ۱۹۰ . 
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rev peer‏ جرا بل ثم ترك اة اة فان ee wey‏ ةوفه ويز انر 
الأرضي منه بسرعة"('). 

وبعد كل ما سبق نجد التميمي يتحدث عن نوع الوعاء الذي يغلى فيه الماء والحطب 
المستخدم في غلي أو طبيخ الاء. فيذكر : " فأما إصلاح الماء الفاسد بالنار وكيفية عمله 
فسبيله من أراد إصلاحه بالنار أن یطبخه(") في آنية من النحاس أو من الحديد البرام» 
وليكن طبخه إياه بحطب الطرّفاء(", فإن لحطب الطرفاء ولدخانه خاصية في إصلاح 
Geib La‏ نو الهراء Or ely‏ 


ويمكننا تحليل آراء التميمي في مسألة تلوث المياه والوسائل والطرق التي آوردها 
في سبيل معالجتها في ضوء العلم الحديث فيما يلي : 

-١‏ تمييزه بين المياء الغليظة والكدرة. وتعريفهما بشكل دف قيقء فالمياه الغليظة هي 
التي يكون منظرها غليظًا وتكون حارة في uial‏ نارح فى انان رشي Bee‏ 
احتواؤها على مواد منحلة تزيد من كثافتهاء فيؤدي ذلك إلى تغير في درجتي غليانها 
وتجمدها أما المياه الور oe ee ee‏ أن فيها مواد طافية فقط. 
وليس بالضرورة أن تكون غليظة. وهكذا كلام يثبت صحته العلم الحديث. 

-Y‏ ربط بين تلوث الماء والهواء. فتلوث أحدهما يؤدي إلي تلوث الآخرء وهو ما أثيت 
صحته العلم الحديث . 

eUI ونحن نعلم أن غلي‎ Ul استخدم غلي الماء الفاسد وهو ما أسماه : طبخ‎ -Y 
بهذا الشكل الذي يتبخر منه ريع الماء يعقم تعقيما تامًا.‎ 

ald - ~~‏ بمعالجة المياه بالترشیح عبر آوان خزفية . وهو التبع الآن. نکن عملية 
الترشيح الآن تتم عبر أحواض Éb Li. Aalay‏ لا ذكره التميمي فيكون من خلال oli‏ 


خزفية جديدة. 


)1( مادة البقاء. ص ۱۹۰ . 

(Y)‏ المقصود بطبخ الماء هنا أي غليه. 

(Y)‏ الطرّفاء : واحدتها طرّفة وطرّفه وطرفاءة. وقيل :هي واحدة وجمع. مَدّبها مثل مَدّب الأثل. وليس لها 
خشب وانما تخرج عصيًا سمحة في السماء. وعصيّه ووفوده وأوتاره جيدة وهي من العضاه. 
(حسين يوسف موسى. عبد الفتاح الصعيدي : الإفصاح في فقه اللفة. القاهرة: دار الفكر العربي. ط ۲ . 
ج ۲. مادة طرف. ص ۱۱۱۱ ) . 
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Ww‏ د . شريف الأنصاري 


0- تحدث التميمي عن نوع الإناء المستخدم في طبيخ الماء (غليه) كما تحدث عن 
نوع الخشب المستخدم في طبخ الماء خاصة ما عرف عن حطب الطرفاء من إصلاح ما 
فسد من الهواء والماء جميعا. 

1- بالنسبة للماء الکدر. نجد التميمي قد اقترح مواد للتنقية منها الشب اليماني, 
والشب اليماني هو کبریتات الالومنیوم وهو مادة مروبة( ) مستعملة بشکل أساسي في 
محطات معالجة الیاه. وهي تساعد على تجمیع ما يعلق بالیاه من شوائب . 

وكذلك استخدم التميمى خشب الساج وملح الطعام وقلوب اللوز المرمدء قهي مواد 
تساعد على تکتل الجزئيات أيضا. 

۷- مما يزيد من كفاءة الترسيب Laut‏ عدد التصادمات بين الجزئيات الموجودة في 
الماء في وحدة الزمن. وهو أمر أدركه وذكره التميمي. ونبه على ضرورة التحريك والخلط 
ليتم تنقية المياه بكفاءة عالية . 

۸- ذكر التميمي أنه بعد إضافة المواد والخلط يجب أن تترك ال مياه لمدة ساعة من 
الزمن. وهذا الأمر إذا نظرنا إليه من وجهة نظر العلم الحديث وجدناه زمنًا للترسيب. 

- # 

4- وإضافة قلوب اللوز المرمد لها فائدتان: الأولى أنها تساعد على الترسیب. 
والثانية إزالة الطعم والرائحة لاحتوائها على الرماد الذي هو عبارة عن بقايا كريونية 
dock‏ عن عملية الاحتراق. والکربون حاليًا يستعمل في محطات معالجة المياه لإزالة 
الطعم والرائحة . 

-٠‏ ليس المقصود بعرض آراء التميمي في مجال تنقية ol stl‏ هو المطالبة 
باستخدامها في الوقت الحالي. فجميعنا يعرف ما تمتلكه شركات مياه الشرب من 
الطرق والوسائل لتنقية المياه وتعقیمها بقدر الإمكان. ووسائل المحافظة على سلامة 
المياه. لكن المقصود هنا هو محاولة قهم ملامح العقلية العربية. وكيفية التفكير العلمي 
السائد قديماء وأساليبهم للتعايش مع البيثة التي يعيشون فیها. خاصة وإن كانت هذه 
البيئة صحراوية يندر بها وجود الماء. فإذا وجد الماء الفاسد أو العالقة به بعض الشوائب 
كان لزامًا عليهم أن ينقوه مما علق به من شوائب. 


(۱) هي المادة التي تتحد مع الشوائب العالقة في !لاء وتترسب في القاع. 
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ومما سبق یتضح أن التميمي قبل ألف عام قد أتى في مجال تلوث المياه ومعالجتها 
وعلاقتها بتلوث الهواء بآراء 45 فنا hee‏ في ذلك الوقت؛ حيث جاءت آراؤه 
مطابقة وموافقة لما ذكره العلم الحديث!'). 


ولقد جاءت بعض الآراء ليعض الأطباء العرب والمسلمين مثل علي بن رضوان 
(المتوفى EOY‏ ه / ٠١11١‏ م ) رئيس أطباء مصر في کتابه دفع مضار الأبدان بارش 
مصر" عن حفظ الصحة والوقاية من الامراض, حيث يذكر خمسة وعشرين Éd‏ يجب 
على الطبيب [دراکها. فيذكر : 
والذي يحتاج أن یخصیه الطبيب ويحفظة؛ ويبرهه: في ما واه JS‏ مرض. وفي 
حفظ الصحة. کا ووی کد جات ا 
١‏ - مزاج البلد . 
۲ - الأمراض البلدية. 
۳ - الوقت الحاضر. 
t‏ - مزاج ذلك الوقت. 
0 - المرض الوافد. 
- المرض الموجود في البدن. وفي أي عضو هو. 
نیت الرکن: 
۸ - مقدار قوة الرض. 
4 - آعراض الرض. 
۰ - قوة الأعراض 
۱ - قوة العلیل. 
۲ - مزاج العلیل. 
- سن العلیل. 
۶ - مزاج العضو الذي فيه الرض, وفعله. وشکله. ووضعه. 
۵ - سحنه العلیل. 
- طبيعة العلیل من الدکور والانات. 
- عادته في أيام الصحة والرض. 
- طبيعة الأغذية والادوية . 


)1( انظر : مادة البقاء. ص 58 وما بعدها . . 


۱۸ د. شريف الأنصاري 


dale - ٩‏ منها في أيام صحته ومرضه. 

۰ - ما ينبغي للطبیب أن یختار منها في أوقات الصحة؛ وفي أوقات الرض. 

۱ - كيف ينبفي أن یکون العلاح. 

- أي وقت موافق للعلاج. 

۳ - أي عضو موافق في إيراد العلاج. 

۶ - أن یکون الریض ومن یحضره. على وفاق الطبیب. 

. من خارج مواقا‎ ped أن يكون ما‎ - Yo 

فهذه هي التي د دي بها لیب على وه الطبيعةء والقيام بخدمتها في حفظ 
damall‏ ومداواة المرضى(') 

وهذه البادی التي آوردها علي بن رضوان لا تعكس مدى اهتمامه بحفظ الصحة 
( الطب الوقائي ) فقط. بل تهتم بالشروط التي يجب أن يتبعها الطبيب في علاجه 
للمرضى. 

وقد امتدت اسهامات العلماء العرب والمسلمين في مجال الطب الوقائي (حفظ 
(imal‏ لتشمل حفظ صحة الأسنان واللثة, والعين. وحفظ صحة الأذن. وحفظ صحة 
الأم والطفلء والعناية بالجنين في بطن أمه. والعناية بالمولود حديث الولادة. وحفظ 
الصحة في السفر. 

ويمكنني أن أختتم بحثي هذا بتلخيص للنتائج على النحو الآتي : 

بعد أن عرضت لآراء قدماء المصريين والبابليين والآشوريين والهنود والفرس 
والإغريق (اليونانيين) والرومانيين في مجال حفظ الصحة ( الطب الوقائي) تبين ما 
يأتي : 

١‏ - أن هناك تشابها بين آراء معظمهم: مما يعكس أن هذه الشعوب قد اطلعت على 
آراء بعضها البعض واستفادت منها. وهذا لا يقلل أبدًا من قيمة هذه الحضارة أو يرفع 
قدر تلك الحضارة المائحة على الحضارة المتلقية . 

-Y‏ يبدو لي أن التشابه الواضح بين آراء US‏ من أصحاب الحضارات السابقة نابع 


من مبدأ قد اشتركوا فيه جميعاء وهو (الوقاية من الأمراض وحفظ صحتهم) هذا المبدأ 


)١(‏ علي بن رضوان. كتاب دفع مضار الأبدان بأرض مصر. دراسة وتحقيق: د . عبد المجيد دياب. الكويت: 
مكتبة ابن قتيبة. VANE‏ م. ص ص ۰۱۸۹ ۱۹۰ . 
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هو ما دفعهم إلى البحث والتنقيب على إسهامات وآراء من سبقوهم والتعويل عليها في 
حياتهم. أو ابتكار وسائل وأساليب جديدة غير مسبوقة لحفظ صحتهم . 

-Y‏ تدخل بعض الكهنة في مجال الطب الوقائي في الحضارة المصرية القديمة مثلا 
وغيرها من الحضارات. فلا غضاضة في ذلك. فللكهنة في الحضارات القديمة دور 
كبير ليس على المستوى الديني فحسب. بل في العديد من أوجه الحياة . 

=t‏ ريما يتشابه إلى حد كبير تقسيم المعالجات الطبية في بعض الحضارات 
القديمة والتقسيم الحديث في الطب؛ وهو ما ظهر واضحا جليًا في الطب الوقائي في 
بلاد ما بين الرافدین. 

۵- ظهرت في الحضارات القديمة بعض الآراء التي تعتمد على السحر والشعوذة - 
ولا غضاضة في ذلك - فعلى الرغم مما وصلت إليه هذه الحضارات من تقدم فقد 
كانت بعض هذه العقول تحمل في طياتها بعض المعتقدات البدائية التي تعتقد في 
جدواهاء بل نجد أن مثل هذه المعتقدات قد امتدت لتظهر عند العرب قبل الإسلام 
وبعده. 

1- إن التشابه الواضح بين آراء الأطباء في العديد من الحضارات في مجال 
الطب الوقائي لم يكن مقتصرًا على مجال الطب الوقائي فقط. فالمتصفح لتاريخ العلوم 
يجد تشابها واضحا في الكثير من الجالات بين الحضارات كما سبق؛ فنجد ملا 
التنجيم هناك تشابه بين التنجيم عند قدماء المصريين وكذلك البابليين والآشوريين 
والهنود والاغریق. ومن ثم لم يقتصر هذا التشابه بين الحضارات القديمة على الطب 
الوقائي فحسب. بل ضم العديد من العلوم ومن بينها الطب الوقائي. 

۷- إن الدين الإسلامي بجميع قواعده ونواهيه يعمل على حفظ صحة الإنسان 
سواء النفسية أو البدنية. وذلك لتصبح خير أمة في أفضل صحة مصداقاً لقوله تعالى : 

نتم خیرم آخرجث لاس vagal Gals‏ وتنهون عن الدَكر...004. 

ومن هذه القواعد والنواهي : 

أ - رسولنا الکریم - صلی الله عليه وسلم ‏ حرص کل الحرص على تدارس وتداول 
مختلف العلوم. ومنها الطب. 
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متس ات تسس لت 


ب - بين الرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ أسس وقواعد العلوم الصحیحة؛ ومنها 
حفظ الصحة الفردية. وهي من الفروع الطبية الحدینة. 
لا نتعادى منه. 

- بين قواعد وأسس الحجر الصحي: Sally‏ یستخلص من حدیث الطاعون. 

ج - تحدث الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - عن صحة Aidi‏ وكيفية المحافظة 
عليها ووقاية الأمراض كما في الحديث " طهروا أفنيتكم . ولا تشبهوا بالیهود". 

د - أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - لم يكن طبييبًاء BEE‏ ان از 
ضرورة أن يكون المسلم صحيح الجسم نفسيًا وجسدياء وأنه لكي یز ينهض المسلمون لا بد 
من كونهم أصحاء خالين من الأمراض بقدر الإمكان. 

۸- أكدت التعالیم الاسلامية علی ميدأ مهم. وهو مبدأ الاعتدال الذي یجب أن 
يسير عليه الانسان في جمیع آوجه حیاته لیس الطعام فقط. 


9- اتخاذ الأطباء العرب - والجراحین منهم على وجه الخصوص - الخمور لتعقیم 
آماکن إجراء العملیات. فان لم يوجد فیتخدون العسل والاء؛ وذلك لتعقيم تلك الأماكن 
التي تجری بها العملیات الجراحية. 

-٠‏ اتخاذ بعض الدول Toul‏ الحجر الصحي الکرنتینة مثل ما استعملته تونس في 
فرض الحماية على السفن خاصه الواردة من البلاد الویوءق حتی پثبت صحتها وصحة 
ما تحمل تلك السفن من ركاب وبضائم. 

ا اهتمام الأطباء العرب والمسلمين بتنقية مياه الشرب؛ والطريقة ة التي يجب أن 
یستخدمها الانسان في aan‏ هذه المياه الكدرة بالطيخ إن كان مقيمًا . وإذا كان مسافرًا 
فعليه أن يخالطه بشيء من Jai‏ وذلك لقتل أي میکروبات قد تکون عالقة بالیاه. 
وذكر أيضا الوقت المناسب ليترك الماء بعد الغلي ثم نم یشرب من والاواني التي یحفظ 
فيها الماء. 

ونستطيع أن نذکر أن كلام التميمي يعتير بمثابة بحث كامل عن إسهامات أحد 
الأطباء H‏ لعرب والمسلمين وهو التميمي في مجال تنقية مياد الشرب عند العرب. 

۲- ظهرت أهمية حفظ الصحة من مرض الو باء أو الطاعون؛ و أشد 
الأمراض iss‏ ولأن أفضل السبل والوسائل لعلاجه هو الوقاية منه أصلاً. 
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۳- اختلفت النظرة إلى الطاعون وبالتالي اختلفت أسالیب معالجته؛ فالبعض 
اعتبره أنه مرض ناجم من غضب الله على عباده. فألفت الادعية والأوراد التي یتقرب 
بها الناس لله تعالی حتی یدفع عنهم هذا الوباء. وهي في مجملها نظرة قد سادت معظم 
العصور حتی الوقت الحاضر إذ يلجأ Lafla‏ البسطاء من الناس إلى اللجوء إلى الاسباب 
القريبة والحلول السهلة والاسباب الدينية. ویرجعون سبب انتشار هذا المرض أو ذلك هو 
بعد الناس عن الدین واعراضهم عن تعالیمه. 

6- هناك علاقة بين جودة الهضم وحفظ صحة الأسنان. ففساد الطعام في العدة 
يؤدي إلى أمراض الأسنان واللثة. وقد قطن الاطباء العرب إلى ذلك ونبهوا على ذلك في 


6- كما تبين أيضا ما يسمى بالأوبئة الفموية. وهي الأمراض العامة الانتشار 
بالأسنان واللثة. 

57- أكد الكثير من الأطباء العرب والمسلمين على ضرورة المحافظة على الأسنان 
واستعمال السواك. وعدم كسر الأشياء الصلبة عليها؛ وذلك حتى لا يتسبب في كسر 
الأسنان أو خلخلتها من Aa)‏ 

۷- آکدت آراء الأطباء العرب والمسلمين على dais‏ صحة العين ووضحت أهمية 
حاسة اليصرء وأكدت على أهمية الاعتناء بما يحد البصر ويقويه ویحافظ علیه. وعدم 
إجهاد العين في القراءة الدقيقة. ووقايتها من الغبار والأجواء الصعبة والشاقة المضرة 
للعينء وكذلك الاهتمام الكبير بحفظ صحة العين من الغبارء وذلك بسبب البيئة 
الصحراوية التي يعيش فيها العرب. 

۸- أکدت آراء الأطباء العرب والمسلمين على ضرورة الحافظة على الأذن. وذلك 
من خلال تنظيفها مما قد يعلق بها من أتربة أو شوائب . 

۹- جاءت معظم آراء الأطباء العرب والمسلمين دائما للوقاية من الأمراض باتخاذ 
التدابير في ذلك؛ إلا أنه في بعض الأحيان كانوا يلجأون إلى استخدام بعض الأدوية 
ليس من وجهة نظر علاجية؛ بل من كونها تحافظ على صحة العضو. كما جاء في حفظ 
صحة الأذن. فلقد أورد ابن سينا أنه يجب استخدام دهن اللوز المر تقطيرًا في الأذن؛ 
ليحفظ صحتها وذلك في كل أسبوع مرة . 

۰- اهتم الأطباء العرب والمسلمون في مؤلفاتهم بمجال حفظ صحة الأم والطفل 
سواء قبل الولادة أو بعد الولادة مباشرة وحتى أن يكبر Mala‏ والاعتناء بالأم وهي 
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ترضع الطفل, والاعتناء بالمرضعة على اعتبار أن العناية بها هو في حقيقة الأمر alie‏ 
بالطفل الذي ترضعه. وبالتالي أي أدوية تأخذها الأم هي تؤثر على الطفل الرضيع. 
ويمتد الحديث عن عناية الطفل حتى يكبر في مراحله المختلفة . 

وظهر واضحا التشابه بين الموضوعات الرئيسة التي تحدث عنها الأطباء العرب 
والمسلمين سواء في مشرق العالم الاسلامي أو غربه. تلك الوضوعات AS‏ تكون 
متطابقة إلى حد ما؛ ونجملها فيما يلي: 

. تدبير الهواء المحيط بنا‎ - ١ 

۲ - تدبير المأكول والمشروب . 

۳ - تدبير الحركة والسكون البدنيين والنفسيين . 

۶ - تدبير النوم واليقظة . 

۵ - تدبير الاستفراغ والاحتياس . 

1 - تدبير الفصول الأربعة وما يجب على الانسان أن يلبسه ويتناوله من الأطعمة 
والأشرية حسبما يتناسب مع أوقات وفصول السنة . 

۷ - تدبير السفر . 

. تدبیر الأم والطفل‎ - A 

ونجد معظم الاطباء تحدئوا عن تدبير الاستضراغ والاحتباس, وشملوه بشيء من 
التفصیل» وضمنوه: 

۱ - استضراغ المني Wag‏ بالجماع وأوضحوا أن الافراط فيه یوهن الجسم وکذلك 
حبس الني يودي إلى المرض. وشمل ذلك أيضاً كل ما یتعلق بالنکاح والأوضاع الفضلة 
للجماع والمفضل من جماع النساء وأوصوا بالابتعاد عن مجامعة المرأة العجوز؛ لأنها من 
مهلكات الصحة: وكذلك الطفلة حيث أن أعضائها التناسلية لم تنضج بعد. وكذلك 
تحدثوا عن مجامعة الغلمان وبينوا اسباب فساده للصحة. 

Y‏ - استفراغ الدم الفاسد وذلك بالفصد وإخراج الدم الفاسد من الجسم؛ وهي 
طريقة متبعة حتى الوقت الحالی(). 


)1( هناك الكثير من المؤلفات العربية تتحدث عن هذا الموضوع. منها : 
-١‏ رسالة في الفصد والحجامة. الحنفي (يوسف بن سالم بن آحمد المصري ) المتوفى ۱۱۷۸ ه. رقم 
المخطوطة ۲۲۱۲ / ج طب. مكتبة بلدية الإسكندرية . 
-Y‏ نهاية القصد في صناعة الفصد. ابن الاكفاني (رضي الدين محمد بن إبراهيم بن ساعد. الأنصاري 
السنجاري) المتوفى VEN‏ ه. فيلم EA‏ مخطوط ۰۲۷۰ (الطب ۰ الكتاب الأول) معهد المخطوطات 
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۳ - استفراغ عن طریق القيء وذلك حتی ينقي الانسان معدته وباقي جسمه مما 
یکون قد مکث في العدة من أخلاط. 

۶ - تنظیف الجسم مما علق به من أوساخ وغیرها ؛ ویکون ذلك عن طریق الحمام 
وقد ذخر التراث العريي بمؤلفات WES‏ 5 كما تناول بعض المؤلفين العرب هذه المسألة 
من الوجهة الفقهية!) . 

ولم یتوقف اهتمام الأطباء المرب والسلمین بحفظ صحة البدن کله. بل امتد إلى 
حفظ صحة کل عضو على حدة, فنجد Whe‏ الشیخ الرئیس gal‏ على بن سينا يذكر في 
کتابه القانون في الطب : " فصل فیما يحفظ الثدي صفیرا ومکسرا. ویمنعه عن أن 
یسقط. ویمنع أيضًا الخصي من الصبیان أن تکبر : من آرادت منهن أن تحفظ ثديها 
مکسْرا قلت دخول الحمام؛ وکذلك الصبیان, وهذا الدواء الذي نحن واصفوه جیّد في 


ذلك العنی ON‏ . 
ثم أخذ في ایراد بعض الأدوية التي تحفظ صحة الثدي وأدوية آخری لحصفظ 


وقد اهتم بعض الأطباء بالظهر العام للإنسان؛ فنجد مثلاً آبو بكر محمد بن زکریا 
الرازي يورد فصلاً بعنوان : في الصلع وحفظ الشمر وتطویله وانباته, وانبات اللحي 


= العربية. 

۳- رسالة الفصد. ابن سينا ( الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن البلخي البخاري ) 
التوفی EYA‏ ه؛ فيلم ۰۳۲ مخطوط ۱۸۵ (الطب - الكتاب الأول ) معهد المخطوطات العربية . 

-٤‏ نبذة في الفصد والحجامة. الأنطاكي ( داود بن عمر البصير ) التوفی ۱۰۰۸ ه. فيلم TE‏ مخطوط 
0 (الطب - الكتاب الثاني ) معهد المخطوطات العربية . 

5- مقالة في الفصد. الرازي ( أبو بكر محمد بن زكريا ) المتوفى ۲۱۱ ه. فيلم VY‏ مخطوط ۰۷۷۰ 
(الطب - الكتاب الثاني ) معهد المخطوطات العربية . 

1- رسالة في الفصد. الطبري ( أبو الحسن أحمد بن محمد ) المتوفى بعد ۳۱۱ هجرية. فيلم ۰۳۸۶ 
مخطوط ۰۱۰۲ معهد المخطوطات العربية . 

)1( هناك الكثير من المؤلفات العربية تتحدث عن هذا الموضوع. منها : 

١‏ - مقالة في الحمام. بدر الدين محمد بن محمد القوصوني التوفی ٩۳۱‏ ه. فيلم YI‏ مخطوط رقم 
۷ (الطب - الكتاب الثاني) معهد المخطوطات العربية . 

(Y)‏ القول التام في آداب دخول الحمام. شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف الأقفهسي 
القاهري الشافمي المعروف يابن العماد, المتوفى ۸۰۸ ه. فيلم OT‏ مخطوط رقم ۰۱۶۷( الطب - الكتاب 
الثاني ) agaa‏ الخطوطات العريية . 

. الشیخ الرئیس أبو علي الحسن بن على بن سينا : القانون في الطب, نحقیق: د . !دوار القش, تقديم د‎ (Y) 
علي زیمور. بیروت: مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر, ۱۶۰۸ ه / ۱۹۸۷ م. الجلد الثاني (الکتاب‎ 
. ۱۲۲۸ الثالث). ص‎ 
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یتحدث فيه الرازي على آسباب تساقط الشعر. وعلاج الصلع. وإنبات الشعر في بعض 


الواضع(. 

ویذکر الرازي : " وأما الذي یمنع الوجه من التشقق فشحم الدجاج والشمع والدهن 
AY slaty‏ 

ويذكر الرازي : ' القطران )13 مسحت به الأطراف أمنت أن تعفن من البرد البتة 


وان كان قد بدأ بها وجع ۲۲ . 

كما وجدت كثير من المؤلفات الطبية للعلماء العرب والمسلمين. یتحدث فيها الأطياء 
العرب على ضرورة الابتعاد عن التدخین. نذكر منها على سبيل JEU‏ لا الحصر : 

١‏ - سد الآذَان عَنّ 583 شرب الدځان 

لشهاب الدین أحمد النويي. التوفی بعد سنة ۱۰۳۷ ه 

وهي نسخة بخط الولف یتحدث فيها عن مسألة تحریم شرب الدخان. ویوضح 
مدی فساده وأضراره على أعضاء جسم الانسان. قیذکر: 

" بل قال بعض من يحسن العلوم أنه من جملة السموم . وكلامه محق معلوم . فقد 
شاهدنا من قال بنشعه وكماله وقال في فيء ظلاله. وازدادت alle‏ بكثرة استعماله. أما 
ضرره في البصر وضعف النظر فمعروف مقدر. لا AS‏ ینکر. ومن داوم على شریه. ری 
مرض الربو في قلبهء وتنشيف دماغ OY‏ 


كما يتناول تحريمه فقهیا. ويبين ويوضح سبب ذلك التحريم من وجهة نظره . 


)1( أبو بكر محمد بن زكريا الرازي : الحاوي في الطب. اعتني به: هيثم خليفة طعيمي. بيروت: دار إحياء 
التراث العربي. ط ۰۱ 11377 ه 2 ۲۰۰۲ ماج ۷ء ص 1۳۱ . 

. ٩۰۰ المرجع السابق . ج ۰۷.ص‎ (Y) 

. 1٠١ الرجع السابق , چ ۷ .ص‎ (Y) 

u(t)‏ الاذّان be‏ 583 شرب الدخان. شهاب الدين أحمد النوبي. التوفی بعد سنة ۱۰۳۷ ها . مخطوط رقم 
5 / د طب. ضمن مجموعة ١ J‏ ! - 7 ب) . بلدية الإسكندرية. ( ق؛ ب ). 


الاسهامات الطبية للأطباء المرب والمسلمين في مجال الطب الوقائي ۱۳۵ 


: jolualig الراجع‎ 

۱- ابن أبي أصيبعة : عیون الأنباء في طبقات الأطباء. تحقیق ودراسة: د. عامر 
النجار. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, ۲۰۰۱ م ج۱ . 

gif -۲‏ بكر محمد بن زكريا الرازي : الحاوي في الطب. اعتني idy‏ هيثم خليفة 
طعيمي. بيروت: دار إحياء التراث العربي. ط ۰۱ ۱:۲۲ ه / ۲۰۰۲ ماج 7 . 
۲- أبو الخير الاشبيلي: عمدة الطبيب في معرقة النبات قدم له وحققه: محمد 

العريي الخطابي. بیروت: دار الغرب الاسلامي ط١,‏ ۱۹۹۵ مء ج٣‏ . 

agla gal -Y‏ سلیمان بن حسان الأندلسي العروف بابن جلجل : طبقات الأطباء 
والحکماء. تحقیق: فؤاد سيد . القاهرة: مطبعة العهد العلمي الفرنسي للآثار 
الشرقية, ۱۹۵۵ م . 

gil -٤‏ عبد الله محمد بن يزيد القزويني : سنن ابن ماجه. تحقیق: محمود محمد 
محمود حسن نصار. بيروت: دار الكتب العلمية, ط ۱ . 

۵- الإمام أحمد بن محمد بن حنبل stalls‏ شرحه وصنع فهارسه : حمزة أحمد 
الزين. القاهرة: دار الحديث. ط ۰۱ ۱۶۱۱ ه / ۱۹۹۵ . 

1- الامام الحافظ آبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي : سنن الترمدي 
(الجامع الصحیح ) . حققه وصححه : عبد الرحمن محمد عشمان. بیروت: دار 
Sal‏ ۰۲ ۵۱۶۰۳ - ۱۹۸۳ . 

۷- الامام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : فتح الباري شرح صحیح 
البخاري, 485 کتبها: | . محمد فژاد عبد الباقي. الریاض . دمشق: دار السلام - 
دار الفيحاء, ط AEYN AY‏ / ۲۰۰۰ م . 

۸- جواد علي ( دکتور ): الفصل في تاريخ المرب قبل الاسلام . آوند دانش 
للطباعة والنشر, طا . ۱۶۲۷ ه / ۲۰۰۹ . 

9- حسين يوسف موسی, عبد الفتاح الصعيدي : الافصاح في فقه اللفة. القاهرة: 
دار الفکر العريي, ط ۲. 

۰- الحکیم أحمد میلاد : الطب العربي التونسي في عشرة قرون. تونس: مطبعة 
الاتحاد العام التونسي, ۱۶۰۱ ه / ۱۹۸۰ م. 

۱-الشیخ الرئیس آبو علي الحسن بن علي بن سينا : القانون في الطب, تحقیق د . 
إدوار «shall‏ تقدیم د . علي زيعور. بیروت: مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر, 
۸ ۵ / ۱۹۸۷ م. 


د. شريف الأنصاري 


۲-علی عبد الله الدفاع (دكتور): أعلام العرب والمسلمين في الطب. بيروت: 
مؤسسة الرسالة. ۰۳ ۵۱۶۰۳ / ۱۹۸۲ م. 

۳- علي بن رضوان : كتاب دقع مضار الأبدان بأرض مصر. دراسة وتحقيق: د . 
عبد المجيد دیاب. الكويت: مكتبة ابن قتيبة, ۱۹۹۶ م. 

۶- غوستاف لوبون (دكتور): حضارة العرب. ترجمة: Jale‏ زعيتر. القاهرة: 
مطبعة عيسى البابي الحلبي. بدون تاريخ. 

54 الفاضل العبيد عمر( دكتور): الطب الاسلامي عبر القرون. الرياض: دار 
الشواف للطباعة والنشر. 

7 كمال السامرائي( دكتور): مختصر تاريخ الطب العربي. بيروت: دار النضال, 
طاء 1١5‏ اه - ۱۹۸۹م . 
۷- آبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري : صحيح 
البخاري (الجامع الصحيح ). القاهرة” جمعية المكنز الاسلامي . 1١47١‏ ه . 
- محمد بن أحمد التميمي المقدسي : مادة البقاء في إصلاح فساد الهواء 
والتحرز من ضرر الأوباء. تحقيق ودراسة: يحيى شعار. القاهرة: معهد 
المخطوطات العريية ( المنظمة العربية للتريية والثقافة والعلوم )» ط ى 
۰ ۱۹۹۹ م. 

٩‏ - محمد عبد الرحمن مرحبا ( دکتور ) : الجامع في تاريخ العلوم عند العرب. 
بیروت: منشورات عویدات. ط ۰۲ ۱۹۸۸ م . 

۰ - محمد ناصر الدین الألباني : صحیح الجامع الصغير وزیادته : الفتح الکبیر. 
أشرف على طبعه : زهير الشاویش. بیروت: الکتب الإسلامي. ط ۰۲ 1941 م. 

-١‏ محمود دیاب (دکتور): الطب والاطباء في مختلف العهود الاسلامية. القاهرة: 
مكتبة الأنجلو الصرية. ۱۹۷۰ م. 

-YY‏ نور الدین علي بن آبي بكر بن سلیمان الهيثمي الصري : مُجمَع الزوائد ومنبع 
الفوائد. تحقیق: محمد عبد القادر أحمد عطا. بیروت: دار الکتب العلمية. 


ط۱ ۱۶۲۲ ه / ۱ م . 


الاسهامات الطبية للأطباء المرب والسلمین في مجال الطب الوقاني ۱۳۷ 


الخطوطات : 

۱- رسالة في الفصد والحجامة, الحنفي (یوسف بن سالم بن آحمد الصري) 
التوفی VIVA‏ ه. رقم الخطوطة ۲۲۱۲ / ج طب. مكتبة بلدية الاسكندرية . 

-Y‏ نهاية القصد في صناعة الفصد. ابن الاكفاني (رضي الدین محمد بن ابراهیم 
ابن ساعد الأنصاري السنجاري), التوفی VEN‏ ه. فيلم ۰۶۸ مخطوط ۰۲۷۰ 
(الطب - الکتاب الأول ) معهد الخطوطات العريية . 

۳- رسالة الفصد. ابن سينا (الشیخ الرئیس آبو علي الحسین بن عبد الله بن 
الحسن اليلخي البخاري). التوفی EYA‏ ه. فیلم TY‏ مخطوط ۰۱۸۵ (الطب - 
الکتاب الاول) معهد الخطوطات العريية . 

-٤‏ نبذة في الفصد والحجامة. الأنطاكي (داود بن عمر البصیر). التوفی ۱۰۰۸ ه. 
فیلم ۰۳۶ مخطوط ۵۶۵. (الطب - الکتاب الثاني) معهد الخطوطات العريية . 

0— مقالة في الفصد. الرازي (آبو بكر محمد بن زکریا)؛ التوفی ۲۱۱ هه فیلم VY‏ 
مخطوط ۰۷۷۰ (الطب - الکتاب الثاني ) معهد الخطوطات العريية . 

1- رسالة في الفصد. الطبري gil)‏ الحسن آحمد بن محمد). التوفی بعد ۲۹۱ 
هجرية. فیلم ۰۳۸۶ مخطوط ۰۱۱۲ معهد الخطوطات العريية . 

۷ - مقالة في الحمام. بدر الدین محمد بن محمد القوصوني. المتوفى ٩۳۱‏ ه. 
فيلم ۰۲۱ مسخطوط رقم ۰۶1۷ (الطب - الكتاب الثاني) معهد المخطوطات 
العربية . 

-A‏ القول التام في آداب دخول الحمام. شهاب الدين gal‏ العباس أحمد بن محمد 
ابن يوسف الأقفهسي القاهري الشافعي المعروف بابن العماد؛ امتوفی ۸۰۸ ه 
فيلم ۵۳. مخطوط رقم ۰1۶۷ (الطب - الكتاب الشاني) معهد المخطوطات 
العربية . 

-A‏ سد الآذَان عَنْ 555 شَرّب الدخان. شهاب الدين أحمد النوبي. التوضی بعد سنة 
TE ۱۰۳۷‏ ر طب. ضمن مجموعة ١(‏ أ - ٦‏ ب) ء بلدية 
الإسكندريةء )£3 ب). 


italy ill ul, ol)‏ مبناها ومعناها 
قراعة فخ التراید Gil]‏ 
مثمد أبو Ce diot jal)‏ 

نظر النحاة إلى الجملة الشرطية نظرة جزئية, ولم ينظروا إليها نظرة تأليفية 
شمولية باعتبارها تمثل نمطا خاصا من الأساليب» له وظيفة دلالية خاصة. ويرجع ذلك 
. في رأيي . إلى تحكم نظرية العامل في دراستهم لهذه الجملة؛ وهي نظرية لا تخلو من 
نزعة فلسفية منطقية؛ إذ تقوم على أن العامل لا يتقدم علي عامله أو أن السبب لا 
يتقدم على مسيّبه. لقد أدّى تحكم هذه النظرية في دراسة النحاة للجملة الشرطية إلى 
تمزيق دراستهم لهذه الجملة؛ إذ جاءت دراستهم لها متناثرة في أبواب متفرقة, ولم تأت 
في باب واحد. بمعنى أنهم درسوها في سياق عرضهم لموضوعات أخرى. فقد درسوا 
أدوات الشرط الجازمة مثلا Liag.‏ لنظرية العامل . في باب جزم الفعل المضارع. 
فوضعوها في موضع واحد مع طائفة من الأدوات التي لا ترتبط بها ارتباطا دلاليًاء وهي 
أدوات الشرط التي تجزم فعلا واحدا . 

وقد ترتب على تحكم نظرية العامل في دراسة النحاة للجملة الشرطية أن أصبحت 
أداة الشرط أقوى عنصر في الجملة الشرطية؛ فهي التي تعمل الجزم. وهي التي تقلب 
فعلي الشرط والجواب . إن كانا ماضيين . إلى المستقبل؛ لأن الشرط لا يكون إلا 
بالاستقبال, ولا يصع إلا به. وبالتالي فقد منع جمهورهم أن يتقدم على الأداة شيء مما 
في خیزها؛ oY‏ المعمول لا يتقدم على alale‏ والحق أن نظرية العامل رسمت في 
أذهانهم صورة معيارية للجملة الشرطية؛ وهي صورة تتصدر فيها الأداة جملتي الشرط 
والجواب.ويلي فيها jab‏ الشرط أداة الشرط. ويكون فيها حصول الجواب متوقفًا على 

A 
حصول الشرط. وقد عنوا بالمحافظة على هذه الصورة المعيارية للجملة الشرطية. فادا‎ 
Bees 

وجدوا ما يخالفها دوه إليها بضرب من التقدير والتأويل. 

وسأعرض في هذا البحث لتركيب الجملة الشرطية ودلالتها مُحاولا أن أميط PÉDI‏ 
عن تصور النحاة واللغويين لهذه الجملة تركيبًا ودلالة. 


(*) باحث بمركز تحقيق التراث. دار الكتب المصرية. 


۱۳۰ محمد آپو pall‏ عبده 


١‏ - ترکیب الجملة الشرطية 


تتکون الجملة الشرطية من ثلائة آرکان. هي: أداة الشرط. والشرط. والجواب. واذا 
كان ركن الشيء هو ما یقوم به الشيء. ولایتم الا به. وهو داخلٌ فيه" - فان الجملة 
الشرطية لا تقوم ولا تتم الا بهده الأركان الثلاثة. وقد یحذف بعض هذه الأركان من 
Lele‏ حذفًا لفظيًاء ولكنها تظل مقدرةٌ في سیاقها وموقمها؛ لأنها اسس البناء الذي لا 
يتم الا Mes‏ 

ویری ابن جني" وعبدالقاهر الجرجاني!؛) أن جملة الضرط تحتاج إلى جملة 
الجواب احتیاج الفرد إلى الفرد؛ أي کحاجة المبتدأ إلى الخبر والفعل إلى الفاعل؛ فَهُما 
وان LIS‏ جملتین فإن حکمهما حکم الجملة الواحدة من حيث عدم استفتاء إحداهما عن 
الأخری. 

ولیس ما ذهب إليه الزركشي ببعید عما ذهب إليه ابن جني والجرجاني؛ فقد رأی 
أن الشرط والجواب جملتان اتحدتا AN‏ واحدة. فإذا انحل الریاط الواصل بینهما عاد 
الكلام جملتين كما كان. ومعنى ذلك أنه كان Eyi‏ للفرق بين وضع جملتي الشرط 
والجواب داخل الجملة الشرطية ووضعهما خارجها؛ إذ لا تفيد إحداهما معني داخل 
الجملة الشرطية إلا بمساندة الأخرى. لكنهما . بعد انفراط عقدهما . جملتان مستقلتان 
لفظًا ومعنی „OV‏ 

ونلاحظ أن ابن جني والجرجاني والزركشي قد أطلقوا على كل من الشرط 
والجواب جملة, ويبدو أنهم فعلوا ذلك بناء على تفسير (الجملة) بأنها كل كلام استتد 
على مسند ومسندٍ Maul‏ آفاد أم لم یقد . وهذا هو ما صنعه ابن هشام عتدما سمّی 
كلا من الشرط والجواب جملة؛ فقد بنى هذه التسمية على أساس التمييز بين الكلام 
والجملة, فالکلام عنده هو القول المفيد بالقصد. والراد بالفید: ما دل على معتی 
يحسن السکوت علیه, والجملة عنده عبارة عن الفعل وفاعله ک آقام زید . والمبتدأ والخبر 
كازيد قائم ؛ وما كان بمنزلة أحدهما. نحو «"ضرب اللص» ASL g‏ الزیدان" و کان زي” 


(۱) علي بن محمد الشریف الجرجاني: التعریفات ۰۱۱۷ 

.55 محمد سمير نجیب اللبدي: معجم امصطلحات النحوية والصرفية‎ (Y) 
۰۸۱۸/۲ الخصائص‎ (Y) 

)£( آسرار البلاغة ۰۱۱۱ 

)0( البرهان في علوم القرآن ۳۶۱/۲ ۰ oY‏ 

)1( مجمع اللفة العربیة: المعجم الوسیط ۰۱۳/۱ 


الجملة الشرطية : مبناها ومعناها ۱۳۱ 


ل و sg‏ 
"US‏ و ظننته ONGS‏ أي أن ابن هشام يريد أن يقول: إن الجملة acl‏ من الكلام؛ لأن 
الجملة قد تكون مفيدة, وقد تكون غير مفيدة؛ Lal‏ الكلام فلا يكون إلا مفيدًا؛ ولذا أطلق 
ابن هشام على الشرط جملة الشرط١").‏ وعلى الجواب جملة الجوابا"؛ إذ کل منهما لا 
يُفيد وحده. فهو جملة وليس بكلام. 

وممّن تابع ابن هشام من العاصرین مصطفى الغلاييني؛ اي فرّق بين الجملة 
والكلام؛ ورأى أن الشرط وحده لايكون كلامًا؛ لأنه ee‏ ناقصة الإفادة, فان ضنم إليه 
الجواب صار مجموعهما OLAS‏ 

وهناك من العاصرین من خالف ابن هشام. وهو مهدي الخزومی(؟ الذي عاب 
عليه أنه في عرضه للجملة الشرطية قد شطرها شطرينء وأفاض في الحدیث عن 
جملة الجزاء؛ إذ عرض لها أكثر من مرة. مرةٌ حين استعرض الجمل التي لامحلّ لها من 
الإعراب(", ومرةٌ حين استعرض الجمل التي لها محلّ من الإعراب(). ويرى مهدي 
الخزومي أن ما صنعه ابن هشام إنما هو "من النظر العقلي الخض. وكان ينبغي أن 
یعالج الشرط ‏ بعبارتيه ‏ على أنه جملة واحدة لا جملتان. فليست جملة الشرط . 
بجزأيها التصورین . إلا جملة واحدة؛ تعبر عن فكرة واحدة. 

لايرى مهدي المخزومي . إذن ‏ أن الشرط والجواب . من الناحية اللغوية . جملتان: 
بل هما عبارتان؛ ؛ لأنك إذا اقتصر: حا a‏ 
ذهنك, وقَصّرت عن نقل ما يجول فيه إلى ذهن السامع(؟) 

ويبدو أن هذا الاختلاف يعود . اصلا - a‏ اختلاف في مفهوم الجملة. فابن هشام 
يرى أن الشرط والجواب جملتان؛ لأنه لا يشترط الإفادة في (الجملة). والمخزومي لا 
يرى أنهما جملتان؛ لأنه يشترط الإفادة فيها. وأرى أن رأي ابن هشام أقرب إلى 
الصواب؛ لأنه يكفي في الجملة أن يتحقق فيها مفهوم الإسناد . وهو الحكم بشيء على 


)1( انظر: مفني اللييب ۰۳۱/۲ 

۰۷:۶ و۰۳۱/۲‎ 35١ ۰3۹/۱ انظر مثلا: الرجع السابق‎ (Y) 
۰۷:۵ ۰۷4۶ ۰4۳۱/۲ انظر مثلا: المرجع السايق‎ (Y) 

)£( جامع الدروس العريية ۰۱۶/۱ 

)0( انظر: في النحو العربي 588 . 

03( انظر مني اللنیب ا 

۰4۸۵/۲ المرجع السابق‎ (Y) 

.787 في النحو العربي‎ (A) 

.۲۸۹ الرجع السابق‎ )٩( 


۱۳۲ محمد pall gol‏ عبده 


ماس سس سج 


شيء asal.‏ آم لم تقد . والأصل فيها أن تكون مفيدة. فإذا وقعت شرطًا أو جوابًا فإنها 
لا تفید وحدها ؛ إذ تكون أشبه بجملة الصلة أو جملة الصفة أو جملة الحال حينما تفقد 
استقلالها العنوي, وتصبح عنصرا مشارکا في تتمیم معنی الکلام. 

Bag‏ الامر أن الشرط والجواب جملتان تولف بینهما أداة هي آداة الشرط؛ لتکوّن 
جملة مركبة هي الجملة الشرطية. وسوف أتحدث - فيما يلي . عن كل رکن من الأركان 
الثلاثة للجملة الشرطية. 
١ -١‏ أداة الشرط 


يذكر التهانوي أن الأداة عند النحاة والمنطقيين هي الحرف القابل للاسم والفعل(). 
ويبيّن القصود بالحرف في قوله: '(الحرف) في اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى 
في غیره. ويسمَّى بحرف المعنى ایض وبالأداة أيضاء. ويسميه المنطقيون بالأداة'27). 

والحق أن هذا التعريف للأداة تعریف قاصرٌ؛ لأنه ضيّق مفهوم الأداة حين قصرها 
على الحرف الذي يدل على معتّی في غیره. ولم يراع الوظيفة الأساسية للأداة. وهی 
الربط بين الکلام» وهذا القصور قد تلافاه المعجم الوسنيط امن تر أن الأداة شي 
اصطلاح النحاة هي اللفظة تستعمل للربط بين الكلام أو للدلالة على pias‏ في غیرها: 
كالتعريف في الاسم أو الاستقبال في القعل . 

والحق أن الوظيفة الأساسية لأداة الشرط ط . وهي ربط جملتي الشرط والجواب 
وتعليق الجواب على الشرط . ليست ببعيدة عن المعنى اللفوي د - یقول ابن فارس: 
"الاو SIS‏ والراوشة. يقال (St‏ يادو آدوا ... وهذا شيء مشتق مشتق من الأداة؛ لأنها تعمل 
أعمالا حتى يوصل بها إلى ما پُراد.. وكذلك الختل والخدع یِعملان أعمالا"(). 

وكذلك أداة الشرط. فإنها تعمل Wheel‏ حتى يُوصل بها إلى تكوين أسلوب الشرط 
ونحقيق معناه. إنها تريط جملتي الشرط والجواب؛ لتكوّن منهما جملة جديدة لها سمات 
as‏ ف ا الشرطية. وكما يذكر أبو الفتح عثمان بن جني فإن "الشيئين إذا 
خلطا حدث لهما کم ومعنّى لم يكن لهما قبل أن یمتزجا(*) . وأداة الشرط هنا هي 


(۱) محمد بن علي بن محمد التهانوي: BLES‏ اصطلاحات الفنون (الأداة), ۱۲۷. 
(Y)‏ كشاف اصطلاحات الفنون (الحرف). ACY‏ 

AES A) (۲)ج‎ 

۰۷۳/۱ مقاییس اللفة‎ (t) 

)0( سر صناعة الاعراب ۰۳۰۶/۱ 


الجملة الشرطية : مبناها ومعناها r‏ 


ت مد اس رد سس ا 
التي تقوم بخلط جملتي الشرط والجواب. وعملية (الخلط) هذه تجسد لنا ما یسمی 
بظاهرة (التضام). لکن (التضام) هنا يأتي على سبيل (التلازم) لا على سبیل 
(التنافي)!') ؛ إذ تستلزم أداة الشرط جملتین؛ لتدل على أن إحداهما جواب للأخرى. 

أداة الشرط . إذن . تقوم بوظيفة أساسية هي الريط. وهذه الوظيفة لا تَؤْدّى إلا 
داخل السياق؛ لأن أداة الشرط ‏ کفیرها من الأدوات ‏ "ذات افتقار متأصل إلى الضمائم. 
أو بعبارة أخرى ذات افتقار متأصل إلى السیاق). فإذا ما عزلت هذه الأداة عن السياق 
انهارت بنية الجملة الشرطية وفقدت الأداة وظيفتها. وعملية الريط التي تقوم بها أية 
أداة من الأدوات حين تكون ”بين أجزاء الجملة كلها يكون معنى الأداة هو ما يسمونه 
(الأسلوب). كحين يتكلمون عن أسلوب النفي أو الشرط أو الاستفهام؛ فالريط هنا بما 
تحمله الأداة من وظيفة الأسلوب. ومن هنا تكون الأداة إحدى القرائن اللفظية(). 

ولعله قد اتضح الآن وجه الشبه بين الأداة يمعناها اللفوي والأداة بمعناها 
الاصطلاحي؛ فكلتاهما تقوم بعمل معين أو أعمال معينة تؤدي إلى غاية معينة. 
۱- ۲ الشرط 

الشرط في اللفة هو "إلزام الشيء والتزامه في البیع Clog aig‏ ویجمع على 
شروط. وهو غير الشَرّط . بفتح الراء . وهو العلامة. وجمعه آشراط. ومنه شراط 
الساعة؛ أي: : علاماتها(*). قال الله تعالى: AN Seay‏ إلا النقاغة na% asi wats St‏ 
چاء Oki‏ لذلك لم يكن ابن هشام lima‏ حين گر "أن الفعل الأول . أي Ja‏ 


(۱) یقول تمام حسان: یمکن فهم التضام على وجهین نلخصهما فیما يأتي: 

أ - الوجه الأول أن التضام هو الطرق المكنة في رصف جملة ما ؛ فتختلف طريقة منها عن الأخرى 
تقديمًا وتاخیرا وفصلاء ling‏ جرا ویمکن أن نطلق على هذا الفرع من التضام اصطلاح (التوارد). 
وهو بهذا العنی آقرب إلى اهتمام دراسة الأسالیب التركيبية البلاغية الجمالية منه إلى دراسة 
العلاقات النحوية والقرائن. 
- الوجه الثاني أن المقصود بالتضام أن یستلزم أحد العنصرین النحویین عنصرا آخر. فیسمُی التضام 
هنا (التلازم). أو یتنافی معه فلا يلتقي به. وی (التتافي). وعندما یستلزم ا أحد العنصرین AN‏ 
فان الا خر قد Jay‏ عليه بمبنی وجودي على سبیل الذكرء أو Gad‏ عليه بمبنى عَدّمي على سبیل 
التقدیر بسبب الاستتار أو الحذف . انظر: اللغة العربية معناها ومبناها ۲۱۹ - ۰۲۱۷ 

(۲) الرجع السایق ۰۱۲۷ 

(؟) الرجع السایق ۰۱۲۷ 

(۶) اين منظور: لسان العرب (شرط) 21/۸ . 
(۵) المرجع السابق (شرط) ۰۵۱/۸ 

)3( سورة محمد ۰۱۸/۶۷ 


۱۳ محمد pall yl‏ عبده 


الشرط - یسمّی شرطا؛ وذلك لانه علامة على وجود الفعل الثاني. والعلامة تسمتّی 
شرطا() . لان الذي بمعنى العلامة هو الشرط . بتحريك الراء . ولیس الشزط 

والشرّط هو الرکن الثاني من أركان الجملة الشرطية, وقد ذکرت آنقا أنه جملةٌ 
فقدت استقلالها العنوي بمجرد ارتباطها بجملة الجواب بوساطة أداة الشرط. وما دام 
الشرط US)‏ من آرکان الجملة الشرطية فلا بد من وجوده لفظًا أو تقدیرا؛ إذ لا یمکن 
تصور جملة شرطية دون شرط. وکیف یمکن تصور ذلك والشرط . في معناه الحقيقي ‏ 
خو اسان ارت ومبدژه؛ إذ بدونه لا یقع الترتيب ولا یکون, فالنجاح في قولنا: إن 
تجتهد تنجح . لا حقيقة له إلا إذا كان هناك اجتهاد ۳۲). 


والأصل في الشرط أنه يلزم من وجوده وجودٌ الجواب. ولايلزم ‏ بالضرورة ‏ من 
امتناعه امتناغ الجواب. إذ قد يمتنع الجواب بامتناع الشرط. وهذا هو الغالب» نحو: لو 
ززي لأكرمتك. فقد امتنع الإكرام لامتناع الزيارة. وقد لا يمتنع الجواب بامتناع الشرط 
لوجود علة أخرى للجواب غير الشرط, نحو قول عمر في صَهَیّب . رضي الله عنهما - 
آتغم العبد صهيب لو لم يَحَف الله لم يعصه(", فلو فُرض pe‏ خوف صهيب من الله 
لكان مع هذا العدم لا يعصي اللّه. وذلك لوجود سبب آخر غير الخوف. كنزاهة الطبع أو 
إجلال alll‏ أو الحياء منه. 


۱- ۳ الجزاء أو الجواب 

یسمی الرکن الثالث من أركان الجملة الشرطية بالجزاء. ویسمی آیضا بالجواب, 
Ll‏ الجزاء فهو في اللفة الكاضاة على الشی». جَرَاه به وعلیه جزاء وجازاه مُجازاةٌ 
وجزاء(*). وهو في الا صطلاح جملة علقت على جملة أخرى مسماة بالشرط۲*. ومعنی 


(۱) شرح شذور الذهب TVA‏ 

۰۱۱۶ محمد سمير نجیپ اللبدي: معجم الصطلحات النحوية والصرفية‎ ÈY) 

(۲) هذا الحدیث آخرجه آبو نعيم في الحلية عن عمر GE-‏ . مرفوعًا إلى النبي  SUG‏ . لکنه في سالم لا في 
صهیب. ولفظه: إن سالما شدید الحب لله عز وجل, لو كان لایخاف الله عز وجل ما „oluan‏ 
انظر: أبا نمیم أحمد بن عبدالله الاصفهاني: حلية الأولیاء وطبقات الاصفیاء ۱۷۷/۱. وقال بهاء الدین 
السبكي تعليقًا على الحديث الذکور أعلاه: وقد نسب الخطيبي هذا الكلام إلى النبي ‏ يي . ولم أرَ هذا 
الكلام في شيء من كتب الحديث. لا مرضوعًا ولا موقوفاء لا عن النبي . 8 . ولا عن عمر مع شدة 
الفحص عنه . انظر كتابه: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (ضمن شروح التلخيص) ۰۷۹/۲ 

(t)‏ ابن منظور: لسان العرب (جزي) ؟/117. 

(۵) التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون (الجزاء), 22۷ . 


الجملة الشرطية : مبناها ومعناها ۱۳۵ 


تعلیق جملة الجزاء على جملة الشرط هو أن وقوع فعل الجزاء مُرتب على وقوع فعل 
الشرطء كما يُرتب وقوع الاثابة أو العاقبة على وقوع الفعل الثاب أو العاقب علیه. 

Lely‏ الجواب فهو في اللغة :ما يكون ردا على سوال أو دعاء أو دعوی أو رسالة أو 
اعتراض ونحو ذلك(. وإنما ate‏ الرکن الثالث من آرکان الجملة الشرطية بالجواب 
تشبیها له بجواب السژال. فکما يأتي الجواب بعد السؤال يأتي جواب الشرط بعد 
الشرط. 

هناك إذن صلة قوية نلمحها بين العنی اللغوي والعنی الاصطلاحي USS‏ من الجزاء 
والجواب. وهذه الصلة لمحها من قبل آبو حيان حين قال: والتسمية بالجزاء والجواب 
Slane‏ ووجهه أنه شابّة الجزاء من حيث كونه فعلا مترتبًا على فعل آخرء agiia‏ الفعل 
المرتب على فعل آخر ثوابًا عليه أو عقابًاء الذي هو حقيقة الجزاء. وشابة الجواب من 
حيث كونه لازمًا عن القول الأول. فصار كالجواب الآتي بعد كلام السائل”29). 
۲ - دلالة الجملة الشرطية 

الجملة الشرطية نمط تركيبي Gold‏ تحکمه علاقة دلالية خاصة. علاقة تتعقد بين 
الشرط والجواب بوساطة أداة الشرط. وهذه العلاقة هي ما یسمیه النحاة بالتعلیق, 
والتعليق كما یقول التهانوي معتی اصطلاحي للنحاة(۲. ویتضح هذا العنی في 
تصورهم للشرط الذي یعنون به الجملة الشرطية. فالشرط عندهم كما یقول الشریف 
الجرجاني: تعلیق شيء بشيء بحیث إذا وجد الأول وجد الشاني(* أو هو كما یقول 
التهانوي نقلا عن الولوي Me Satire‏ تعلیق حصول مضمون جملة بحصول 
آخری(۱). 


)1( مجمع اللفة العربية: العجم الوسیط ۰۱4۵/۱ 

۰۵۸/۲ الدین السيوطي: همع الهوامع‎ Je (Y) 

BLES )۳(‏ اصطلاحات الفنون (الشرط). ۰۲۰۱۳ 

)£( التمریفات ۰۱۳۱ 

)°( هو الملا عبدالحکیم بن شمس الدین السيالكوتي. علامة الهند. كان من كيار العلماء وخیارهم. وکان رئيس 
العلماء عند سلطان الهتد خرم شاه جهان, لاپصدر الا عن daly‏ ولم يبلغ أحد من علماء الهند في وفته 
مبلفه من GLAM‏ والرفعة. والف مولقات عديدة. منها: حاشية على تفسیر البيضاوي على بعض سورة 
البقرة. وله حاشية على مطول السعد ومختصره. وله غير ذلك. وکانت وفاته في نف وستین وألف من 
الهجرة. انظر: محمد الحبّي: خلاصة الأثر ۲۱۸/۲ - ۰۲۱۹ 

)1( کشاف اصطلاحات الفتون (الشرط). ۰۱۰۱۳ 


۱۳۹ محمد أبو العز عيده 


ونفهم مما سبق أنهم يُعنون بالتعلیق توقف حصول الجواب على حصول الشرط 
بحیث لا یحصل الجواب إلا إذا حصل الشرط . وهذا يعني آنهم ینظرون إلى العلاقة بين 
الشرط والجواب على آنها علاقة Aple‏ أو سببية, ویعبر البرد عن هذه العلاقة بقوله: 
"ومعنی الشرط: وقوع الشيء لوقوع غيره(". أي : بسبب وقوع غیره؛ فاللام هنا حرف 

وقد ow‏ مهدي الخزومي هذه العلاقة في قوله: الشرط آسلوب لفوي ينبني . 
بالتحليل . على جزاین. الأول رل منزلة السبب. والثاني DA‏ منزلة المسبّب؛ یتحقق 
الثاني إذا تحقق JaN‏ وينعدم الثاني إذا انعدم الأول؛ لأن وجود الثاني معلق على وجود 
الأول(). 

والحق آن علاقة العلية هذه قد لا تت تتحقق أحيانًا لغرض دلالي أو بلاغي يناسب 
القام. فهناك . مثلا . بعض الشواهد القرآنية التی لا يكون فیها الجواب مسبّبًا عن 
الشرط. وقد وقف النحاة الذين کانوا حریصین على اطراد علاقة العلّية . وقفوا آمامها 
حائرين. Lala‏ تأکدوا من عدم تحقق هذه العلاقة قالوا بحذف الجواب, وبدلاً من أن 
یفکروا في الأغراض الدلالية والبلاغية التي من أجلها نم العدول عن هذه العلاقة - 
هم یفکرون في الجواب الحذوف. ویجتهدون في تقدیره. ویتفقون في هذا التقدیر تارة 
ویختلفون آخری. 

ولعل خير من يمثل النحاة في ذلك ابن هشام الذي قدم تتبيها یقول فیه: التحقیق 
أن من حذف الجواب مثل: OS Gad‏ يَرْحُو لقاءً الله (Jot os‏ الله هت( لأن الجو اب 
مسيِّبٌ عن الشرط. وأجل الله آت سواء ود الرجاء al‏ لم يوك وان الأصل: فليبادر 
بالعمل فان أجل الله لآت. ومثله: ون jemi‏ بالوّل». أي: فاعلم أنه غني عن جهرك 
ce‏ نه ely‏ السر4(. «وإن يُكَدْبُو ك4 ۳ : فتصبّر ag)‏ کذبت Kj‏ من ن¿ Gai‏ 
Saclay op‏ قرح أي: فاصیروا aap‏ مس asali‏ فرح 2 مه( C‏ ومن يتبع ORRE:‏ 
doin‏ أي: يفعل الفواحش والمنكرات ckil par ala‏ وَامْنَكر»! ROA‏ 


)1( المقتضب ۰1۵/۲ 

.۲۸: في النحو العربي‎ (Y) 

۰۵/۲٩ سورة العنكبوت‎ (Y) 

۰۷/۲۰ سورة طه‎ (t) 

)0( سورة فاطر ۰1/۲۵ 

)1( سورة آل عمران ۱:۰/۳. 
(Y)‏ سورة النور ۲۱/۱۶ ۰ 


الجملة الشرطية : میناها ومعناها ۱۳۷ 


الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينٌ منوا اي: يُغلب فان حزب < اللّه s‏ هم نم الفالبُون6(). ووان عَرْمُوا 
ESANI‏ ۳ أي: فلا توذوهم بقول ولا فعل؛ فإن الله یسمع ذلك ویعلمه. نان تَولوَا», 
أي: فلا لوم CIMERT LEED Ele‏ 

لقد شطر ابن هشام كل آية. ووضع بين شطريها الجواب الذي قدره. وليّته ما فعل, 
فقد ذهب بجمال النص القرآني وبهائه. بل ذهب بالفرض الدلالي الذي من أجله تم 
العدول عن تحقيق علاقة العلّية, والحق أن الجواب لم يُحذف في هذه الشواهد 
القرآنية. بل Jae‏ فيه عن ذكر المسبّب إلى ذكر السبب لفرض دلالي أو بلاغي خاص؛ 
وسيطول بنا المقام لو وقفنا عند كل آية من الآيات السابقة لمعرفة الفرض الدلالي 
والبلاغي الذي من أجله تم العدول. وحسبنا أن نقف عند الآيات الثلاثة الأولى؛ لنعرف 
سبب العدول في كل منها . 

ففي الآية الأولى: SLE GAD‏ 355 4 لِقَاءً له فَِنَ أَجَلَ الله لت Fag‏ ااسْمیع 
Ohhh‏ نلاحظ أن العلاقة النطقية التي تربط الشرط بالجواب غير موجودة. وأنه 
قد عُدل عنها لتحقيق غرض دلالي خاص, فهناك تشوق إلى لقاء الله وهذا التشوق في 
حاجة ماسة إلى تلبية واشباع؛ ولذلك جاء الجواب ليؤكد أن أجل الله آت لا محالق 
ويلبي حاجة النفوس إلى اللقاء؛ ولذلك عدل عن ذكر المسبّب ‏ وهو المبادرة إلى العمل أو 
الاستعداد للقاء ‏ إلى ذكر السبب الذي هو مجيء الأجل. 


يقول سيد قطب في تفسيره لهذه الآية: والتعبیر يصور هذه القلوب المتطلعة إلى 
لقاء الله صورة و صورة ة الراجي المشتاق > الموصول بما هناك. ويجيب على التطلع 
بالتوكيد المريح. miad‏ عليه بالطمأنينة الندية. يُدخلها في تلك القلوب. فان الله يسمع 

لهاء ويعلم تطلمها: ag)‏ السسّمِيعٌ OVERA‏ 

هذه المعاني ما كانت لتتحقق لو قلنا إن الجواب محذوف. وان تقديره: فليبادر إلى 
العمل. أو قلیستعدٌ أو غير ذلك مما تتحقق به علاقة السببية. بل إن مجيء الجواب 
على هذه الصورة التي تؤكد مجيء الأجل الواقع فيه اللقاء 5g)‏ آکبر باعث على البادرة 


(۱) سورة المائدة ۰۵۱/۵ 

۰۲۲۷/۲ سورة البقرة‎ (Y) 

۰۵۷/۱۱ سورة هود‎ (Y) 

YEA - ۷:۵ /Y مفني اللبيب‎ (t) 
۰۵/۲۹ سورة العنکیوت‎ )۵( 

)1( في ظلال القرآن ۲۷۲۲/۵ . 


۱۳۸ محمد آیو pall‏ عبده 


إلى العمل والاستعداد للقاء, لا سیما أن هذه الآية جاءت فى سياق آیات تدعو إلى العمل 
المبرهن على صدق الایمان(). 

Lal‏ الآية الثانية: «ون نْ تحير لول Okis Sa AY dý‏ فقد جاءت بعد 
قوله تعالى «طه (۱) ما agia WAST‏ رن Ai‏ 0( إلا تذكرّة G1‏ يَخْشَّى (T)‏ تتزیلا 
مِمَّنَ Gib‏ 254 وَالمسَّمّوَات الْعُلَى )£( الرخمن s‏ ن¿ عَلَى Sl pal‏ )0( له ls‏ في 
السسّمَوَاتَ Ly‏ في الأَرْض ومّا E Lag La Gs‏ الشرى )١(‏ إن 5455 بالقول اه 4 ais‏ 
Veži, pull‏ ققد بدأت سورة طه ‏ وهي مكية . بهذه الآيات؛ توس الرسول - 38 - 
في وحشته. aay‏ الهم عن فؤاده. وقد کذبه قومه وآذوه وکفروا Las‏ جاء به, وكان PË.‏ 
. حريصًا على هدایتهم. عزیزا عليه عناٌهم. وكانوا يحرصون على تكذيبه وعناده 
وإلحاق الأذى (ay‏ 

في هذه الأجواء نزلت هذه الآيات؛ فهل یال إن الجواب في الآية محذوف. وان 
التقدير: Sly‏ تجهر بالقول فاعلم أنه غني عن جهرك5. إن القول بالحذف والتقدير هنا 
لا يتناسب مع سياق الحال, ولا يفتح آفاقًا من المعاني والأسرار التي تتولد من انفصام 


علاقة السببية. والحق أن الجواب لم یحذف. ولكن عدل فيه عن ذكر المسبّب ‏ وهوء' 


فاعلم أنه غني عن جهرك" ‏ إلى ذكر السبب. وهو: فإنه يعلم السر وأخفى. وليس المراد 
من الآية إخبار النبي E-‏ . بأن الله غني عن جهره. فذلك ما لا تقتضيه قرائن السياق 
وأسباب النزول. بل المراد إخباره بأن الله معه. يحفظه ويرعاه. معه بقدرته المطلقة 
وبعلمه الشامل الذي أحاط JS‏ شيء. والذي يستوي أمامه الإسرارٌ بالقول والجهر به. 
وهذا SS)‏ العدولي نجده Uai‏ في الآية الشالشة. وهي قوله تعالي: وان 
كدوك ققد کیت رسل م مِنْ (ANE‏ . فنحن أمام جملة شرطية تامة الأركان؛ فالجواب 
فیها ليس محذوفًا . كما ذکر ابن هشام. ولکن عدل فيه عن ذكر المسبّب . وهو: فتصبّر 
أو فتأسّ. إلى ذكر السیب. وهو: فقد کذبت رسلّ من قبلك؛ وذلك من أجل تحقيق 
غرض دلالي هو تسلية النبي  HE.‏ . وتثبيت فؤاده بتقديم الأسوة الحسنة التي تعينه على 
الصبر والتأسي. وقد أشار الزمخشري إلى هذا العدول في تفسيره للآية السابقة 


(۱) انظر: سورة العنكبوت ۱/۱٩‏ ۰ ۷ 

۰۷/۲۰ سورة طه‎ (Y) 

LV - ۱/۲۰ سورة طه‎ (Y) 

(۶) انظر في تفسیر الآيات: محمود بن عمر الزمخشري: الکشاف ۰۲۹/۲ 
)0( سورة فاطر ۰1/۳۵ 


الجملة الشرطية : مبناها ومعناها ۱۳۹ 


فقال: فإن قلت: ما وجه صحة جزاء الشرط ومن حق الجزاء أن يُتعقب الشرط. وهذا 
سابق Sad‏ قلث: معناه: وان یکذبوك فتأسّ بتکذیب الرسل من قبلك. فوضع EAS LEED‏ 
Cu}‏ من KALLE‏ موضع : CL‏ استغناء بالسبب عن المسبّب. أعني بالتکذیب عن 
التأسي(. 

لکن يبدو أن الزمخشري كان واقعًا في أسر الفكرة القائلة بأن الجواب لا بد أن 
يكون مسبّبًا عن الشرط؛ إذ يدل ظاهر كلامه على أنه يرى أن الجواب في الآية السابقة 
محذوف. وأنه قد اي غيره مقامه. استغناء بالسبب عن السیّب. فمراده أن تكذيب 
الرسل ليس هو الجواب؛ لأن الجواب يترتب مضمونه على مضمون الشرط. وتكذيب 
الرسل سابق على تكذيب قومه له وقد سبق أن بَيَّدَتْ أن الجوب لم يُحذف, بل عُدل فيه 
عن ذكر المسبّب إلى ذكر السبب. فالسبب المعدول إليه هو الجواب. وإنما جاء الجواب 
غير مسبّب عن الشرط من أجل تحقيق الغرض الدلالي الذي ذكرته. 

وأغلب الظن أن ما دفع النحاة إلى القول بحذف الجواب في هذه الأساليب 
الشرطية التي لم تتحقق فيها العلاقة السببية ‏ هو المحافظة على الصورة النمطية التي 
وضعوها للجملة الشرطية, تلك الصورة التي يكون فيها الجواب Ufaa‏ عن الشرط. 
والحق أن الجملة الشرطية جملة مرنة قابلة للتشكل في صور متعددة وفقا لما تقتضيه 
دلالة السياق» لكن النحاة ظلموها حين وضعوها في قالب واحد هو قالب (المعيار) أو 
(الأصل) الذی يرد إليه كل ما خالفه بضرب من التقدير والتأويل. 

وقد تابع جلال الدين القزويني النحاة في انقول بان الجواب في الآيات السابقة 
محنوف. وقد أقيم مقامه ما ند علیه. Wind‏ في قوله ‘lls‏ فان 5153( فقد auii:‏ 

مَا cisi‏ به ء MERS!‏ قال: لیس الابلاغ هو الجواب؛ لتقدمه vole‏ تولیهم. والتقدیر: 

فان ولو فلا لوم tiple‏ لأني قد ابلفتکم. أو فلا غذر لکم عند ربکم؛ لأني قد أبلغتكم. 
ومراد القزويني أن الابلاغ ليس هو الجواب؛ لأن الجواب یترتب مضمونه على مضمون 
الشرط. والابلاغ سابق على التولي الذي هو مضمون الشرط, بل هو سبب في مضمون 
الجواب الحذوف. وقد GBT‏ مقامه. وکان ينبغي على القزويني . وهو الختص بالبحث 
في العدول عن الأصل ‏ أن يفسر لنا سبب العدول في الجواب عن السپّب إلى السیب 
بدلا من القول بحذف الجواب وقيام غيره مقامه. 


۰۵۷/۱۱ سورة هود‎ (Y) 
.5٠١ الإيضاح في علوم البلاغة‎ (Y) 


۱۰ محمد gal‏ العز عبده 


الصادر واگراجع 

\- الأصفهانيء أبو نعيم أحمد ين عبدالله: حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء. بیروت: 
دار الكتب العلمية . ط ۱۰۹۰۱ ه / 588ام. 

/ اه‎ 147٠١ .1 تمام حسان: اللفة العربية معناها ومبناها. القاهرة: عالم الكتب. ط‎ - Y 
۰ =f 

۳ - التهانوي. محمد بن علي بن محمد : کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. تحقيق: 
علي دحروج. بیروت: مکتبة لینان. ط ۱ . 1953 اج . 

؛ - الجرجاني. gil‏ بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد: آسرار البلاغة. قرأه 
وعلق علیه: محمود محمد شاكر. انقاهرة . جدة: مطيعة المدنيء وداراخدني: 
۲ھ / اككام. 

0 - الجرجاني؛ على بن محمد : التعريفات. بيروت: مكتبة ‘Qual‏ ۸ (م. 

١‏ - ابن جنيء آبو الفتح عثمان: الخصائص, تحقيق: محمد علي النجار. بغداد: وزارة 

¥ : سر صناعة ال عراب. دراسة وتحقيق: حسن هنداوي. دمشق: دار القلم؛ 
ط ۰۱ ١۰٤۱ھ‏ / 5486ام. 

A‏ - الزركشي» بدرالدين محمد بن عبدالله: البرهان في علوم القرآن؛ تحقيق: محمد 
آبو الفضل ابراهیم. القاهرة: دار إحياء الكتب العريية. ط .١‏ (۱۹۵۷ - 2۱۹۵۸). 

٩‏ - الزمخشري. محمود بن عمر: الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعیون الأقاؤيل 
في وجوه التأویل. ضبط وتوئیق آبي عبدالله الداني بن منير آل زهوي. بیروت: دار 
الکتاب العریی. ط ۱. ۱۶۲۷هر - “av ٠٦‏ 


۰ - السبکي. بهاء الدین أحمد بن علي بن عبدالكافي: عروس الأفراح في شرح 
تلخیص الفتاح bma)‏ شروح التلخيص). بيروت: مؤسسة دار البيان العربي 
للطباعة والنشر والتوزیع. ودار الهادي للطباعة والنشر والتوزیم. ط .٤‏ ۵۱۶۱۲ / 
al ANY‏ 

١‏ - سید قطب: فى ظلال المرآن. بیروت: دار الشروق. ط ۵۱۶۰۱۰۱۲ / ۱۹۸۱م. 

-\Y‏ السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بکر: همع الهوامع شرح جمع الجوامع 
في ale‏ العربية. عني بتصحيحه السيد محمد بدر الدين النعساني. بيروت: دار 
المعرقة للطباعة والنشر, دون تاريخ. 


الجملة الشرطية : ميناها ومعتاها LES)‏ 


عبدالسلام هارون. القاهرة: مكتبة الخانجي. ط ۰۳ 1407 ١ه „PAAA‏ 

١‏ - القزويني. جلال الدين محمد بن عبدالرحمن: الإيضاح في علوم البلاغة. شرح 
وتحقيق: محمد عبدالمنعم خفاجي. الرياض: مكتب المعارف للنشر والتوزیع. ط .١‏ 
AEYN‏ ٠٠م.‏ 

۵ - البرد. أبو العباس محمد بن يزيد : القتضب. تحقيق: محمد عبدالخالق عضيمة. 
القاهرة: وزارة الأوقاف, المجلس الأعلى للشئون الاسلامية. لجنة إحياء التراث 
الإسلامي. (۱۳۹۹/ ۱۶۱۵ه). 

۲ - مجمع اللغة العريية: العجم الوسیط. القاهرة: ط ۲ . ۵۱۳۹۲/ ۷۲٩۱م.‏ 

۷ - الحبي محمد أمين بن فضل الله بن محب الدین: خلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر. بيروت: دار صادرء دون تاريخ. 

۸ - محمد سمير نجيب اللبدي: معجم المصطلحات النحوية والصرفية. بیروت . عمّان: 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع. ودار الفرقان للنشر والتوزيع؛ ط .١‏ 
۵ ۱۹۸۵م. 

- مصطفی الغلاييني: جامع الدروس العريية (موسوعة في ثلاثة أجزاء). صیدا‎ - ٩ 
بیروت: المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزیع. ط ۰۲۳ ۵۱۶۱۱/ ۱۹۹۱م.‎ 

۰ - ابن منظور. جمال الدین محمد بن مکرم: لسان العرب. بیروت: دار صادر. ط .١‏ 
aY‏ 

۱ - مهدي المخزومي: في النحو العربي: نقد وتوجيه. بيروت: دار الرائد العربي. ۰۲ 
ھ/ ۱۹۸۱م. 

۲ - ابن هشام, gil‏ محمد جمال الدين عبدالله بن يوسف: شرح شذور الذهب في 
معرفة كلام العرب. ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب لمحمد 
محيي الدين عبدالجميد . صيدا ‏ بيروت: المكتبة العصرية. ۵۱۶۰۹/ ۱۹۸۸م. 

ا 


: مغني اللبيب؛ تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد . صيدا ‏ بيروت: 
المكتبة العصرية. ۵۱۶۲۷ /۲۰۰۱م. 


Adly نصوص‎ 


]554150 النثوية لشنهاب الدين Buf‏ العباس [شمد بن ol]‏ 
إبن مقمد البرنس Rula)‏ المهروف بزروخ بد 4/99 


تفقيق ودراسة , أ. بد. lÈ‏ فهمخ(*) 
د. ريكب رتتامد السيدل*») 
الحمد لله سبحانه. الذي أنزل كتابه بالعريية البينة. وجعلنا من خدم هذه اللغة 
الشريفة . وقديمًا قالوا: «إن معرفة العربية من الديانة». 
وانصلاة والسلام على رسول الهدی. خير من نطق بالضاد. وامتلك ناصية البیان؛ 
وأنعم عليه بجوامع الکلم. وبعد. 
فهذا تحقيق لكتاب جديد في الحدود النحوية . وهو تراث ممتد عریق في تاريخ 
العلم عند العرب المسلمين. يعود الفضل في ظهوره إلى العناية بالذكر الحكيم: حتى 
استقر في فقه العربية في تراث المسلمين العلمي, أن مواضعات النحاة من الألفاظ 
الإسلامية العريية. 
وكتاب زروق رسالة صغيرة جمعت عددا طيبًا من المصطلحات النحوية. وعرفتها. 
ووضحت مفاهیمها. لأغراض تعليمية فيما يبدو. 
وقد سبق عدد من العلماء إلى تحقيق عدد جيد من تراث الحدود النحوية في 
العصر الحديث. توزع على عصور زمنية مختلفة. وها هو ذا كتاب زروق يأتي من مرحلة 
زمنية ما تزال محتاجة إلى فحص عطائها النحوي. وهي حقبة Lela‏ منها عدد من كتب 
الحدود النحوية , فمن القرن التاسع الهجريء ورد إلينا: كتاب الأبذي (BAT - Avs)‏ 
والعقباني التلمساني (۸۵۶ه) . والمقدسي (AAA)‏ وزروق (۸۹۹ه). 
وربما أمكن اضافة عدد آخر عاش فترة طويلة من القرن التاسع الهجريء من مثل: 
الأنصاري الخليلي (BAY)‏ . وابن القاسم المالكي (۲۰٩ه).‏ 
وهذا العدد صالح GY‏ يعطي بشکل مبدئي صورة لما كان عليه أمر العناية 
بالاصطلاح النحوي. ووظاثف هذه العناية . وغایاتها . ومناهمجها. 


(*) استاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب ‏ جامعة امنوفية. 
(ax)‏ استاذ النحو والصرف المساعد بكلية العلوم والآداب ‏ جامعة طيبة بالدينة النورة. 


۱11 أحمد زروق 


وقد شاركني أخي العزیز الدکتور / رجب رشاد تحقیق هذا النص, وکان عملنا في 
التحقيق شركة:؛ كنا نجتمع فتعمل معاء ثم استقل JS‏ واحد Lin‏ فأنجز وحده بعض العمل. 
على التوزيع التالي: 
-١‏ صنع الدکتور/ رجب رشاد . ترجمة صاحب الكتاب. 
-Y‏ وصنع الدكتور/ خالد فهمي . دراسة الكتاب: منهجه ومصادره. 
۳- وصنع الدكتور/ خالد فهمي . قائمة تراث مصنفات الحدود. 
-t‏ وصنع الدكتور/ رجب رشاد . قائمة المراجع. 
ونحن Ley‏ نقدمه هنا نستهدف خدمة هذا العلم الشريف؛ ونخدم من ورائه لغتنا 
التي هي لغة الذكر الحكيم. 
ونسأل الله تعالى أن يتقبله منا خالصًا لوجهه الكريم. 
المحققان 
أد/ خالد فهمي د/ رجب رشاد 


القاهرة في ۵۱:۳۵/ ۲۰۱۶م 


الحدود النحوية لشهاب الدين أبى العباس أحمد بن أحمد بن محمد الفاسيء المعروف بزروق 4۷ 


ترجمة احمد زروق!') (٠14له/ (BANA‏ 

- اسمه ونسبه: 

هو أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي(') الفاسي المعروف 
بزروق. 

- لقبه 


لقب زروق cele‏ من جهة vote‏ حیث قال : كان جدي أزرق العینین, فقالوا له: زروقا 
فسرت في عقبه OY‏ 

ولقب (الحضار) أيضًا ذکر ذلك الأستاذ عبد الله کنون حیث قال: " ولعل الحضار 
بالحاء الهملة هو الصواب. فإن بقرب قرية (تیلسوان) مدفن والده من قبيلة البرانس, 
Dolg‏ یسمی الحضار بالحاء الهملة والضاد الخففة كما آخبره بذلك صدیق له السید 
السمار عالم شفشاون فيحتمل أن المترجم نسب نفسه إلى هذا الوادي(“). 

مولده ونشأته 


عرّف زروق بنفسه وودلاته. حيث قال: کان مولدي عند طلوع الشمس من يوم 
الخميسء الثاني والعشرين من شهر محرم سنة ست وأربعين وثمانمائة oe‏ 

توفيت أمه يوم السبت بعده. وأبوه يوم الثلاثاء الموالي كليهما قبل سابع ولادته 
نتيجة للطاعون الذي ضرب فاس في عام ولادته. وكانت وصية والده أن تراعاه أمه 
(جدته لأبيه). بيد أن الطفل تربى في حجر جدته لأمه وهي السيدة الصالحة أم البنين: 
وكانت من الفقيهات العروفات. فقد كان لها أكبر الأثر في تربيته على الصلاح والتقوى 


)1( انظر ترجمته فى: الكناش. ص ۱۷-۱۱ . وطبقات الشاذلية الكبرى للكوهن. ص ۱۳۲-۱۳۲ ومعجم المؤلفين 
الصوفيين. ص ۳: . والطريقة الشاذلية وأعلامها. A-AA go‏ . ونيل الابتهاج ۱۳۸/۱ ۰ وشذرات الذهب 
۷ والضوء اللامع ۲۲۳/۱ . وتاريخ الأدب العربي لبركلمان قسم 1354/15/7--58؛ . ومعجم المؤلقين 
۱ .والأعلام ۰٩۱/۱‏ شجرة النور الزكية ,5817-547/١‏ ودرة الحجال ۰٩۰/۱‏ ومعجم المطبوعات 
العريية والمعربة لسركيس. ص۰۳۸ وكشف الظنون ۳۳۳/۱ ۰ 531 ۰11۲ ۱۹۵۸/۲ . وایضاح المكنون 
VE ۰۱۲: ۰۱۸/۲ ۰۳۷۰ . ۱‏ وأحمد رزوق والزروقيتة. ص۰۲۷ ۰۱:۷ الشیخ أحمد زروق وآراژه 
الاصلاحية. YA TIo‏ 

(Y)‏ نسبة إلى قبيلة البرانس. sam!‏ القبائل البربرية 'لتي عاشت بالقرب من منطقة قاس با مفرب العريي. ورد 
في هدية العارفين البرلسي ص‌۱۸. ۲۶۳ وفي الطريقة الشاذلية وأعلامها البرنوس ص۸۸ . 

. ۱۳ الكناش. ص‎ (Y) 

. Wye ذکریات مشاهیر رجال المغرب.‎ (E) 

(2) الکناش. ص ۱۱ . 


۱:۸ آحمد زروق 


حیث قال: وعلمتني الصلاة وأمرتني بها Lig‏ أبن خمس سنين. فکنت أصلي آنذاك 
وأدخلتني الكتاب في هذا السن فکانت تعلمني التوحید والتوکل والایمان والديانة بطریق 
l ` ce‏ 

شيوخه 

لقد سجل الشيخ أحمد زروق شيوخه الذين يفخر بهم. في كتابه الكناش» وهو 
المصدر المهم في تسجيل شيوخه. بالإضافة إلى ما ذكرته كتب التراجم. أهمهم ما يأتي: 

-١‏ أبن أملال: هو الشيخ الفقيه الصدر الأجل العالم. مفتي المسلمين أبو عبد الله 
محمد بن علي المديوني» عرف بابن أملال الفاسي. ت ۸۵7ه. 

۲-الانفاس: هو الشيخ الفقيه العالم الصالح أبو الحسن علي بن عبد الرحمن 
الأنفاس. ت LBAN‏ 

| التازي: هو أبو سالم إبراهيم بن محمد بن علي اللنتي التازي. ت۸۱۱ه.‎ -Y 

۶- التجيبي: هو الأستاذ الصغير عبد الله التجيبي. ت ۸۸۷ 

۵- التلمساني: هو أحمد بن محمد بن زكري الانوي التلمساني. ت۸۹۹ه. 

1- التق : هو علي بن محمد بن أحمد بن محمد التتسي؛ ت ۸۷۵ ه 


-V‏ الثعالبي : هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري. ت 
۵ ه. 


۸- الجزولي : هو gal‏ عبد الله بن محمد بن سليمان الجزولی. ت ۸۷۰ه. 
loath‏ ت > AV‏ 

-ye‏ الحضرمی : هو gil‏ العباس أحمد بن عقبه الحضرمی. ت 0ه 

۱- حلولو: هو آبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق 
اليزليتي عرف بحلولو القروي. ت ۸۷۵ 

NY‏ الرضّاع: هو محمد بن قاسم أبو عبد الله الأنصاري التلمساني ثم التونسي 
عرف بابن الرصاع. ت ۸۹۰ه. 

۳ الزواوي : هو آبو العباس أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي. AMES‏ 


(۱) الکناش. ص۱۳ . 


الحدود التحوية لشهاب الدین ابی العباس أحمد ين أحمد بن محمد الفاسی. العروف بزروق ۱:۹ 


۶- السخاوي: هو الحافظ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي, 
ت٣۰‏ ۹ھ. 

۵- السراج الصغير: هو محمد بن الحسن السراج الصفیر, ت ۵۸۸۷ 

71- السنهوري: هو نور الدين gal‏ الحسن علي بن عبد الله الستهوري. BAAN‏ 

۷- السنوسي: هو أبو عبد الله محمد بن يوسف الحسني السنوستي BANOS‏ 

4- صاحب الظهر: هو أبو زكريا يحيى. ت ۸۷۰ھ. 

6 العبدوسي: هو آبو محمد عبد الله بن محمد بن موسى العبدوسي. ت۸۵۹ه 

۰- العبدوسية: هي af‏ هانی بنت محمد العبدوسي. ت ١1له.‏ 

BAW عبد الله المعروف بالعطارء زوج خالة زروق. ت‎ gil العطار: هو‎ -١ 

-YY‏ الغماري: هو gal‏ العباس أحمد بن الحسن الغماري التلمساني. ت٤‏ االه 

۳- الفلالي : هو gif‏ العباس أحمد بن علي بن صالح الفلالي السجلماسي. ت 
۰ أو LBM‏ 

۸۷۸ القسنطيني: هو أحمد بن يونس بن سعيد القسنطيني. ت‎ -YY 

۶- القشتالي :هو آبو العباس أحمد بن محمد القشتالي, ثم السلوي. المعروف 
بتور الله. ت "0 له. 

-Yo‏ القلّصَّادي : هو أبو الحسن علي بن محمد البسطي القرشي القلصادي. ت 
AN‏ 

-Yï‏ القوّري: هو أبوعبد الله محمد بن قاسم بن محمد اللخمي الكناسي: ثم 
الفاسي الأندلسي الاأصل. عرف بالقوري. ت ۸۷۲ه. 

۷- المشدالي : هو أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الشدالي. ت ۸۱۱ه. 

۸- الفيلي : هو أبو علي الحسن بن منديل الفيلي. ت BATE‏ أو ۸۱۳ ه. 

4- الاواسي: هو عيسى بن أحمد أبو مهدي الماواسي البطوي الفاسي. ت31اله . 

۰- الورياغلي : هو آبو محمد عبد العزيز الورياغلي الفاسي,. ت ١‏ ماله 


١؟-‏ الوزروالی: هو أبو العپاس أحمد بن العجل الوزروالی فاضی قاس الجدیدة. ت 
AA‏ 


Yo:‏ أحمد زروق 


تلامینه 

نتلمذ عليه کثیرون بسبب تنقله ورحلاته في أقطار مختلفة, منهم: 

۱- أبو عبد alll‏ محمد بن عبد الرحمن بن حسين الرعيني الخطاب الکبیر. (ت 
0 ). 

-Y‏ محمد أبو السعادات بن آبي القاسم أحمد بن عبد القادر المكي (کان حيا عام 
'"اكمه). 

.) محمد بن حسن الشيخ ناصر الدين اللقانيء (ت 508ه‎ -Y 

gil -‏ محمد. عبد الرحمن بن علي بن أحمد القصري الفاسي العروف() iias‏ 

(ت 2407( . 

0- طاهر بن زيان الزواوي القسنطيني, المعروف بزروق الصفیر. (ت بعد ۹۶۰ه). 

1- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن حسن اللقاني: (ت (BAYS‏ . 

۷- عبد الوهاب الزقاق. (ت١1كه).‏ 

۸- أبو عبد الله. الشيخ محمد بن أبي aie‏ الهَبّطي. (BAY +s)‏ 

(AAW أبو عبد الله. محمد بن علي الخروين الطرابلسي الجزائري؛ (ت‎ -A 

(BAVA محمد أبو الفضل خروف الانصاري التونسي. (ت‎ -٠ 

مؤلفاته 

لقد ترك زروق تراثا غنيًا متنوعا في شتى العلوم يتميز بالتحرير والاتقان وفي ذلك 
يقول العلامة الكتاني في فهرس الفهارس ۵۵/۱: بعد أن أشار إلى عدد من مؤلفاته : 
"...وله غير ذلك الكثير الطيب في الفقه والتصوف. وكلامه في تصانیفه كلها كلام مَن 
حرر وضبط العلم وعرف مقاصده ومدار التشریع. بحيث يعتبر قلمه وعلمه وملكته 
قليلي النظير في المغارية". 

ويقول التنبكي : 'وأما تواليفه فكثيرة يميل فيها إلى الاختصار مع التحریر, ولا 
يخلو شيء منها عن فوائد غزيرة وتحقيقات مفيدة. سيما في التصوف . فقد انفرد 
بمعرفته وجودة التأليف فيه نيل الابتهاج ۱۳۹/۱ نذكر () منها ما يلي: 


(۱) وردت ترجمته في شجرة النور 'لزكية ۲۳ برقم ۰ ot‏ نحت أسم: أبو محمد عيدالرحمن بن علي 
القنطري السّفياني الفاسي. . عرف بسفين. 


(Y)‏ لمعرفة مؤلفاته كاملة الرجوع ! إلى :أحمد زروق والزروقية. د/ علي فهمي خشیم ٠ص -AY‏ ۱:۰. والطريقة 
الشاذلية وأعلامها. د/ أحمد رنيقة. ص 85- As‏ والشيخ أحمد روف تنسب ات الأولياء. ص 
YYE -۲۱۰ .۱۳۸ -5‏ مقدمة تحقیق كتاب النصيحة الكاملة لمن خصم الله بالعافية. ص ۰۱۱ AVE‏ 


والشیخ أحمد زروق وآراژه الاصلاحية. ص ۰۱۲۷ YOY‏ 


الحدود النحوية لشهاب الدين أبى العياس أحمد بن أحمد بن محمد القاسى. ١‏ ف بزروة Vor‏ 
و ب الدين أبى العباس أحمد بن أحمد بن سي بزروق 


۱- الأصول البديعية والجوامع الرفيعة - ضمن کتاب مناقب الحضري . تحقیق د / 
محمد عبد القادر تصار. القاهرة: دارة الكرز. طا AA.‏ 


-Y‏ أصول الطريقة الشاذلية , تحقيق: د/ محمد عبد القادر تصار. القاهرة: دار 
الكرز. eY A. tdo‏ 


-Y‏ اعانة المتوجه المسكين علی طريق الفتح والتمکین. تحقيق: د/ علي فهيم خشيم. 
تونس: الدار العربية للکتاب. ۱۳۹۹ه- AVS‏ ام. وطيعة آخری. نحقیق: د/ محمد 
عبدالقادر تصار. القاهرة: دارة الکرز. aY A. \b‏ 


۶- اغتنام الفوائد في شرح قواعد العقائد . تحقیق: د/ محمد عبد القادر تصار. 
القاهرة: دارة الکرز. طا ۰ ۲۰۱۰م. 
۵ - الأنس في عيوب النفس للسلمي. ایضاح الکنون ۳۷۶/۲ . 


1- تأسیس القواعد والأصول وتحصیل الفوائد لذي الوصول کشف الظنون 
۱ ومعجم الولفین ۱۵۵/۱ . 

۷- الجنة للمعتصم من البدع بالسنة. ایضاح الکنون ۲۷۰/۱ . 

-A‏ الحدود النحوية. وهو الکتاب الذي نحن بصدد تحقیقه. 

. ۱۸/۲ سفينة النجا. ایضاح الکنون‎ - ٩ 

-٠‏ شرح أسماء الله الحسنى. تحقیق: السید یوسف آحمد . بیروت: دار الکتب 


العلمیة. ¥ ۰ 


وطبع مرة أخرىء بتحقیق: د/ آحمد مصطفی كاسم الطهطاوي. القاهرة: دار 
الفضیلة. ط١‏ ۰ 4“ “avo‏ 


مب شرح حزب spread‏ تحقيق: أحمد قرید الزيدي. القاهرة: دار جوامع الکلم - 


avs Yy 
شرح الحزب الكبير. لأبي الحسن الشاذلي وشرح مشكلاته. نيل الابتهاج‎ -۲ 
. ١/۱ 


¥\- شرح الحكم العطائية. تحقيق : الشيخ عبد الحليم محمود. 
تحقيق: رمضان بن محمد علي البدري. بيروت: دار الکتب العلمیة. ۳ eY‏ 


Š ١/١ شرح الحمائثق والدفاثق. للمقري . نيل الابتهاج‎ -٤ 


۵- شرح الدعوة الدمياطية؛ طبعت مع الدعوی الجلجلوتية والبرهتية القاهرة: 
طبعة حجره eW‏ 

1- شرح رسالة ابن القيروانى. القاهرة. مطبعة الجمالية, ۱۶٩۱ه.‏ 

وطبعة آخری۱۳۳۲ه. تحقیق أحمد فريد الزييدي. بيروت: دار الكتب العلمية 
ال sa‏ بیروت: دار الفکر. ۲ ھ- PAAY‏ 

۷- شرح الشيخ زروق على متن الأجرومية لابن آجروم الصنهاجي « تحقيق : ندى 
السيد محمد محمد الساعى. مكة المكرمة: جامعة أم القرى, كلية اللغة العربية (رسالة 

=A‏ شرح صحيح البخاري: تقديم: الدكتور/ Awe‏ الحليم 69048 تحقيق: موسى 
محمد علي. وعزت علي عطيه. صيدا: المكتبة العصرية ۱۹۷۳ (طبع على نفقة الأزهر 
الشريف). 

۹- شرح عقيدة الإمام أبى حامد الغزالي ٠‏ تصحيح: طه قطرية الدمياطي 
ومحمد البلبيسي. القاهرة: المطبعة الوهبية على نفقة قدا محمد الكشميري والحاج 
أبى طالب الميمنى YAI‏ اه- مام على هامش كتاب (الكفاية في شرح بداية الهداية 

ثم حققه: د/ محمد عبد القادر تصار. القاهرة: دارة الكرن ط۱ . ۲۰۰۷ . 

. 1/۱ شرح الغافقية. نيل الابتهاج‎ -Y> 

0۱- شرح المراصد في التصوف لشيخه ابن عقبة . نيل الابتهاج۱۶۰/۱ 

-YY‏ شرح الوغلیسیة: طبع بعنوان : شرح العلامة زروق علي القدسة الوغليسية 
في العقيدة والفقه. والتصوف. تقدیم وتحقیق: محفوظ بوکراع. وعمار بسطة. بيروت: 
دار ابن حزم Vlas‏ ۱۶۳۱ه- ۲۰۱۰م. 

-YY‏ عدة المريد الصادق من أسباب المقت في بیان الطريق القصد وذكر حوادث 

+ 
الوقت. طبع عدة طبعات: 

. م۱۹۹٦.‎ ۱ تحقيق: د/ الصادق عبد الرحمن الغريانى.‎ -١ 

-Y‏ نحقیق ودراسة: fo‏ إدريس عزوزي. ضمن كتابه (الشيخ أحمد زروق آراؤه 
الاصلاحية. ۱۹۵۸ . 


-T‏ تحفيق: د / عاصم كيالي. بیروت: دار الکتب العلمیة, ۲۰۰۷ م. 


الحدود النحوية لشهاب الدین أبى العباس أحمد بن أحمد بن محمد الفاسی. ال معروف بزروق ۱۳ 


۶- فتح المواهب وكنز المطالب في الشبيه على بعض ما يتعلق بصدور المراتب ونيل 
المراغب. ايضاح المكنون ۱۷۵/۲ . 

۵- قواعد التصوف على وجه يجمع بين الشريعة Airing‏ ويصل الأصول 

-١‏ تحقیق: محمد زهري النجار: وعلی معبد فرغلي. دار الجيل للطبع والنشر 

۳- تحقيق وتقديم: الشيخ عثمان الحويمدي: عني به: حسن السماحي سویدان. 
بيروت: دار وحي القلم. ط١‏ . ۱۶۲۵ه/ م 

۳- تحقيق وضبط: محمود بيروتي. دمشق: دار البيروتي. ۲۰۰۶م. 

غ- ضبط وتقدیم: د/ أحمد عيد الرحيم السايح ‘ والمستشار توفيق علي وهبه. 
القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية. ۱ ۰ 1١٠٠م.‏ 

۵- تقديم وتحقیق: عبد المجيد خيالي. بيروت: دار الكتب العلمية, ۲۰۰۷م. 

1- الكناش صور من ذكريات الحياة الأولى . تحقيق: د/ علي فهمي خشيم. 
طرابلس: جامع التاريخ حولية -كلية التربية )0346( ۷۵ \ al 1 ~a‏ 

ثم نشر مرة أخرى بليبيا: المنشأة العامة للنشر؛ ۱۹۸۰ 

-YV‏ مفتاح الفضائل والنعم في الكلام على بعض ما يتعلق بالحكم . إيضاح المكنون 
0/۲ . 

-YA‏ مناقب الحضرمي لأبي العباس أحمد بن عقبةء تحقیق: د/ محمد عبد 
القادر تصار. القاهرة: دارة الکرز. ط۱ . ۰۸ -aY‏ 

-YA‏ النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية. ضبط تصوصه وخرج آحادیثه. وعلق 
علیه: قيس بن محمد آل الشیخ مبارك. الریاض: مکتبه الامام الشاقعي, طا. ۱۶۱۶ه/ 
sa AAY‏ 

- طبعة آخری. تحقيق: عبد المجيد خيالي. بيروت: دار الكتب العلمية. ۲۰۰۰۱م. 

5 V4/۲ همع البيان في شرح أبيات الجمع للشيخ علوان. إيضاح المكنون‎ -Y> 

۱- وظيفة سيدي أحمد زروق أو الوظيفة الزروقية - طبعت ضمن كتاب تنوير 
الأفئدة الزكية. للشيخ أحمد عبد الرحمن الساعاتي. 


vot‏ خمد زروق 


مكانته العلمية 

قال القرافی() (ت8١٠٠ه):‏ «زروق .... الإمام العالم الصالح الجامع بين الشريعة 
والأخبار صاحب التصانیف الفيدة, وصفه ابن غازي في استدعائه قائلاً: أخونا الأود 
الخلاصة الصفي الفقيه المحدث الفقيه الصوفي أبو العباس البرنس الشهير بزروق» . 

وقال أحمد bh‏ التتبکی() (ت77١٠‏ ه): الامام العالم الفقيه المحدّث الصوفى 
الولي الصالح الزاهد القطب الغوث العارف بالله الحاج الرّحلة الشهور شرقًا وغريًاء ذو 

وقال عنه ابن العماد syle’ C);‏ من بحر العبر يغترف. وعالم بالولاية متصف . تحلي 
بعقود القناعة والعفاف. وبرع في معرفة الفقه والتصوف والأصول والخلاف. خطبته 
الدنيا فخطب سواها وعرضت عليه المناصب فردها وأباها" . 

وقال محمد بن محمد مخلوف(*) (ت۱۳۱۰ه): الشیخ الكامل . الولى العارف بالله 
الواصل . الصالح الزاهد الفاضل, العالم العاملء شيخ الطريقة وإمام الحقيقة.... 
ويالجملة فقدره فوق ما يذكر. وهو آخر أئمة الصوفية المحققينء الجامعين لعلمي 
الحقيقة والشريعة . 

وقال dic‏ العلامة محمد بن الحسن الحجوی(؟) (ت۱۳۷۲ه) : الامام الفقيه 
الحدث الصوفي الشهور في العالم الاسلامي الرحالة , ذو التصانیف العديدة المفيدة. 
والناقب الحميدة. والزهد والورع والانکباب على العلم والهداية.... كان من الطبقة 
العالية في المؤلفين ‏ وهو آخر الحققین الجامعین بين الفقه والتصنیف e‏ الحتج به عند 
الطائفين . أخذ عن شیوخ المشرق والغرب . وأخدوا عنه كذلك. وکان دابا عن السنة. 
قوالاً بالحق ". 

وفاته 

3 i a cg ee 

توفى الشيخ ززوق في خلوته بتكرين من قری مصراته في اليوم الثامن عشر من 
شهر صفر ستة BANA‏ وعمره أربعة وخمسون عامًا(). 
(۱) توشيح الديباج ص۳۹ . 


. ۱۳۸/۱ تيل الابتهاج‎ (Y) 

۰۳۱۳/۷ شدرات الذهب‎ (Y) 

۰۱۱۹ ۱۱۸/۱ شجرة النور الزكية‎ )٤( 

)2( الفكر السامي للجحوي ۰۲۰۶/۲ 

)1( شجرة النور الزكية ١١١/١‏ . ونيل الابتهاج ۰۱۶۰/۱ وكفاية المحتاج ۰1۸/۱ 
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تراث الحدود النحوية 

خلف التحاة العرب وراءهم تراثا ضخمًا في الحدود النحوية. وهو واحد من شواهد 
العناية بتحریر الصطلحات. وتدقیق التعریفات في العلوم الاسلامية الختلفة. وقد آمکن 
أن نقف من خلال Laki‏ لصنفات التراجم والطبقات ولا سیما ما Gad‏ النحویین. ومن 
خلال مراجعة الصنفات النحوية. ولا سيما الکبیر الوسّم منها على عدد من المؤلفات 
في الحدود النحوية. وسوف یکون منهجنا في رصدها كما يلي: 

۱- ترتیب قائمة الصنفین على الشهور من ألقابهم أو کناهم أو أسمائهم تیسیرا 
للوصول الیهم. ثم صنع قائمة موجزة لأولئك الصنفین مرتبة ترتيبًا تاريخيًا من القدیم 
إلى الحدیت. 

-Y‏ ذکر مصنفه في الحدود النحوية . مع بيان الطبوع. والخطوط وأماکن وجوده. 
ومن ذکره في الصادر الختلفة. 


(4۸1۰-۸۰ +) PEE 


۳ 

هو أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن علي شهاب الدین الأبذي المالكي 
المصري الأزهري البجاثي. ولد سنة ۵۸۰۰ . وتوفى سنة BAS‏ 

وله فى الحدود النحوية: 

کتاب حدود النحو, ذکره له السيوطي في البغية ۳۷/۲ > والسخاوي في الضوء 
2۳۲ 

وقد نشره الدکتور التولي رمضان أحمد الدميري ‘ ونشرته الشروق للطباعة 
والنشر بالنصورة. مصر سنة ۰ (ه/ ۰ ام ولم یبین عن أي نسخ خطية نشره! ثم 
نشره الدکتور على توفیق الحمد بارید بالاردن سنة ۸ ه</ ۸ (م 0 Vitas‏ ثلاث 
نسخ خطية. ثم نشرته الدکتورة نجاة حسن عبد الله نولي بمجلة الجامعة الإسلامية 
بالدينة النورة . صلی الله على ساکنها- فى العدد (۱۲) للسنة ۰۳۳ سنة ۱۶۲۱ 
معتمدة ثلاث نسخ خطية. 

وقد أعددناه للنشر عن خمس نسخ خطية. مضافا إليها نسخة الشرح. لابن قاسم 
الالکی بمکتبة الآداب بالقاهرة سنة ۵۱۶۲۹/ ۲۰۰۸. 


yor‏ أحمد زروق 


الأنصاري الخليلي (۹۰۲-۸۰1م) 

هو محمد بن إبراهيم بن عبد الرحيم الأنصاري الخليلي الشافعي . اللقب بشمس 
iCall‏ وكنيته: أبو الجود 0 ولد ستة 0٤۸ھ‏ وتوفى سنة ۲ھ . 

وله في الحدود النحوية: 

- معونة الطالبین في معرفة اصطلاحات الخریین . ذکره عمر رضا كحالة في 
معجم المؤلفين (۳) ۰۲۰۱/۸ وأعلام الهدی في بلاد السجد الاقصی (۱۵۱/۲). 


هو نظام الدین . آحمد بن علي آریکان القاضي البدخشي. 
وله مما يمكن أن يعد في الحدود النحویة: 


رسالة في تعريف الاسم والفعل والحرف. ذكرها بروكلمان )£3( ۸-۷ /۲۹۵ حاشية 
١‏ وذكر أن منها نسخة بالمكتب الهندي ٠١”‏ وبباريس ۱۲۶۶ . 


۰ 
a? سم‎ 


لبندروس 

هو حامد بن السید یوسف البندروس. 

له فى تراث الحدود النحوية: 

-كتاب (شهود الصحو يحدود النحو) . ذكر البعيمي أن منه نسخة فى مكتبة عارف 
حكمت بالمدينة المنورة - صلی الله على ساكنها - برقم ٠١/80/1١57‏ 5 

ثعلب (ت ۱٩۲ه)‏ 

هو أحمد بن يحيى بن زيد بن سیار. المعروف بثعلب . وكنيته أبو العباس» من أئمة 
النحاة الكوفيين وتوفی سنة ۲٩۱‏ . 

وله فى الحدود النحوية: 

-حد النحو . ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان ۱۰۶/۱ . والفهرست لابن النديم 
(د. شعبان خليفة) ۱۳۷/۱ . وكشف الظنون 1۳9/۱ وفيه أنه ذكر فيه Úu‏ وأربعين حدًا 
في الإعراب وهدية العارفين ۵4/۱ . 

الجبراني (ت 290( 

هو تاج الدين . آبو القاسم . أحمد بن هبة الله بن سعد الله بن سعيد الجبراني. 
الحلبى. توفی سنة AVIA‏ . 
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وله في الحدود النحوية: 

الحدود النحوية: ذكر بروكلمان (ق Gf 771/1-0 (Y‏ منه نسخة في باریس, برقم 
۰۷ . 

الجزولي 

هو: أحمد بن محمد الجزولي التملي )1( المعشتوكي )2( 

وله في الحدود النحوية: 

-تحفة الرب المعبود على تعاريف النحو والحدود. dia‏ نسخة برقم 70719/ د نحو 
بمكتبة البلدية بالإسكندرية؛ نقلت بالرقم نفسه إلى مكتبة الإسكندرية الجديدة. وعندي 
مصورة عنها وهي بخط مغربي. 

أبو جعفر الضریر(ت ۲۳۱ه) 

هو محمد بن سعدان الكوفي العروف بأبي جعفر الضریر المتوفى سنة ۲۳۱ه. 

وله في الحدود النحوية: 


كتاب الحدود (في النحو) . ذكره القفطي ۱۶۰/۳ ۰ قال: (على مثل حدود الفراء. لا 
G53‏ الناس فيها)! 

الجلوّتي الرومي (ت (DNIE‏ 

هو ملا عبد الله بن عبد الرحمن بن موسی الجلوتي الرومي النحوي. توفی سنة 
۶ص . 

وله في الحدود النحوية: 

-المقدمة الفخرية في الاصطلاحات النحوية. 

-المنهج الإلهية في شرح المقدمة الفخرية. 

ذكرهما معجم المؤلفين ۲۲/١ (Y)‏ . وهدية العارفين ۰۳۸۱/۱ وایضاح المكنون 
(المقدمة) ۰۵۶۶/۲ و(المتح) ۰۵۷۵/۲ وبروكلمان (ق9) ۱۳ب- 593/11 ۰ وذكر أنه كتبهما 
سئة ١٠١١اه.‏ 

الخطابي (ت (aii:‏ 

هو عبد الله بن محمد بن حرب بن خطاب. المعروف بالخطابي. وكنيته أبو محمد. 
نحوي. كوفي. توفي سنة ١٠غه‏ . 


18 أحمد زروق 


وله في الحدود النحوية: 

- كتاب الحدود في النحو. ذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين (؟) ١١5/1‏ 
وابن النديم في الفهرست ۰۱۱۸/۱ 

الراسموكي (ت49١٠ه)‏ 

هو: علي بن أحمد الراسموكي 

له في الحدود النحوية: 

شرح حدود النحو. منه نسخة بمعهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية 
۹ ذكره العايد ۱۲۹ .)۱٩(‏ 

لقد شرعنا في تحقیقه ونشره في القریب العاجل. 

الرمّاني (ت (DAE‏ 

هو علي بن عیسی بن عبد الله الرماني النحوي العتزلي البصري توفی سنة 
AVAL‏ 

وله في الحدود النحوية: 

-حدود النحو الأكبر 

-وحدود النحو الأصغر ذكرهما كشف الظنون 1۳۵/۱ . 


وقد نشر الدكتور إبراهيم السامرائي له كتابًا بعنوان الحدود ضمن (رسالتان في 
اللفة) 88-77 طبعة دار الفكر بعمان بالاردن. ۱۹۸۶م ۰ وكان نشره كذلك الدکتور 
مصطفی جواد والدکتور یعقوب مسكوني ضمن (رسائل في النحو واللفة) بیفداد 
4۸ م. 

سلمة بن عاصم (ت (avie‏ 

هو: سلمة بن عاصم النحوي. gi‏ محمد صاحب الفراء. أحد العلماء الكوفيين. 6425 
راوية . توقی سنة ۲۱۰ . 

وله مما يمكن أن یکون في الحدود النحویة: 

-کتاب الحلول في النحو. وسماه ابن النديم 1/1 (الملول). ولعل ذلك تحريف 
لكلمة: الحدود . وقد ذكره باسم الحلول معجم المؤلفين (۲) ۰۳۶۰/۶ وبعنوان: (اللول في 
النحو) الفهرست ۱۱۶/۱ . 
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الشربيني الحلبي (ت ۵۱۲۵۵) 

هو محمد بن أحمد الشرييني . توفي سنة ۲۵۵ ۱ه.. 

وله في الحدود النحوية: 

الحقائق النحوية. منه نسخة في دار الکتب الصرية برقم ۱۰۰۶ . 

الشریف الرتضی (ت (DETT‏ 

هو علي بن الحسین السید مرتضی الشریف الوسوي التوفی ۱ ۶۲ه. 

وله في الحدود النحوية: 

الحدود. وقد رجح نسبته الدکتور العاید ۱۳۹ إلى رجل سمّی له کتابین. استطعنا أن 
نصل إلى أنه هو الشریف الرتضی كما في إيضاح الکتون ۰۳۱۳/۱ وکتابه في الحدود 
إن صح استنباطنا لیس في الحدود النحوية وانما هو في حدود علمي الأصول والکلام! 

gal‏ طالب الکفوف 

هو gal‏ طالب الکفوف تلمین الكسائي . 

وله في الحدود النحوية: 

کتاب حدود الحروف العوامل وا لأفعال واختللاف معانیها. ذكره القفطي ۱۳۰/۶ 
ويفية الوعاة ۱۱/۲ . 

الطرابيشي (ت ۱۲۸۵ه) 

هو عمر بن محمد بن عمر الخملچي الطرابيشي الحلبي, توفي سنة ۱۲۸۵ه › 
وکان ولد سنة ۲۳۰ ۱ه. . 

وله في الحدود النحوية: 

-النور البارق في شرح الحقاثق النحوية. منه نسخة بدار الکتب الصرية ۱۷۲/۲ ۰ 
وهو شرح لکتاب الحقائق النحوية. لحمد السرميني. ذکره الزركلي ۱۶/۵ . 

العَبّادي الشافعي (ت ۹۹6ه) 

هو شهاب الدین أحمد بن قاسم العبادي القاهري الشافعي. توفي سنة DANE‏ . 

وله في الحدود النحوية: 


حدود النحو. ذكره العاید. ص‌۱۲۸ > وفال في حاشية ۱۳۸ : لم أجد له ترجمة! 


VV‏ أحمد زروق 


gal‏ عبيدة (ت ۲۲۱ه) 

هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي القرشي ولاء. ولد سنة ۱۱۶ه وتوفی ١١1ه‏ 

وله في الحدود النحوية: 

-كتاب الحدود. ذكره الفهرست ۸۷/۱ ۰ ووفيات الأعيان ۲۳۸/۵ ۰ وكشف الظنون 
۲ وتاريخ التراث العريي (علم اللغة) (مج (A‏ ۱۱۷/۱ رقم ۱۰ . 

العقباتي التلمساني (ت (DASE‏ 

هو أبو الفضل القاسم بن سعيد بن محمد العقباني التلمساني التجيبي , توفی سنة 
BAdt‏ . 

وله فى الحدود النحوية: 

رسالة في الحدود النحوية. وقد نشره منسوبًا إليه الدكتور إبراهيم سليمان 
اليعيميء بمجلة عالم المخطوطات والتوادر مج لاع رجب / ذو الحجة EYY‏ اه- 
سبتمبر / فبراير ۲۰۰۲- ۲ م ص 05-١‏ وقد تشكك فى نسبتها إلى العقبانی 
الذکور وان كانت كتب التراجم تذكر أن له شروحًا على بعض مؤلفات ابن الحاجب 
النحوي. 

الفاكهي (ت (DAVY‏ 

هو عفيف الدين عبد الله بن أحمد بن علي الفاكهي SU‏ الشافعي « جمال الدين 
نحوي. ولد سنة BANA‏ توفى سنة DAVY‏ . 

له في الحدود النحوية: 

-الحدود في النحو. ذكره إيضاح المكنون 551/١‏ بعنوان: حدود النحو. وسماه كذلك 
في ۱ تعريف الحدود في النحوء وكذلك في معجم المؤلفين (۱) ۱ و(۲) 
1/" نشره الدكتور على توفيق الحمد بإريد بالأردن سنة 114١اه/‏ 1598ام. 

- وشرح الحدود النحوية. دكره معجم الولفین (۱) ۲۹۱/۱ e‏ وایضاح المكنون 
1 وقد حققه: صالح حسین العابد. ضمن متطلبات رسالة الاجستیر. بكلية اللفة 
العربية . جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية بالریاض, سنة ۵۱۶۰۲/ ۱۹۸۲م ثم 


نشرتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . كما حققه محمد الطيب الإبراهيم 
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بدار النفاگس, ١۱۹۹م‏ ۰ ونشره شبرنجر في سلسلة )0( Bib lind‏ في GSIS‏ بالهند. كما 
في بروکلمان )45( ۱۳ ب- ۰۱0/۱۶ كما ذکره سرکیس ۱۶۳/۲ ۰ ونشره الدکتور : متولي 
الدميري بمكتبة وهبة بالقاهرة سنة [aiti‏ ۱۹۹۰ م۰ 


ean‏ (ت ۲۰۷ه) 


هو یحیی بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي » آبو زکریا الفراء الكوفي + توفی 
سنة ۷١۲ھ‏ . 


وله في الحدود النحوية: 
-كتاب الحدود في النحو. ذكره معجم المؤلفين (V)‏ ۱۹۸/۱۲ . 
ابن قاسم المالكي (ت )۵٩۲۰‏ 


هو جلال الدين: عبد الرحمن بن زيد الدين محمد بن قاسم الجلالي المالكي: توفی 
سنة ٠١‏ ذه . 


-شرح الحدود النحوية للأبذي. ذكره إيضاح المكنون 551/١‏ ۰ ومعجم المؤلقين (Y)‏ 
۵ . ونيل الابتهاج ۲۱۲ . 

وهو ما حققناه ونشرناه بمكتبة الآداب بالقاهرة, ۵۱۶۲۹/ ۲۰۰۸م. 

القزويني (ت ۱۳۰۰ه) 

هو محمد القزويني (ولعله محمد بن مهدي بن حسن القزويني النجفي الحلی)! 
توفى سنة ۱۳۰۰ه ء كما في الأعلام ۱۷۶/۷ . 

وله في الحدود النحوية: 

-الحدود . ومنه نسخة في مكتبة كوبريلي بتركيا كما ذكر العايد ۱۳۹ (۰)۱۸ 

ابن کیان (ت ۲۹۹ه) 

هو محمد بن أحمد بن محمد بن کیسان. العروف بابن كيسان النحوي. یکنی بأبي 
الحسن. خلط بين المذهبين البصري والكوفي . 

وله فى الحدود النحوية: 


كتاب حد الفاعل والفعول به. ذكره له الفهرست ١1٠/١‏ (رفم (VV‏ 
(رقم 1%( 


(ary. (ت‎ ants 

هو المفجع . محمد بن أحمد بن عبد الله الكاتب البصري » آبو عبد الله. من 
تلامیذ ثعلب. شيعي . 

وله مما يمكن أن يكون من الحدود النحوية: 

-كتاب حد الإعراب. ذكره له الفهرست 44/١‏ . 

ابن المظفّر 

هو: أحمد بن المظفر؟ 

وله في الحدود النحوية: 

الحدود (في النحو) . ذكره العايد ۱۲۸ . 

المقدسي البلبيسي (الرملي ت (DAAA‏ 

هو آبو حامد محمد بن خلیل بن یوسف بن علي البلبيسي الرَّمّلي المقدسي التوفی 
سنة DAAA‏ وکان ولد ستة ۸۱٩‏ . 

وله في الحدود النحوية: 

- کناب (تحفة الخل الودود في معرفة الضوابط والحدود) . ذکر الدکتور العاید 
ص۱۲۸ أن منه نسخة في مكتبة الدراسات العلیا بجامعة بفداد برقم (۱۷۹۰) نقلا عن 
فهرس عناوین المخطوطات بمکتبة الدراسات العلیا بجامعة بفداد. ص۸۶ . 

ابن هشام المصري (VIN)‏ 

هو عبد الله يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الانصاري, جمال الدین 
الحنبلي. ولد سنة ۷۰۸ ه. وتوقی سنة AVIN‏ . 

وله في الحدود النحوية: 

-التعريفات النحوية. ذكره العايد ۱۲۹ مرجحا نسبته إلى ابن هشام. اعتمادًا على 
نسخة خطية منسوبة إليه في مكتبة جامعة AU‏ سعود برقم ١7/75م,‏ ولم أجد من 
ذكرها ممن ترجم له قديمًا وحدیثا! 

هشام بن معاوية (ت ۳۰۹ه) 

هو هشام بن معاوية الضریر, أو عبد اللهء النحوي الكوفي الضریر. توفی سنة 
۹ھ . 
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وله في الحدود النحوية: 

الحدود النحوية. ذکر بعنوان الحدود في وفيات الأعيان ۸۵/۱ . والحدود في 
النحو في معجم اللفین (Y)‏ ۰۱۰/۱۳ وفي الفهرست ۱۱۸/۱ (وله قطعة حدود رأیت 
منها بخط آبي جعفر الطبري) وبعنوان حدود القیاس, في کشف الظنون ۱۳۹/۱ ٠‏ 

یحیی بن داود؟ 

هو یحیی بن داود (لم آقف على من ترجم له). 

له في الحدود النحوية: 

-رسالة في اصطلاحات النحو. نشرها فیلهلم باخیر (ت ۱۹۱۳م) في Lid‏ سنة 
۶ ام LS‏ ذکر علي بن ابراهیم النملة في کتابه: الستشرقون ونشر التراث (Mos)‏ 


vi‏ أحمد زروق 


- الحدود النحوية : لزروق المتوفى سنة BAVA‏ 
المنهج والمصادر 
00( 

عرف التصنيف النحوي عند العرب ÉIS‏ كبيرًا اعتنى بتحرر المصطلحات المستعملة 
في علم النحو. حمل عنوانا شائمًا هو: الحدود النحوية. وقد كان ذلك منذ فترة قديمة, 
ربما تزامنت مع بداياته الأولىء إن صحت نسبة التعليقة التي وردت إلى أبي الأسود 
الدؤلي OY‏ 

ويبدو أن كتاب: الحدود في النحوء للفراء. المتوفى سنة ۲۰۷ه هو أقدم ما حمل 
هذا العنوان؛ وامتد التأليف في هذا المجال حتى اليوم ("). 

وكتاب أبي العباس ؛ أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى الالكي, المعروف بزروق 
المتوفى سنة BANS‏ واحد من سلسلة ممتدة, أسهم فيها الفارية بقدر ظاهر والكتاب - 
وان اه مته 2 یم EA‏ اة النحوية, تبلغ نحوا من (۱۶۱) 
واحد وأربعين ding‏ مصطلح. 

وواضح من مقدمة الکتاب القصيرة أنه صنفه تلبیه لرغبة بعض من سأله. یقول: 
قد سألني من لا تسعنى مخالفته أن أجمع له الحدود الختارة الستعملة في علم النحو. 
وما ضم إليه فأجبته إلى سواله». 

وفي هذا البيان إيضاح لعدد من الحقائق التي يدركها (زروق ت (BANS‏ يظهر 
منها: 

-Yl‏ الوعي بطبيعة كتابه. فقد اتضح وعيه بأنه ينتمي إلى مجال المعجمات 
المختصة بالألفاظ المتداولة بين النحاة. 

ثانيًا- الوعي بطبيعة الجهاز الاصطلاحي للنحو العربي في مفهومه القديم الذي 
يضم بعضا من المصطلحات الصرفية واللغوية. بما هي مصطلحات رحالة أسهمت في 
تكوين الجهاز الاصطلاحي للنحو العربي. 


(۱) انظر : تعليقه أبي الأسود الدؤلي. بتحقیق الدكتور محمد خير الدين محمود البقاعي. بمجلة العرب في 
الجلد EY‏ ع ۸-۷ . ص ۷١ _ EOY‏ في المحرم وصفر سنة ۱۶۲۱ه- فبراير ومارس ۲۰۰۷م. 

۳۱( انظر: قائمة كاملة لهذا التراث في : شرح الحدود النحوية لابن قاسم امالکی. التوفی سنة ۲۰٩ه.‏ 
بتحقیق الدکتور / خالد فهمي. القاهرة. مکتبة الآداب . مكتبة الآداب. بالقاهرة سنة ۵۱۲۹ / ۲۰۰۸م. 
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List‏ - لم یظهر ‏ نصا من هذه المقدمة الموجزة الغايات من وراء تصنيف هذا 
المعجم: وان بدا احتمال توزعها على غاتین. هما: 

أ- الفاية العلمية . بمعنی إرادة تحریر المصطلحات النحوية. 

ب- الفاية التعليمية ؛ بمعنی إرادة تيسير هذه الفاهیم لاعانة المقبلين على تعلم 
النحو. 

(۳) 

تقود قراءة الکتاب إلى القول بأن منهجية ترتیب الصطلحات بدت منسجمه مع 
الترتیب الشائع في الکتب النحوية. بمعنی أنه یفتتح ببیان معاني الصطلحات التعلقة 
بالقدمات النحوية. وبين یدیها بيان لعاني المصطلحات الافتتاحية المعرّفة للعلم نفسه. 
فتراه يبدأ بتعریف مصطلح : النحو. ثم یدخل إلى تعریف مصطاحات: الکلام » والقول e‏ 
واللفظ. والصوت. والفید. والکلم. والمفرد, والرکب. والاضافي, والزجي والاسنادي» 
والاسم. والفعل. والاضي: والضارع. والأمر. والحرف. والتثقية, والجمع. واسم الجمع. 
واسم الجنسء وجمع الذکر السالم. وجمع الونث. وجمع التکسیر, والمقصورء والنقوص. 
والنصرف, وما لا ینصرف. والنكرة؛ والعرفة. والضمیر, والستتر, والبارز, والتصل. 
Jum dilly‏ والعلم. والشخص. والرتجل, والنقول, واللقب . والكنية؛ والجنس, واسم 
الاشارة. والوصول الاسمي, والوصول الحرفي, والاعراب والبناء. والمبنى» والشبه 
الوصفي. والعنوي: والاستعمالي؛ والافتقاري, والاهمالي واللفظيء والعرب. والعامل, 
واللازم. والتعدي, واسم الفعل, والرتجل, والنقول, والمصدرء واسم المصدرء واسم 
الفاعل, والثال (صيغة (AULA‏ واسم الفعول, والصفة الشبهة. واسم التفضیل. 
والتعجب. والفاعل, ونائب الفاعل, والمبتدأء وخبر المبتدأء والفعول به, والاشتغال. 
والتنازع. والاختصاص, والاغراء. والتحذیر, والنادی؛ والترخیم. والاستفاثة والندبة. 
والفعول الطلق, والفعول al‏ والفعول فيه؛ والفعول معه. والحال, BASSU‏ والمؤسسة؛ 
والقارنة. والقدرة, والتداخلة. والتعددة. والوطثة, والتمییز, والستثنی, والتصل. 
والنقطع. والتایع. والنعت. والحقيقي, والجازي. والسببي. وعطف البیان. والتوکید 
العنوي, والتوکید اللفظي. والبدل. ویدل الکل, وبدل البعض, وبدل الاشتمال, والبدل 
الباین. وبدل الاضراب. وبدل الغلط» وبدل النسيانء وعطف النسق, والشرط e‏ والجر. 
والإضافة. والتنوين. وتنوین التمکین, وتنوین التنكير, وتنوین ALLAM‏ وتنوین العوض. 
وتتوین الترنم. وتنویه الغالي. والقسم. والعدد. والحكاية. والصغر, والنسوب. والإمالة؛ 
والوقف. والضرورة. والخط. 
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وتأمل هذا الترتیب یفتح الباب إلى ما یمکن أن نسمیه بمنهجية الترتیب النحوي 
المعتمد فكرة العمائلات النحویه. حيث يظهر جمع المرفوعات. ثم التصویات. تم 
الجرورات. ثم التوابع. في أحياز مجموعة: ثم في إطارها یعتمد الکتاب منهجية التفریع. 
بمعنى أن كل مصطلح له أقسام. يرد أولاء ثم ترد تعریفات ما يتفرع dis‏ من مصطلحات 
تندرج نحتهء وهو ما نلحظه Wis‏ في : تعريف الضميرء ثم يعرف بعده نوعیه: الستتر, 
والبارز. ثم يورد تعريف نوعي البارز: المتصل والمنفصل . وهكذا دواليك. 

وهي منهجية أقر ب إلى ما يسمى في المعجمية باسم الترتيب المفهومي . أو جمع 
للمعرفة النحوية. 

وكنت سميت ما شابه هذه المنهجية- من قبل _ تسمية مستعارة من الجهاز 
الاصطلاحي لعلم البلاغة. هي : منهجية اللف والنشرء قلت في مقدمة تحقيق كتاب 
الحدود للأبذي(). 

لعل أقرب ترتيب يمكن أن يصنف ضمنه هو ما تقترح تسميته بمنهج : اللف 
والنشر. بمعنى أن الأبذي يجمل في الحد بعض الأمور. والمسائل النحوية. وأقسامها . ثم 
يعود فينشرها إذا ما احتاج إلى أن يعرف حدود هذه المسائل التي أجملت سلفا. 

وما حملني على العدول عن هذه التسمية بعض الفروق في منهجية ترتيب الحدود 
النحوية عند الأبذي (BATA t)‏ وتابعة ابن قاسم المالكى BAY?‏ فى شرحه عليه. 

وأقرب ما يمكن الإقرار به هو أن زروق خلط بين منهجين في ترتيب حدوده 
النحویة. هما: 

- ترتیب ابن مالك النحوي الأندلسي الشهیر بترتیب الألفية. 

- إدخال التفریع علیه. كما قررنا من قبل. 

ومن اللاحظ الهمة في هذا السیاق القول بأن ثمة تطابقا بين التمریفات التی 
آوردها زروق (۸۹۹ه) والتي آوردها الفاكهي (۹۷۲ه) في حدود o‏ النحوية. وفي شرحه 
علیها. والتطابق الوارد بينهما مدهل. وهنا فإن الأمر یحتمل توجیهین هما: 

آولا: نقل الفاكهي عن زروق . ولا سيما أن بعض be‏ درس شرح حدود الفاكهي لس 
نوع تقصير في توثيق نقول الفاکهي من مصادره بشکل یمثل منهجا مطردا. یقول 


(۱) طبعة مکتبة الاداب. بالقاهرة سنة ۲۰۰۷م ص ۲۳ : 
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الدکتور صالح حسين العائد في مقدمة تحقیق شرح حدود الفاکهی() : على الرغم من 
أن الفاكهي قد نسب كثيرًا من النصوص إلى أصحابها الا آنني وجدته في مواضع 
عديدة ینقل LNS‏ طویلاً دون الاشارة إلى مصدر . بل وصل به الأمر إلى أن نقل کل ما 
قاله عن بعض الحدود من مصادر دون نسبة ذلك إلى أصحايه. 

ثانيًا- نقل زروق (٩۸۹ه)‏ والفاكهي (AVY)‏ معا من مصدر أسبق منهماء وذلك هو 
سر تطابقهما. وأقرب ما نتصور أنه يمثل الصدر الشترك لهما هو: ابن الحاجب 
النحوي سنة 147ه في کتابه : الكافية. وهو ما نرجحه؛ نظرا لانه مالكي ومفريي, 
وزروق مثله مالکي ومغربي! 

والاحتمالان قائمان . ولا سیما أنه لا ذکر GY‏ من الصادر في الکتاب الذي جاء 
مختصرا إلى حد بعید. 

ومراجعة هوامش التحقیق تظهر هذا الذي نذهب الیه. فقد تتبعنا في تحقیقنا 
للکتاب بیان موارد التعریفات. ولا سيما ما كان منها منقولاً بالنص, لتیسیر الکشف عن 


مصادر )39+ 
ومن هنا فان أظهر الصادر التي يمكن التعويل عليها هو كتاب الكافية في النحو 
لابن الحاجب النحوي. 


ويكون كذلك الفاكهي أظهر من تأثر به زروق . ونقل تعريفاته ٠‏ على ما قررناه في 
أحد احتمالين سبق الإعلان Logic‏ هنا. 

توثيق نسبة الكتاب ومنهج تحقيقه 

اعتمدنا في نشر هذا الكتاب على نسخة خطية بيانها كما يأتي: نسخة المكتبة 
الأزهرية رقم عام ٠ OLEON‏ ورقم خاص ۳۹۶۶ وهي في عشر ورقات. کتب في صفحتها 
الأولى: رسالة زروق في النحو. متوسط سطور الصفحة الواحدة ۱۷سطرا. وعدد 
الکلمات في السطر الواحد ما یقرب من A‏ کلمات خطها نسخي مقروء غير مشکول. 
تاريخ نسخها في القرن الثالث عشر الهجري. وقد ميز الناسخ کل مصطلح فکتبه بمداد 
احمر وتعریفه وشرحه بمداد آسود. وناسخها یدعی حسین أبو العلا. فقد ذکر ذلك في 
نهاية الخطوط. 


سوف یکون حرصنا على إخراج النص مقروء قراءة صحيحة خالية من أخطاء 


(۱) طبعة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. ص NA‏ 


۱1۸ أحمد زروق 
مس سس 


۱ التصحیف والتحریف والسقط. متبعين الخطوات الآتية: 

-١‏ کتابتها بالطريقة الاملائية العاصرة. مع استعمال علاقات الترقیم الناسبة, 
ووضع الزیادات بين قوسین معقوفین. 

-Y‏ تخریج الصطلحات بعرضها على الصادر الأصلية. 

-Y‏ عرض مادة الکتاب على الصادر الأصلية. 

۶- تخریج نصوصها وشواهدها من مصادرها الأصلية. 


0- الترجمة للأعلام والأماکن والکتب متی وجدت. 
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Fair Pea 


الصفدة AUN‏ من المخطوط 
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الحدود النحوية لشهاب الدين أبى العیاس آحمد بن أحمد بن محمد الفاسي. العروف بزروق ۱۷۴ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذى أعطى مَنْ رفع قدره بالعلم مكأنا le‏ وشرفه باللغة العربية . فكان 
الفصيح الكلام كوا ووَليًا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تلبس 
قائلها من الشرف خلیا . وأشهد أن سيدنا محمدا عَبده ورسوله الذى خصته بجوامع 
الكلم واتخذه صفيًا . صلی alll‏ عليه وعلی آله واصحابه و ذريتة 3553 وه Gis‏ 

ویعد 


و 3 e‏ 
فقد سألنى من لا تسعنى مخالفته أن أجمع له الحدود المختارة المستفملة فى علم 


النحو . وما ضمٌ إليه . فأجبته إلى سؤاله وشرعت فيه مقتصرًا على ذكر الحَدّ « فأقول 
ومن الله التوفيق 


اعلم أن الحد. والعرّف فى عرف النحاة. والفقهاء /[ [IY‏ والأصوليين اسمان 
مسمّى واحد: وهو: ما Lac GA jad‏ عداه ؛ ولا يكون كذلك إلا ما كان جامعا مانعا() 
فنيدأ بتعريف 

۱- النحو [و] حد[ه]: ele‏ باصولٍ مرف بها احوال أواخر الکلم إعرابًا „clisg‏ 

ba-y‏ الَكَلام : ول مُفيد بالاسناد . مقصودًا لذاته » و يراد به dest:‏ قوم 
والصنخیع أنها اعم dis‏ “بل قيل : إنه الصواب :و عليه فحدها + القول المركب من فل 
مع فاعله 1 gh‏ مبتدأ مع خبره . أو IGS Le‏ منزلة آخدهما . کضرب Spee‏ وما قائم 
الزيدان › ثم إن صدرّت باسم و لو مؤولا فاسمية . أو بفعل ففعلية ٠‏ أو بظرف فظرفية 
والمراد قالش Gal‏ أو السند إليه . والعتبر ما هو صدر فى الأصل . ثم إن بنيت على 


(*) انظر : رسالة فى الحدود النحوية للعقبانی التلمسانی ۳۱۵ و بنص ما هنا فى حدود النحو للأبذى 
(د-خالد فهمى) ۱/۵۰۱ و شرح حدود النحو لابن قاسم المالكى 1/44 و شرح الحدود النحوية للفاكهى 
۲۳/١-٤‏ و انظر : التعريفات للجرجانی ۳۰۸/ فقرة ۱۵:۱ والمقاصد الشافية فى شرح الخلاصة 
الكافية للشاطبی۱۷/۱ . 

Las )۱(‏ هنا بلفظ مختلف فى رسالة فى الحدود النحوية المنسوبة للمقبانی التلمسانی ۲۵۲-۲۵۵ ۰ وشرح 
الحدود النحوية للفاكهى (د محمد الطيب الابراهیم)۳؟ وشرح حدود ابن عرقة ۱۶/۱ . والحدود فى 
الأصول للباجی۲۳ . والحدود فى الأصول لابن فورك VA‏ والحدود الأنيقة 50 وفي تحرير القواعد 
المنطقية VA‏ ترادف بين المعرّف و القول الشارح و الحد. وانظر: التعريفات للجرجانى ۱۱۲ فقرة ۵۳۹ 

(Y)‏ انظر: الحدود للرمانى :۷۷/۷ ورسالة فى الحدود النحوية للعقبانى YIS‏ و حدود النحو للأبذى 5/5١‏ و 
شرح حدود النحو لابن قاسم المالكى ۳/۵۱ و انظر فيهما تعريف مصطلح الجملة ‏ 85/85 و 355/١١١‏ 
على الولاء و الترتیب . و بنص ما هنا فى شرح الحدود النحوية للفاكهى ۸:-۲۵/۵۲ و انظر : التعريقات 
للجرجانى ٠٠١١/٠۳۷‏ و المقاصد الشافية فى شرح الخلاصة الكافية ۳۱/۱ و مقاليد العلوم قى الحدود 

و الرسومء۹- 4۵۶ . 


We‏ أحمد زروق 


مبتدأ فصغرى ‏ او ST‏ عنها بجملة فكبرى . 

Sa -۳‏ القول : اللفظ الموضوعٌ «lah‏ 

Ea: ail So -۶‏ الشتَملٌ على بعض الحروف الهجائية « تحقيقًا / [۲ ب] . 
أو تقدیرا . 

BS —0‏ الصوت : عرض يَخْرَجّ من داخل الرئة مع اللنس مستطيلاً . أو متصلاً 
بمقطع من مقاطع حروف الحَلق و اللسان و الشفتين. 

A -1‏ المفيد: ما دل على معنى Guan‏ سكوت المتكلم عليه ؛ بحيث لا يصير 
السامع منتظرا لشن آخر ‏ فهو مستلزم للترکیب(۳) . وهو ضم كلمة فاکثر إلى أخرى. 

Sa -۷‏ للم : ما تركب من ثلاث كلمات ۰ فأكثر , أفاد . أو dl‏ + فهو أخص 
من الكلام بالتركيب من الشلاث , و آعم منه بعدم اشتراط الفائدة . [IV]‏ والكلام 
AK:‏ 


(۲) باختلاف عما هنا فى رسالة فى الحدود النحوية ‏ للعقبانى ۳۱۵ و بالنص فى شرح الحدود النحوية 
للفاکهی ( الطيب الژبراهیم)۳۳/۰۸ وأوضح المسالك ۱۳/۱ و شرح شذور الذهب ١١‏ وهمع الهوامع۰۳۹/۱ 
و انظر : معجم مصطلحات النحو والصرق و المروض ۲۱۱ . 

(E)‏ انظر: الحدود للرمانی ۷۱/۷۶ وبالنص فى :حدود الأبذى ۵/۵۲ وشرحه لابن قاسم المالكى ۵/۵۲ وفی 
القاصد الشافية للشاطبی ۳۲/۱: ما نطق به الانسان . وانظر التعريفات (اللفظ) ۱۳۲۵/۲:۷ ومقالید 
العلوم فى الحدود والرسوم 1۵۱/۹۶ . 

)0( قريب مما هنا فى رسالة فى الحدود النحوية للمقبانی ۳۱۵ و انظر : الحدود النحوية للأبذى VOY‏ 
وشرحه لابن قاسم المالكى ۷و بالنص فى شرح الحدود للفاکهی ۰۳۵/۷۱۰ وانظر :التمریفات (الصوت) 
۷ و فى الحدود الطبية وغيرها لابن هبة الله الطبيب 1/05 حد الصوت : قرع فى الهواء مما 
له نفس" و انظر: التوقيف على مهمات التماريف للمناوى ( الداية) EVE‏ و BLES‏ اصطلاحات الفنون 
(لطفی عبد البدیع)؛ /:۲۰ . 

)1( انظر: الحدود للأبذى (الافادة)۸/۵۲ و بالنص فى شرح الحدود النحوية للفاکهی ۲۷/۱۱ و أوضح 
السالك۱۱/۱ و ثمة تفصيل حول دلالة الفید فى القاصد الشافية للشاطبی ۳۳-۳۲/۱ وکشاف 
اصطلاحات الفنون ۱۱۱۹/۲ . 

(M)‏ الحدود النحوية للأبذى ۷/۵۳ و شرحه لابن قاسم المالكى ۰/۵۲ و الفاکهی ۷۱/۶ و یسمی عند 
بعضهم ترکیب تقييد كما فى التذییل و التکمیل ۲۳/۱ و يسميه ابن يعيش فى شرح الفصل 0/١‏ ترکیب 
وافراد . 

(Y)‏ بنص ما هنا فى الحدود النحوية للأبذى ۵۲/؛ و شرحه لابن قاسم الالکی ۶/۵۱ و شرح الحدود 
التحوية للفاکهی ۲۸/۱۳ وهمع الهوامع۳۵/۱ ومعجم مصطلحات النحو و الصرف و العروض ۲۲۰ 
ومعجم المصطلحات النحوية الصرفية للبدی ۱۹۱ . 

(IV)‏ الحدود للرمانی ۷۷/۷۶ .و فى الابذی ۳/۵۱: االکلام : ما تضمن من الکلم (سنادا مفیدا مقصودا 
لذاته" . وکذلك فى شرحه لابن قاسم المالكى ۳/۵۱ و التلمسانی العقبانی ۳۱۵ , والرادی ۲۱۸/۱ ۰ وهو 
نص تعریف التسهیل كما فى الساعد ۵/۱ ۰ والفاکهی 1۶ . 


الحدود النحوية لشهاب الدين أبى العباس أحمد بن احمد بن محمد الفاسي. المعروف بزروق ۱۷۰ 


SS -۸‏ الکلمة : قول مَفرّد مستتقل : 

[1] ما لا یقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه » و یقابله‎ : aali AS -A 
الدلالة على جزء معناه. و للمفرد من حيث هو‎ die الرکب [و]حد (ه): ما یقصد بجزء‎ 
اطلاقات فتارة 3153 به ما يقابل الثنی و الجموع . و تارة يراد به : ما يقابل الضاف أو‎ 
[NJ] وتارة يراد به : ما یقاب‎ . LG Qik gh. شبهه و تارة یراد به : ما يُقَابِلٌ الجملة‎ 
مر- و یقسم ثلاثة أقسام : مركب اضافی + ومزجی + و [سنادی.‎ LS - الرکب‎ 

۰-حد الاضافی: کل اسمین (ÓS‏ ثانیهما منزلة التتوین مما قبله. 

ا ازج“ :كل اسمین J‏ ثانیهما مَنزلة تاء التأنیث مما قبّلها. 

gaai So -۲‏ : كل كلمتين bal‏ إِحَدَاهُمَا إلى الأخرى . 


we ۳۹ ۰ 55 5 ۴ ? É,‏ ل 
۳- حد الاسم : کلمة دلت على معنى فى نفسها غير مقترنة بزمن معبن وضعا. 


(A)‏ انظر: رسالة فى الحدود النحوية ۳۹۵ . وبالنص فى الحدود النحوية للأبذى ۲/۵۱ ؛ وشرحه لابن قاسم 
الالکی ۲/۵۰ . والفاکهی £1/10 . والتذبیل , والتکمیل ۲۰/۱ . والرضی على الكافية ( یوسف حسن 
عمر) ۱۹/۱ .والساعد ۶/۱ و انظر : التعريفات ۱۸۸/۲۳۸ , والتوقیف ۲/۱۳ ومقالید العلوم فى 
الحدود . والرسوم ۵۰/۹۶ ۰ وعبادة ۲۲۰ » واللیدی ۱۹۱ . 

)4( انظر : الحدود للرمانی ۱۸/۷۸ ۰ وعنه فيما يبدو فى رسالة فى الحدود للتلمسانى المقبانی ۲۱۷ ۰ 
واکتفی الأبذی بتعریف فى مقابل المثنى i‏ والجموع۵/۱۷: ۰ وینص ما هنا فى الحدود التحوية للفاکهی 
۸ , وشرح شذور الذهب ۱۱ ۰ وبالنص فى التمریفات (الفرد)۱:۳۹/۲۸۷ ۰ ومقالید العلوم فى 
الحدود و الرسوم ( العنی الفرد)۵۳/۹۶: . وانظر : عبادة ۱۹۶ . 

)14( انظر : الحدود للرمانی ۳۹/۷۰ ۰ وبالنص فى الفاکهی ۳/۱۹ . وانظر : شرح شذور الذهب ۱۲ ۰ وفی 
التعریفات ۱۳۳۹/۲۹ بنص ما هنا . و انظر : اللبدی ۹۵ , واکتفی عبادة بتعریف أقسامه ۰۱۲۲ 

(۱۰) الحدود النحوية للفاکهی ( على توفیق الحمد)۱1 ۰ وشرح الحدود التحوية له 1۷/۷۱ . وانظر : 
التعريفات ( الرکب الاضافی) ۱۳۳۹/۲۹ حيث اکتفی بالتمثیل علیه. وعبادة ۱۳۲ ۰ واللیدی ۹۵ . 

(۱۱) شرح الحدود النحوية للفاکهی 1۸/۷۱ واکتفی الجرجانی فى التعريفات ( الرکب)۱۳۳۹/۲۱۹ بالتمثیل 
عليه فقط وعنه فى کشاف اصطلاحات الفنون ( ترکیب)۶۲۱/۱ وعبادة ۱۲۲ › واللبدی ۲۱۱۹۵ 
ويسميه الزج . وفی المجم الفصل فى علوم اللفة ۵۱۷/۲ ويسميه الرکب الامتزاجی ایضا. 

(VY)‏ شرح الحدود التحوية نلفاکهی 1۹/۷۲ ء وفی الهمع ۱۱/۱ : والاسناد : تعلیق خبر بمخبر عنه أو طلب 
بمطلوب منه ". و اکتفی الجرجانی فى التعریفات ( المركب) ۱۳۳۹/۳۹ بالتمثیل عليه فقط . وفی کشاف 
اصطلاحات الفنون (ترکیب )۰۲۱/۱ وعبادة ۱۲۲ cally.‏ ۹۵ , والعجم الفصل فى علوم اللفة 610/۲ 

(۱۳) الحدود للرمانی ۷/۱۷ و رسالة فى الحدود النحوية لعقیاتی ۳۹۵ و حدود التحو للأبذى ۱۳/۵۵ ۰ 
وشرح الحدود لابن قاسم المالكى ۱۱/۵۶ ۰ وفی شرح الحدود النحوية تلفاکهی ۵۰/۷۲ بالتص. و انظر : 
همع الهوامع ۷/۱ ۰ والتعريفات ۱۲۱/۶۰ ۰ ومقالید العلوم LOV/AE‏ ۰ وعبادة ۱۳۰ ۰ وصنع له اللبدی 
مدخلا YE.‏ و لم یعرقه. 


wi‏ أحمد زروق 


لكر اف : aÉ‏ لت على معنى فى نّفسها مت نة بزمن مُعَيّن Lalas‏ .وهو 
ثلاثة أقسام : ماض . ومضارع pal ge‏ . 
apr a 17‏ 
06- حد الماضى: كلمة دلت وضعا على حدث. وزمان انقضی . 
aS -1‏ المضارع thin) OM ack:‏ علی حدات, وَزْمَانٍ pi‏ منقض حاضرا كان أو 


# ve ۳ 


تقبلاً. 


o F ۳, “a 7 a ۶ ۳ 2,‏ 4 0 
۷-حد الأمر: كلمة دلت على الطلب بذاتها مع قبُول ياء المخاطبّة أو نون التوکید . 


Zi r 7% ۰ f, r, La aoe ey 
فقط.‎ Seen الح ا‎ 


٩‏ خد التثنية See:‏ الاسم القابل للتثنيّة AEU‏ دلیل اثنين مُتَّمْقَين لفظا piney‏ ؛ بزیادد 


فى آخره يليها ae ae‏ [ل آب]. 
wt een‏ :ما َل le‏ افنین Balsa‏ فى آخره صالحا pe‏ وُعطف ale áls‏ 
دون اختلاف مَعْنى. - 


(۱۶) الحدود للرمانى ۸/۱۷ و رسالة فى الحدود النحوية للعقبانى ۳۱۱ . والأبذى 14/00 ء وابن قاسم 
المالكى ۱۳/۵۲ . وشرح حدود الفاكهى ۵۱/۷۷ . وتعليقة أبى الأسود الدؤلى £04 وانظر : الهمع ۰۷/۱ 
والتعريفات ٠١50/15١6‏ . ومقاليد العلوم ۵۳۲/۱۰۱ ۰ وعبادة 151 . واللبدى ۱۷۶ . والمعجم المفصل فى 
علوم اللغة 1۵۲/۱ 

(۱۵)انظر : رسالة فى الحدود النحوية للعقبانى ۲۱۱ . والابذی ۱۹/۵7 . وابن قاسم المالكى ۰۱۷/۰۷ 
والفاكهى 9۲/۷١‏ . وانظر : أوضح المسالك ۲۱/۱ ۰ وانظر : مفاتيح العلوم LA‏ . والتعريفات ۱۳۲۶۲/۲۵۰ , 
وعبادة ۲۰۰ . واللیدی ۲۱۱ . 

)1%( جعله العقبانی YI‏ قسمين هما : الفعل الحاضر . والفعل الستقبل » والأبذی ۱۲۱/۵۷ وابن قاسم الالکی 
۸ . والفاکهی ۵۳/۸۰ . وانظر : التبصرة للصیمری ٩۰/۱‏ ۰ ویسمسه فى الفاتیح ۵۰ الستقیل . 
Jaag‏ ما أنت فیه! و التعریفات ۲۷۸ /۱۳۸۸ . وعبادة ۱۹۸ . واللبدی ۱۳۳ . والعجم الفصل فى علوم اللفة 

۱ , ويضيف تسمیته بالفعل الحال. 

(۱۷)انظر : العقبانی TV‏ والأبذی ۲۰/۵۲ . وابن قاسم الالکی ۱۹/۵۸ . والفاکهی ٩1/۸۱‏ . والتبصرة 
تلصیمری ٩۰/۱‏ . ومفاتيح العلوم ۵۰ . والتعریفات ۲۱۳/۵۳ . ومقاليد العلوم ۵۳۳/۱۰۱ ۰ وعيادة ۲۰۱ e‏ 
واللبدى ۱۲ . والعجم اثفصل فى علوم العريية 4۵0۳/۱ . 

(۱۸) الحدود للرمانی A/V‏ والمقبانی 555 , والأيذى ۱۵/۵۵ . وابن قاسم ۱۳/۵۵ والفاگهی ۵۷/۸۲ . 
وتعليقة آبی الأسود £04 . والصطلحات فى معانی القرآن للفراء ۲۱ وانظر : التعریفات ۵۵9/۱۱۶ , 
ومقالید العلوم 28١/٠١7‏ . وعبادة AA‏ . واللبدی 57 والعجم الفصل فى علوم اللفة ۲3۷/۱ . 

)14( الحدود للرمانی ۲۰/۰۸ . ورسالة التلمسانی ۲۱۸ والابذی ۵۲/۷۰ . واين قاسم الالکی ۳/۸۵: . 
والقاکهی ۵۸/۸6 . وأوضح المسالك 55/١‏ ۰ وارتشاف الضرب 23/١‏ . وانظر : علل التثنية ۶۷ . وعيادة 
TS‏ . واللبدی YA‏ والمعجم الفصل فى علوم اللفة ۱۵۰/۱ . 

(۲۰)الابدی ۵۳/۷۰ . وابن قاسم , المالكى ٤/۸١‏ . والفاکهی 55/488 . وانظر : مقالید العلوم ۵۲۰/۸۲ . 
والتعریفات ۲۱۳ وكشاف !صطلاحات الفنون ۲۵۷/۱ . والمساعد 58/١‏ . وجنى الجنتين فى تمييز نوعى 


R 5 imil! 


الحدود النحوية لشهاب الدين أبى العباس أحمد بن أحمد بن محمد الفاسي. المعروف بزروق يفنا 


a -Y‏ الجمع : الاسم الموضوع للآحاد المجتمعة Y‏ علیها دلالة تکرار الواحد 
i í a‏ 

ا اسم الجمع : الاسم الموضوع لمجموع الآحاد دا عليها دلالة au‏ على 
als‏ : أجزاء مستماه. 

52-7 اسم الجنس : الاسم الموضوع للحقيقة ملغى فيه اعتبار الفردية . 

و الجمع Obes‏ : صحيح Sas‏ مُذكر او ونث 

en ‘avi‏ المذكر الستّالم :ما دل على أكثر مِنْ os‏ بزيادة فى آخره مع سّلامة 
i : i oe ۳ sf‏ 

eve‏ جنع اون مَا جُمِعٌ بالف وتاء مَزیدتین. 
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pe ‘des فيه بناءً واحده بزيادَة او نقص, او‎ 5a جَمْع التكسير :ما‎ an -Y1 
. اعلال‎ 


(۲۱) الحدود للرمانى 7١/34‏ . والعقبانی 578 . والأبذى 11/717 . والفاكهى ۱۱/۸۹ انظر : مقاليد العلوم 
(مجموع) ۵۲۱/۸7 ۰ وکشاف اصطلاحات الفنون ۲۳۱/۱ . وشرح الكافية الشافية ۱۹۱/۱ . وعنقود 
الزواهر فى الصرف ۲۰۷ . وعبادة ۰۶٩ culty. ۷١‏ والمعجم الفصل فى علوم اللفة ۲۳۷/۱ . 

(*) زيادة من شرح الحدود النحوية للفاکهی ۱۱/۸۹ . 

SY شرح الحدود النحوية للفاكهى ۱۲/۹۰ ۰ وشرح الرضی على الكافية ۳۱۷/۳ وعبادة ۱۳۶ . واللبدی‎ (YY) 
. ۲۰۲/۲ والمعجم الفصل فى علوم اللفة 1۷/۱ ۰ وشرح الشافية‎ 

(YT)‏ بالنص فى شرح الحدود النحوية للفاکهی ۱۳/٩۱‏ وشرح الشافية ۱۹۳/۲ ۰ وشرح الرضی على الكافية 
۳ وانظر : التعریفات ۱۳۳/۶۱ التمریفات . والاصطلاحات لابن كمال باشا ۰۱۰۱/۸۲ وعبادة OV‏ 
واللبدی CY‏ . والمعجم الفصل فى علوم اللفة ٤۷/١‏ . 

(YE)‏ انظر : رسالة فى الحدود النحوية للعقبانی TVA‏ والایذی LASIA‏ والفاکهی 1۶/۹۳ . وابن قاسم 
المالكى ۱۱/۸۲ ۰ وشرح الكافية ۱۹۱/۱ . والساعد ۱/:: . واوضح السالك ۳۱/۱ ١‏ وانظر : مقالید 
العلوم 2۲۶/۱۰۰ BLESS,‏ اصطلاحات الفنون ۲۳۳/۱ . والتعريفات e ٩۰۶/۱۰۳‏ وابن كمال باشا 
۲ وعبادة VA‏ . واللبدی ۵۰ , والعجم الفصل فى علوم اللفة ۲۲۱/۱ . 

(۲۵) انظر : رسالة فى الحدود النحوية للعمقبانی ۳۱۸ . وبالنص فى الأبذى ۱۸/۹۸ ١‏ وابن قاسم المالكى 
۱ . والفاكهى 12/57 . وانظر : التعریفات ۰۹۰7۰/۱۰۰ وابن كمال باشا ۳۵۹/۱۹۳ . والتوطئة ۱۵ 
والارشاد للکیشی AV‏ . وائتبصرة ۸۷/۱ . والقتصد ۲۰۳/۱ . والمرادى ۲۳۹/۱ . والرضی ۲۸۷/۲ . وعبادة 
كل . واللبدی EA‏ , والمعجم المفصل فى علوم اللغة ۲۰۲/۱ . 

15/55 وابن قاسم ۲۹/۸۱ . والفاكهى‎ . SV/TA والأبذى‎ TIA رسالة فى الحدود النحوية تلعقبانى‎ (Y3) 
وشرح القدمة الجزولية‎ ۲ E 505/٠١5 والتعریفات‎ . 259/٠٠١ ومقاليد العلوم‎ 
والمقتصد ۱۹۲/۱ . والمرادى ۱۳۷۷/۳ والرضی ۳۰۵/۳ . وابن كمال باشا 150/177 ۰ وعبادة‎ .١١١ةر/“‎ 
. ۲۳۸/۱ واللبدی ۵۱ . والمعجم الفصل فى علوم اللفة‎ VI 


WA‏ أحمد زروق 


a bid ون‎ ut. Ae A,” و م‎ ۸ 2 d ماب و‎ a. 

۷-حد المقصور: كل اسم معرب آخره ألف لازمة gka‏ فتحة. 

۸- حد الْمَدَود: کل استم معَرّب آخره Shee‏ بَمْدَ Galt‏ 235- زل14]. 

im -YA‏ التقوص: كَل اسم ile‏ آخره thy‏ لازم 

۰- حَد المتصترف: کل اسم ke‏ سلم من AG‏ الحرف. 

AS -١‏ ما لا Kaia‏ كل انتم مر شأبة الفعل بوجود علتین فرعیتین 
مختلفتین [فیه] ٩‏ من Jie‏ تسم . أو واحدة تقوم معامهما . ويجمعهما قوله(**): [من 
الیسیط]. 

*اجمع dal Yala È C9‏ بمعرفة 
رکب وزد عجمة فالوصف قد کملا"") 


والمراد بالجمع هنا: صيفة منتهى الجموع؛ أى: ما كان أوله حرفا مفتوحا ؛ أى 


(TY)‏ الحدود للرمانى ۵۲/۷۱ ۰ والعقبانى TW‏ والفاكهى ۱۷/۹۶ ۰ وشرح الشافية 774/7 ۰ ومقاليد العلوم 
۵ والتوقيف (حمدان) ۵۱ . والتعريفات (الأسماء المقصورة ) ۱۲۶/۶۰ .۰ وابن كمال باشا 
۲ وانظر : المقصور . والممدود للقالى ۱۳ ء ولابن ولاد EN‏ ء وعبادة ۱۵۸ . والليدى JAA‏ والمعجم 
المفصل فى علوم اللقة ۱۱۲/۲ . 

(TA)‏ الحدود للرمانى 01/7١‏ ۰ والفاكهى ۱۷/۹۶ ۰ وفى الحدود النحوية للعقبانى TW‏ سكوت عنه بما يشعر 
باجتماع المقصور . والممدود فى تعريف واحد . وشرح الشافية ۲۲۶/۲ ومقاليد العلوم ۵۷۵/۱۰۵ . وانظر: 
القصور ٠‏ والمدود للقالی ۲۰۹-۳۰۷ e‏ وابن ولاد ۶۱ ۰ وعبادة ۱۳۲ , واللیدی ۰ والعمجم المفصل فى 
علوم اللفة ۵۳۱/۲ . 

(Y4)‏ رسالة فى الحدود النحوية للعقبانی 777 ۰ والفاکهی 19/57 . والتوقیف (حمدان)۵۱ ۰ والتمریفات 
(الاسماء النقوصة) ۱۲۵/:۰ .وابن كمال باشا ۱۰۶/۸۲ ۰ وعبادة ۱۵۸ a‏ واللبدی YYA‏ ۰ والعجم الفصل 
فى علوم اللفة ۱۳۱/۲ . 

(T+)‏ انظر : ما ينصرف و ما لا ينصرف للزجاج ١‏ و بالنص فى شرح الحدود النحوية للفاکهی ۷۰/۹۱ ۰ وفی 
رسالة الحدود النحوية للعقبانى ۳۱۷ , والإيضا ضاح فى شرح المفصل ۱۲۰/۱ . وانظر : التمريفات 
للجرجانى ۱٤۹۷/۲۹۹‏ ۰ وعنه فى ابن كمال باشا ۱۶۶۵/۶۲۱ وکشاف اصطلاحات الفنون ۲۶۱/4 ۰ 
والکلیات ۸۲۲ . والتوقیف ۲۱۱ ودستور العلماء ۲۶۹/۳ ۰ وعبادة ۱۸۱ e‏ واللبدی ۱۳۹ ۰ ومعجم الفصل فى 
علوم اللفة ۱۳۸/۲ . 

)11( انظر : ما یتصرف . وما لا ینصرف , للزجاج ۲ , والحدود التحوية وللأيذى ۵۵/۷۴ ۰ وشرحه لابن 
قاسم المالكى ۶0/۸۸ . ورسالة العقبانی TW‏ . وشرح الحدود النحوية للفاکهی ۷۱/۹۲ والایضاح لابن 
الحاجب ۱۳۵/۱ . وانظر : مقالید الملوم فى الحدود ؛ والرسوم 2۰/۹۵ . وابن كمال باشا ۹٩۱/۳۰۲‏ ۰ 
والتعريفات ۱۱۹ ۰ وکشاف اصطلاحات الفنون ۲۸۱/۶ ۰ والتوقیف ۲۵۶ ۰ ودستور العلماء ۳۶۹/۳ ۰ 
وعيادة ۲۲۵ ۲۷۲۰ , واللبدی ۲۱۶ . والعجم الفصل فى علوم اللفة 1۳۱/۲ . 

(*) زيادة من شرح الحدود النحوية للفاگهی:۱٩‏ . 

(ee)‏ فى الخطوطة تولك وهو تحریف. 

(une)‏ البيت لابن النحاس فى شرح حدود الفاکهی ص۷٩‏ ومصادر آخری کثيرة هناك و لا وجود له فى کتابه 
:التفاحة فى النحوا 


الحدود النحوية لشهاب الدين أبى العباس أحمد بن أحمد بن محمد الفاسي. العروف بزروق ۱۷۹ 


ee Sk 
غير عوض . يليها كسر أصلى و لو مقدراء وبعدها حرفان أو‎ Lill حرف كان . و ثالثه‎ 
ثلاثة وسطها ساكن ؛ كدراهم . و دنانير » و دواب. و بالعدل خروج الاسم عن صيغته‎ 
بالعجمة کون‎ g. الأصلية إلى صيفة أخرى مع اتحاد المعنى بغير إلحاق و لا إعلال‎ 
إلى‎ Lele أحوالها‎ [ot] الكلمة من أوضاع غير العرب . ثم تنقل بعد وضعها فى أول‎ 
باعتبار معنى هو مقصود‎ Lagia لسان العرب , وبالوصف / كونها دالةً على ذات‎ 
بالوضع.‎ 

-YY‏ التكرة : ما شاع فى جنس موجود فى الخارج تعدّده i‏ أو مقدر وجود 
تعدده فيه . 

جه المعرفة: ما وضع له ب لیستعمل فى معدن . وهی ستة أقسام l:‏ لضمير 3 
فالعلم, فاسم الإشارة . فالموصُول . فالعرّف بالأداة ۰ لضاف إلى واحد منها . 

SS -۶‏ الضتمیر : ما دل وشا علی متکلم , اوخخاطه: آو غاب . 

وهو قسمان : مستتر ؛ وبارز. 

ال Sa‏ ۳ 48 8 ۴ ء ۱۰ («) 5 5 oss i‏ م و و 

0۵-حجد المستتر : ما لا صورة له فى اللفظ وهو قسمان : مستتر وجويا ؛ ومسسر 

جواز. 


۳ 


۳ - 7 a 2 s ae fat Es 
ظاهرٌ « و لا ضمير منفقصل.‎ )** ailn المستتر وجویّا :ما لا‎ دح-١‎ 


- 


(rv)‏ الحدود للرمانی ۱۷/7۸ ۰ ورسالة فى الحدود النحوية للمقبانی ۳۱۷ و شرح الحدود النحوية للفاكهى 
۲ وانظر : همع الهوامع ۱ و مقاليد العلوم 018/٠٠١‏ والتعريفات للجرجانى ۱۵۷۱/۳۴۱۹ 
وابن كمال LAL‏ ۱۵۰۳۱/۶۶۶ و الکلیات ۹۸٤‏ ودستور العلماء ۲۰/۳ وعبادة ۲۶۱ و اللبدى ۲۳۱ والعجم 
الفصل فى علوم اللغة ۱۵1/۲ . 

(۳۳) الحدود للرمانی ۱۱/1۸ و رسالة فى الحدود للعقبانی ۲۱۸-۳۷۷ و شرح الحدود للفاكهى ۷۷/۱۰۳ 
والایضاح لابن الحاجب 1۷/۱ و مقالید العلوم ۵۱۳/۱۰۰ و التعريفات ۱۶۱۳/۳۲۸۳ و ابن كمال باشا 
۱ و الکلیات LATA ALY‏ 410 و الحدود الأنيقة 1۷ و التوفیف ۲۱۰ و دستور العلماء ۲۱6/۳ 
وکشاف اصطلاحات الفنون ۱۵۸۳/۳ و عبادة ۲۱۰ واللبدی VOY‏ و العجم الفصل فى علوم اللفة ۰۱۰۲/۲ 

(TE)‏ فى شرح الحدود النحوية للفاکهی ۷۸/۱۰۸ بالتص و فى العقبانی ۲۱۵ و يسميه الاسم الضمر. وانکنی. 
والایضاح شرح الفصل 43/۱ والهمع ۰۱ وانظر : التعریفات ۷۵۹ وابن كمال باشا ۳۹۶ 
7 ومقاليد العلوم ۵۰۱/۹٩‏ وعبادة ۱5۰ وفی اللبدی ۱۳۶ أنه gl)‏ الضمیر) مصطلح بصری پرادف 
LUSI!‏ عند الکوفیین و انظر: ا معجم الفصل فى علوم اللفة ۲۸۱/۱ . 

(۳۵) بالنص فى شرح الحدود النحوية للفاکهی ۷۹/۱۱۰ . وانظر : شرح حدود النحو لابن قاسم امالکی 
۲ . وانظر : عبادة 1١‏ . واللبدى ۱۳۵ ۰ والمعجم المفصل فى علوم اللغة ۲۸۲/۱ . 

)7"( الفاكهى ۸۰/۱۱۰ . وانظر: شرح حدود النحو لابن قاسم المالكى ۵۸/۱۰۳ . والرضى ۱۲۰/۲ . وارتشاف 
الضرب ٩۱۱/۲‏ . والمساعد ۸۱/۱ . وانظر: عبادة ٠١١‏ . والمعجم المفصل فى علوم اللغة ۳۸۲/۱ . 

)+( في الفاكهى زيادة بعده. هی [بل ينوي! ۰۷۹/۱۱۰ 

)++( في الفاكهي زيادة يعدها. هي: fani]‏ ۰۸۰/۱۱۰ 


۱۸۰ أحمد زروق 


SS -۷‏ الستتر جواّا: ما يَخْلفَهٌ ذلك [أى: الظاهر أو الضمير المنفصل](*). 

۸- حّد البّارز: ما له صورة فى اللفظ . وهو قسمان: مَل ومُنْفَّصلٌ. 

-YA‏ حَدُ المتّصل: ما لا LES‏ به » و لا يقع بعد "الا " اختیارا. 

US -۰‏ التفصل: ما TS‏ به . و يقع بعدها (۱) اختیارا/ [ل10]. 

-١‏ خد العلّم: ما وضع cal‏ لا oie LEG‏ . وهو قسمان: شَحصیّ » وجنسی. 

Eaa من‎ oh Lb SLE ما وضع لشن مُعَيّن فى الخارج لا‎ neh AS -EY 
وكنية.‎ Lily وَممول.‎ Seiya وضع له . وهو أربعة اقسام:‎ 

So -۳‏ المُرتجَل: ما استعمّل فى اول الأمر Vale‏ 

Jal Sot‏ ما استعمل قبل الْعَلميّة فى غیرها. 

US -0‏ اللَقّب: ما أشعر برفعة السمی أو بضعته. 


a -1‏ الكنيّة: ما صَدّرت باب أو بام مضافين. 


(FV)‏ الفاكهى .85/1١١١‏ وانظر: ابن pula‏ المالكى؟١٠/08‏ , وانظر: أوضح المسالك WA‏ وشرح الكاضية 
الشافية ۲۲۷/۱ . وانظر: عيادة ٠ ٠١١‏ والمعجم الفصل فى علوم اللفة ۲۸۲/۱ . 

(TA)‏ الفاكهى ۸۳/۱۱۱ e‏ وانظر: الهمع ۱ وانظر : عبادة ٠٠١‏ . واللبدى ۵ والمعجم المفصل فى علوم 
اللفة ۳۸۲/۱ . 

(YA)‏ الفاکهی ۸۶/۱۱۱ ۰ والهمع ۹/1 والایضاح شرح الفصل 0۹/۱ والتعریفات۱۲۹۲/۲۷۹ ومقاليد الملوم 
۹ وابن كمال باشا :۱۳۶۲/۳۹ وعبادة ۸ واللبدی ۱۸۶ , والمعجم الفصل فى علوم اللفة 
a ۷‏ 

(۶۰) الفاكهى ۸۰/۱۱۲ ٠‏ والهمع 314/1 والإيضاح شرح المفصل ١/05؛‏ . والتعريفات ۱۳۹۲۳/۲۷۹ ومقاليد 
العلوم ۶ . وابن كمال باشا ۱۳٤۲/۲۹۰‏ , وعيادة ۱۱۸۸ واللبدى ۱۸۶ palla:‏ الفصل فى علوم 
اللفة ۲۸۲/۱ . 

)£4( فى الفاکهی ۸۱/۱۱۲ ۰ erally‏ ۱ بالنص وانظر: مقاليد العلوم 0/1۰ مع حاشیته > وعيادة 
VAT‏ واللیدی ۱۵۸ ٠‏ والمعجم الفصل فى علوم اللغة . 

۰ ۱۵۸ واللیدی‎ a ۱۸۷ وعيادة‎ . ٩۱۹/۲ القاکهی ۸۷/۱۱۲ .والهمع ۱ وانظر: ارتشاف الضرب‎ (tY) 
ARYA) والمعجم المفصل فى علوم اللغة‎ 

)£7( الفاکهی ۸/۱۱۳ a‏ والایضاح فى شرح الفصل ۷۸/۱ .والهمع ۱ وانظر: التمریفات 
او رون « وابن كمال ۱۲۸۹/۳۸۱ ء والکلیات ۸۱۱ ۰ وعبادة ۲۱۸ ۰ واللبدی ۳ . والعجم الفصل فى 
علوم اللفة ۶۳۰/۱ . 

)££( الفاکهی ٠ ۸٩/۱۱۶‏ والهمع ۲۶۷/۱ ؛ وانظر : التعریفات ۱۵۰۷/۳۰۳۲ . وابن كمال باشا ۱۶۵/۶۲۶ . 

)£0( الفاکهی ۲۱۰/۱۱۵ ٠‏ والهمع ۲۶۱/۱ . وانظر : التعریفات e ۱۲۲۹/۲٤۷‏ وابن كمال باشا ۱۱۸۵۹/۲۵۳ . 

)£1( الفاکهی ٠ ٩۱/۱۱۱‏ والهمع ۲۶۱/۱ . وانظر : التعریفات ۱۱۹۷/۲۶۱ . وابن كمال LÈL‏ ۱۱۵/۳۶۲ ۰ 
وعبادة ۲۱۲ , واللیدی ۰۱۹۷ 


الحدود التحوية شهاب الدین آبی العباس آحمد بن أحمد بن محمد القاسي, العروف بزروق ۱۸۱ 


سا ات سا تسد 
0 الجنسى: ما وضع لشئ مُعَيّن فى الذّهن ؛ أى : ملاحظ الوجود 443+ 
faery‏ اسم الاشَارة: اسم مُه داد بإيماء على حاضرٍ be al‏ برل منؤلثة: 
Ao -5‏ لوصول الاسّمی: ما ار إلى الوصل بجملة خبريّة معهودة . او ظرّف . 
أو cereals Be [at]‏ أو بوصفر Tete‏ > وإلى عائد أو خلفه. 
dies 26‏ الحرفی: وما أوّل مع صلته بالصندر. ولم يَحْتَجّ إلى عائد, . 
45-01 الا عراب: آفر ظاهز [آو مقدر](..) تجلبه Jalal‏ فى آخر الكلمة حَقيقة 
[لهب] أو HES‏ 


s% 


-A 3 


وي zebil‏ :ما Ge‏ به لا iaia OLA‏ العَامل من SEYI AG‏ > ولیس هو 
حكَايَةٌ » أو Let‏ أو ME‏ وأو late‏ من عون 


‘s-or‏ المبّنى: ما شابه الحرف شبها قویا یدنیه die‏ فى وضعه › أو متام أو 
استعمّاله . أو افتقّاره. أو إهماله . أو لفظه. 


وود اف ند الوضعی: انْ یِکونْ الاسم وسو قن الأصّل على خرف أو 


(tY)‏ الفاکهی ۷ . وارتشاف الضرب ۹۱۹/۲ . والتعریفات ۱۱۲ . وابن كمال باشا ۹۶۹/۲۹۲ . والکلیات 
AV‏ . والتوقیف TET‏ ۰ وعبادة ۲۱۹ . واللبدی ۵۵ . والعجم الفصل فى علوم اللغة ۰۶۲۵/۱ 

. ۲۵۷/۱ الفاکهی ۷ وانظر : العقبانی ( البهم) 557 , وابن قاسم المالكى ۰۱۱/۵۱ والهمع‎ (tA) 
واللبدی (البهم)۰۳۹ والمعجم الفصل فى‎ VIN وعبادة‎ ۰۱۱۶/۸۶ LAL وابن كمال‎ e ۱۲۸/۶۰ والتعريفات‎ 
. 1۱/۱ علوم اللفة‎ 

)£4( انظر: الأبذى ۷۳۲/۸۳ . وابن قاسم المالكى ۵۹/۱۰۳ . والفاکهی۹:/۱۱۸ . والرضی على الكافية APY‏ 
وارتشاف الضرب 391/7 , والمساعد ۱۳۱/۱ , وانظر: عبادة ۰۳۰۲ واللبدى ۲۸۳ . والمعجم الفصل فى 
علوم اللفة ۱۳۷/۲ . 

(00) الأبذى ۷۳/۸۳ . وابن قاسم المالكى ٠١/٠١4‏ . والفاكهى ۰۹6/۱۲۰ وارتشاف الضرب 141/7 , والمساعد 
0 . والتوطئة VIA‏ . وانظر: عبادة ۲۰۵ . واللبدى ۲:۳ . والمعجم المفصل فى علوم اللغة ۱۳۷/۲ . 

)+( زيادة من الفاكهى ۱۱۸ . يستقيم بها PASI‏ . 

)21( الأبذى ۲۹/۶۱ . وابن قاسم المالكى ۲۷/۷۰ , والفاكهى 31/15١‏ . والتسهيل ۷ . والمساعد ١١/١‏ ۰ 
والحدود النحوية للتلمسانى ۳۱ . والرمانی ٠١/57‏ . والتعريفات 5١‏ . والمقاليد ۶۵۸/۹۶ . وعبادة ۲۰۷ ۰ 
واللبدى VEX‏ . والمعجم المفصل فى علوم اللفة ۷۵/۱ 

)27( الرمانى 11/7 . والأبذى 55/15 ۰ واين قاسم لمالكى ۲ وهی جميعا تعرفه كما هنا لفظا . 
والتلمسانی 515 . وقد عرفه معنى . وانظر: الرضى على الكافية ۳۹۷/۲ . والتوطئة ۱۱۱ . وعبادة ۵۱ . 
واللبدى 5؟ , والمعجم المفصل فى علوم اللفة ۱۳۱/۱ . 

(۵۳) الفاكهى ۵ . والتلمسانى 557 ۰ وانظر: شرح الكافية لابن مالك 515/١‏ ۰ والرضى على الكافية 
۲ ,وعبادة 21 . واللبدی ۲۷ . والمعجم المفصل فى علوم اللغة ۱۳۱/۱ . 

)2%( الفاكهى ٠١1/177‏ . وتوضيح المقاصد . والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادى ۲۹۹/۱ . وحاشية 
الصبان على الأشمونى .51/١‏ واللبدی ۱۱۰ . والمعجم المفصل فى علوم اللفة ۲۶۹/۱ . 

(+*) زيادة من الفاكهى ۱۲۱ يستقيم بها الكلام. 


AY‏ أحمد زروق 


45-00 - [الشبّة] العتوی: أن Goons‏ الاستم صَعْنَى من مَعَانى الحُرُوف . وان Gel‏ 
وضع لذلك gall‏ حزف: 

[agas] oS -1‏ الاستعمّالى: أن یکون الاسم KAN Jal be Usb‏ بالعامل. 

salina [الشبه] الافتقار ى: أن یِکونْ الاسم لازم الافتقار إلى جَمَلة د يم تم بها‎ as -ov 


a 7,8 م‎ 


idle jie fa] ون الاسم مشبها للحَرّف فى کون‎ ol [الشيّه ] الإهمالى:‎ ay 
sia وغیر‎ 

[aé] ba - -04‏ اللفظئ: أن يَكُونَ الاسم GA‏ للحرف فى لَفْظه . 

ی le Ua sal‏ ما ارف 

Jalle [J [ أو حرف‎ Jab أو‎ sil ٿر فی آخر الكلِمّة مين‎ ST La: العامل:‎ fee 
cS) لام ومد وواسطة‎ puii قلاكة‎ 


LG له » أو له بواسطة‎ (fas) JAA اللازم: ما لا‎ SST 


)00( الفاکهی ۱۰۲/۱۲۷ . والرادی ۲۹۹/۱ وحاشية الصبان على الأشمونى ۵٩۲/۱‏ . واللبدى ۰۱۱۰ والمعجم 
الفصل فى علوم اللفة ۲۶۹/۱ . 

)04( الفاکهی ۱۰۳/۱۲۸ والرادی ۲۰۰/۱ وحاشية الصبان على الاشمونی ۱ واللبدی ۰۱۱۰ والعجم 
الفصل فى علوم اللفة ۲۶۱/۱ . 

(OY)‏ الفاکهی ۱۰۶/۱۲۹ والرادی ۱ وحاشية الصبان على الاشمونی ۵۶/۱, واللبدی ۱۱۰. والعجم 
الفصل فى علوم اللغة ۲۶۱/۱ . 

. ۳۶۷/۱ الفاكهى ۱۰۵/۱۳۰ والمرادى ۳۰۱/۱ واللبدى ۰۱۱۰ والمعجم المفصل فى علوم اللغة‎ (0A) 

)04( الفاكهى .1١1/١5١‏ وانظر المرادى ٠٠١/١‏ وحاشية الصبان على الأشمونى )/ OV‏ وانظر: اللبدى EA‏ 
حيث يجعل الشيه اللفظى مرادفا للشبه الجمودی . 

)+1( انظر : الرمانی ۹ وبالنص فى الفاکهی ۴۳ والرادی ۰۳۰۱/۱ والعقبانى ۰۲۸۲ وانظر : 
حاشية الصبان على الاشمونی ۱ ومقاليد العلوم ۰۵۷/۹6 وانظر: عبادة VA‏ واللبدی ۰۱۵۰ 
والمعجم الوافی فى النحو. . والصرف. والاعراب ۲۳ وانعجم المفصل فى علوم اللفة 1۰۰/۲ 

)11( العقبانی TV‏ والفاكهى .٠١8/1١57‏ والموامل BAL‏ النحوية للجرجانی ۰۷۳ والتعريفات ,344/1١83‏ 
والمقاليد 1۵5/344 ٠‏ وابن كمال باشا ۳۶۷/ AV‏ وعبادة VAA‏ واللبدى ۰۱3۰ والعجم الوافی ۰17/۳ والمعجم 
المفصل فى علوم اللفة ۳۹۹/۱ , والمعجم الوافی فى النحو والصرف والإعراب 1/۲ : 

(AY)‏ الرمانی ۰۷۰/۷۳ والفاكهى ۰۱۰۹/۱۳۲۳ والمرادى5/ :12١‏ وانظر: التعريفات ١١١/715‏ ومقاليد العلوم 
۶ وابن كمال باشا ۱۹۰۱/۳۷ ۱ وانظر: عبادة NAA‏ واللیدی ۰۲۰۲ والمعجم المفصل فى علوم اللغة 
EA‏ والمعجم الوافی فى النحو والصرف. والاعراب ۱۲۹/۲ . 

() يعرفه الفاكهى فى شرحه على الحدود النحوية ٠١‏ : و الواسطة . لا يلزم و لا تعد . وهو الناقص ككان . 
وكاد . وأخواتهما! و انظر: عبادة ( الفعل الواسطة) ۲۰۱ . 

(**) زيادة من الفاگهی ۱۳۳ . 


الحدود النحوية لشهاب الدین أبى العباس أحمد بن أحمد بن محمد القاسي. المروف بزروق VAY‏ 


۳- خد النمدی: ما لَه “onde‏ به Mangia‏ وعُومِلَ مُعَامَلتَهُ فى *) الأمتماء حَشَرة: 
اسم allg a Saal‏ واسمه, واسم dela‏ ۱ والثال ل (***) واستم 

aada‏ ال هة وا ca tails Jaia‏ وار وار 
العتمدان(*۳۳۰). 

Fas ولا متاگر بتامل‎ at دولر‎ Falie GUL. سم الفعل:‎ aN 
jpa ai و‎ Sani: قستمّان‎ 

23-10 المرْتجَل : ما وضع فى JST‏ الأمر اسما للفعل. 

7 حَد dai‏ ما وضع لفیره i‏ ثم نقل fea‏ 

۷ - حد الصندر : اسم GN‏ بالأصالة EA‏ مَعْنَى قائم gle delay‏ صادر عنه. Lal‏ 
حقيقة , أو Gl‏ أو واقع على مَفعُول. 

SOTA‏ اسمه: ما سَاوّى الَصّدَرٌ فى DÉN‏ . وخَالَفَهُ بعلميّة ۰ او ogly‏ نفظاء أو 
bust‏ دون عوض من Ga‏ ما فى std‏ [لآب]. ۱ 


۵1۵/۱۰۵ الفاكهى ۱۱۰/۱۳۶ » والرادی ۱۲۰/۲ والایضاح شرح الفصل ۲4۶/۱ ۰ وانظر مقالید العلوم‎ (WV) 
والعجم الفصل‎ VET والتعريفات ۱۲۳۱۲/۲۵۶ وابن كمال باشا ۱۳۳۲۰/۳۹۶ ۰ وانظر عبادة ۰۲۰۳ واللبدی‎ 
. ۱۳۶/۲ فى علوم اللفة ۰۶۵۷/۱ والعجم الوافی فى النحو والصرف والاعراب‎ 

(«) یقصد بغيرها؛ ای بغير الواسطة e‏ فیکون مرجع الضمیر : "ها" عائدا على كلمة بواسطة فى الحد أو 
التمریف السابق . 

)08( فى الفاکهی WT‏ من" بدلا من" فى" وهو الأقرب للصواب. 

)+++( يقصد با مثال هنا: صيغة البالفة . وهو المستفاد من شرح الفاکهی۱۳۷ . 

. ۱۳۷ سبقهما بنفى أو استفهام و غيرهما كما فى الفاكهى‎ i يقصد بالمعتمدين‎ (seen) 

)14( الرمانى V/W‏ والفاكهى ۰۱۱۱/۱۳۸ وانظر: المرادى ۰۲۹۶/۱ والهمع ۰۱۱۹/۵ وانظر: مقاليد العلوم 
۹ والتعريفات ۰۱۲۳/۶۰ وابن كمال باشا ۰۱۰۷/۸۳ وعبادة VI‏ واللبدى ۰۷۵ والمعجم الفصل فى 
علوم اللغة ۰۵۰/۱ والعجم الوافی فى النحو a‏ والصرف و الإعراب ۹۱/۱ . 

)10( الفاكهى ۰۱۳۸/۱۱۲ والإيضاح فى شرح المفصل ۰۷۸-۷۲/۱ وانظر: التعريفات ۰۱۳۳۱/۳۹۸ وابن كمال 
باشا ۰۱۲۸۹/۳۸۱ وانظر: عبادة ۰۲۱۱ واللبدى ۰٩۳‏ والمعجم المفصل ۰۵۱/۱ والمعجم الوافى فى النحو 
1 . 

)13( الفاكهى ۰۱۳۸/۱۱۳ والمزهر .۲۹۸/١‏ وتقريب الوصول .٠١5‏ وانظر : التعريفات ۰۱۵۰۷/۳۰۲ وابن كمال 
باشا 1504/474: وانظر: عبادة ۱۳۷ واللبدى ۰۲۳۱ والمعجم المفصل ۰۵۱/۱ والمعجم الوافی فى النحو 
. 

(W)‏ الرمانى ۳۳/۷۹ والأبذى ۰۷۸/۸۵ وابن قاسم المالکی 1۳/۱۰۸ والفاكهى ١١5/155‏ والعةبسانى 
۵۹ وانظر: الرضى على الكافية ۲۹۹/۲ ومقاليد العلوم ۵۳۷/۱۰۱ والتعريفات ۱۳۸۳/۲۷۷ وابن 
كمال 177/555 وعبادة ۱۵۱ والليدى ۱۲۳ . 

۰ ۱۲۳ وشرح التسهيل ۰۱۲۱/۳ والليدى‎ ALO/Y وارتشاف الضرب 445/7. والمرادى‎ O/I الفاكهى‎ (1A) 
. ٩۱/۱ والعجم الوافی‎ .04/١ والعجم الفصل‎ 


VAL‏ أحمد زروق 


5- حد اسم القاعل: ما GEA‏ من ممندر Jab‏ ین lB‏ به le‏ معنى الحُدَوث. 

. Ja أو‎ JE من اسم فاعل إلى‎ (x) حول للمبالفة, والتكثير‎ Ua حد المثّال:‎ -٠ 
. أو فعول, أو فمیل. أو شيل‎ 

=e أن وو‎ Jad a اسم الفعول: ما اشتق شو من‎ AS ١ 

-VY‏ حد الصفة RAN‏ ما اشتق من Lod‏ فل لاذمٍ مقصودٍ وت من 

agit cle حد اسم التفضيل: ما اشتق & من فئل ثلاثى مَوْصُوف بزيادة‎ -VY 


S09 2 7g 


vt‏ حد التَمَجْبُ: Gaal‏ يُحْدثُ فى النفس عند الشغور بار یجهل سب 


اح القاعل: : ما 253 eal‏ التام أو شبّة ;4 ale‏ بالأصالة al cesta:‏ غل ود 
قيامه به أو وُفُوعَه منه. 


)14( الفاكهى ١١5/1١41‏ والمساعد ۱۸۸/۲ وارتشاف الضرب ۰۰۹/۲ والتعريفات ۱۳۵/۶۲ وابن كمال ۱۰۹/۸۳ 
ومقاليد العلوم ۵۲۸/۱۰۱ واللبدى ١75‏ وعيادة 111 . 

(V+)‏ بالنص فى الفاكهى ۰۱۱۷/۱۶۱ وفى المساعد ۱۹۳/۲ تسمى بأمثلة المبالغة. وفى ALAS‏ اصطلاحات 
الفنون ١118/5‏ أن المثال :' قد يراد به الصيغة وذكر المعجم المفصل فى علوم اللفة ۲۷۶/۱ أن من أسماء 
صيغ البالفة أمثلة المالبفة! 

(۷۱) الفاكهى ۰۱۱۸/۱:۳ وانظر: ارتشاف الضرب ٩۰۹/۲‏ والممتع ۰۶۵۶/۲ والمساعد ۲۰۸/۲والنصف ۰۲۸۲/۱ 
والتعریقات ٠۳۹/٤١‏ ومقالید العلوم ۵۲۹/۱۰۱ وابن كمال ۰۱۱۰/۸۲ وعبادة ١١٠١ء‏ واللبدی ۰۱۷۸ والعجم 
الفصل فى علوم اللغة ۵۵/۱ . 

(YY)‏ بالتص الفاكهى :۰۱۱۹/۱۶ والهمع/۳٩‏ والمساعد”/ ۲۱۰ والارتشاف ٩۱۰/۲‏ وبالنص فى مقاليد العلوم 
٠/١‏ والتعريفات والاصطلاحات ۰۷۸۱/۲۵۱۰ والتعريفات ۸۷۳/۱۷۵. وعبادة ۳۰۲ واللبدی ۰۱۱۷ 
وائعجم الفصل فى علوم اللفة۳۹/۱ والعجم الوافی فى النحو والصرف والاعراب۱۸/۲ . 

. ۱۶۱ فى الخطوط و التکسیر بالسین وهو تحریف! و التصحیح من الفاکهی‎ (a) 

. ١؛؛ىهكافلا زيادة لازمة من‎ (an) 

(۷۳) الفاکهی ۰۱۲۰/۱:۶ وارتشاف الضرب ۲۳۱۹/۰ والهمع ۰۱۰۷/۵ والساعد ۰۱31/۲ والتعریفات ۱۳۲/۶۱ 
ومقالید العلوم ۰۵٩۳۱/۱۰۱‏ وابن كمال باشا ۱۱۱/۸۳ وعبادة ۰۱۳۰ وانلبدی۱۷۳. والمعجم الفصل فى علوم 
اللغة ۰۶۱/۱ والمعجم الوافی فى النحو والصرف والإعراب ۲۱۵/۱ . 

(vt)‏ الفاکهی ۱۱۳۱/۱۵ والعقبانی ۰ والتعریفات ۳۸۵/۸۵ وابن كمال LOL‏ ۳۶۰/۱۳۸ وعنه فى التوقیف 
۰ وعبادة ۱۷۵.واللبدی VEY‏ والمعجم المفصل فى علوم اللغة ۰۱۸۹/۱ والمعجم الوافی فى النحو 
والصرف و الإعراب 551/١‏ . 

۰۱۸۵/۱ العقيانى ۱۸ ۰۲ والأبذى ۶ والفاكهى ۹ وابن القاسم ۰1۷/۲۱۰ وشرح الرضى‎ (Ye) 
وابن كمال باشا‎ . ٠١١١/۲١١ والمرادى ۲۸۵/۲ والتعريفات‎ .VAC/) والكافية الشافية ۵۷۱/۲. والمماعهد‎ 
ومقاليد العلوم 17/55 . واكتفى الخوارزمی بالتمثيل له فى المفاتيح ۷ وعبادة ۳۶۳. واللبدى‎ ۶ 
. ۹۵/۲ والمعجم المفصل فى علوم انلفة )/£25 والمعجم الوافی فى التحو والصرف و الاعراب‎ ۱ 


الحدود النحوية لشهاب الدين أبى العباس أحمد بن احمد بن محمد الفاسي. المعروف بزروق 1A0‏ 


گ2 


geen‏ نائبه: ما خذف diet’‏ ۱ واک هو مَامّه. 

Littl Sw‏ الاستم المُجَرَّدَ عن عامل a‏ لفظا. أو Ale GAR ASS‏ أو 
Calas Caley‏ على olg faii gla!‏ . 

۸ح خَبّره: ما تحص به المَائدةٌ ai a‏ غيّر الوصنف المذكور. 

سح المفمُول به: ما وفع ding fell Ja alle‏ النصتُوب علّی [NI]‏ الاشتفال 

. أو على التتازع أو علی الاختصّاص, أو الإِغْرَاء. أو التخذیر » أو الثداء. 

bs -۰‏ الاشتفال: ان ul Sass‏ ويَتَاخَرٌَ die‏ فغل gf] aai‏ ومنف صالع 
asia’ be Jata a‏ لفظاء او Staves‏ بالقصب Yak‏ ضتميره بواسطّة. أو غَيْرهًا. 

gE Se -۸۱‏ أنْ یتدم ماملان منکن ان SÓ‏ على معمول واحد EÚ‏ : 

-AY‏ خد الاختصاص: GIS ES‏ بضمیر مَاء (Made 5 3G‏ من اسّم ظاهر أو 

s s 0 2 32 £ 


معرف. 


(v3)‏ الفاكهى ٠۲۳/۱٤۷‏ . وفى العقبانی ۱۳۹۹ حد ما لم يسم فاعله' وانظر: الأبذى ۰۵1/۷۶ وابن قاسم المالكى 
0١‏ وانظر: الرضى ۱ والمساعد ۰۳۸۵/۱ والمرادى ۰۵۸۳/۲ وفى مقاليد العلوم 114/۹۵ مفعول 
ما لم يسم فاعله وانظر: التعريفات ۱۰۱۱/۳۲۱۱ واللبدى ۲ وعبادة YEY‏ والمعجم المفصل فى علوم 
اللفة ۰11۶/۲ والمعجم الوافى فى النحو والصرف و العروض ۲۹۰/۲ . 

۰۳۱۸ والتلمسانى‎ ۰۵۱/۹۶ SILL بالنص فى الفاكهى ۰۱۲/۱۶۸ وانظر: الأبذى ۰۵۹/۳۳ وابن قاسم‎ (VY) 
والرضی على الكافية ۱ والساعد ۰۲۰۳/۱ والرادی ۶۷۰/۱ . والتعريفات ۰۲۰۸ وابن كمال باشا‎ 
۰۱۷ وعبادة 08 واللبدى‎ EY ومتالید العلوم ۰13۵/۹۵ ومثل له فقط فى مفاتيح العلوم‎ ۸ 
. ۵۳/۲ والمعجم الفصل فى علوم اللقة‎ 

۰ ۲۲۳/۱ الأبذى ۰۱۰/۷۱ وشرحه لابن قاسم الالکی ۵۲/۹۵. والتلمسانى ۳۷۰ . والفاكهى ۰۳۶۱ والرضی‎ (VA) 
والارشاد للکیشی ۰.۱۰۹ والتعریفات ۰۱۰۱ وابن كمال باشا‎ ١, ۱ والقدمة الجزولیة۶/۲ ۰۷۷ والرادی‎ 
۰ ۲۹۵/۱ واللبدى ۰1۳ والعجم المفصل فى علوم اللفة‎ . ١١١ ومقاليد العلوم ۵ وعبادة‎ ۲ 
. ۲۸۵/۲ والمعجم الوافى فى النحو والصرف و الاعراب‎ ۸ 

(Av)‏ بالنص فى الفاکهی ۰۱۲۸/۱۱ والهمع۰۱:۹/۵. وعبادة ۷ واللبدی ۰۱۱۷ والمعجم الفصل فى علوم 
اللغة ۰1۲/۱ والمعجم !لوافى فى الصرف و النحو والإعراب ۱۲۲/۱ - 

(*) زيادة من الفاكهى ۱۵۱ . 

۰ ۲۲۵ الفاکهی ۱۲۹/۱۵۲ . والهمع؟/۱۳۷ وكشاف اصطلاحات الفنون ۵۱۱/۱ وجامع العلوم ۰۳۸۲ وعبادة‎ (AV) 
فى علوم اللفة ۰۲۰۶/۱ والعجم الوافی فى الصرف و النحو والاعراب‎ haiti والعجم‎ YY واللبدی‎ 
MAAFA) 

EY والتوقيف (الداية)‎ ۵٩ الفاكهى ۳ وانظر: المساعد ۵۰/۲ والارتشاف ۰۲۹/۳ والكليات‎ (AY) 
واللبدى ۰۷۶ والمعجم المفصل فى علوم اللفة ۲۱/۱.والعجم الوافى‎ .٠١5 والارتشاف ۵ وعبادة‎ 
. ۱ 

(++) بعدها فى الفاكهى صر ۱۵۳ : المتكلم أو لغيره - 


۱۸۹ أحمد زروق 


-AY‏ حد الاغراء: AGL hui‏ على yal‏ محمود؛ ليَفْعَلَهُ. 
“Seat‏ التحذیر: تنبيه ام رن ليجتنبة . 
Ld r $‏ 
obs 5‏ المناتى: المطلوبُ إقباله بحرف نائب متاب 9251 لفظًا أو تقديرًا . 

s 
الكلمة على وجه مخصوص.‎ yas لتزخیم: حدّف‎ 52 


a 2 $,‏ 2 ار 9 - a$‏ 
۷-جد الاسته ثة: نداء من يُخلّص من شدة, أو یمین على دفع مُشقة . 
a 2 s ace 7 é 2,‏ 4 ۳ 
۸-حد الندبّة: نداء المتفجع ae‏ [لفقده]!*) حقيقة. أو حكمًاء أو المتوجّع منه لكوّنه 
(Sone‏ آلم. أو Cku‏ له. 
t, 8‏ ور ۳ gat‏ م Boy‏ و 7 7 5 eer 8 Pa‏ 
-AA‏ حد المفعول الطلق: المصّدرٌ الفضلة المؤكد لعامله؛ أو المبيّن لنوعه. gh‏ عَدده. 
H 7‏ ء و Pe r a7‏ و $ 
۰-سجد Jall‏ له: المصدر القلبى [الفضلة]!**) العال لحدث شاركه وقتا 
وقاعلا. 


BLES, ۱۵۳ الاک هی :۰۱۳۱/۱۵ وانظر: همع الهوامع ۰۲۷/۳ والارتشاف ۱۶۷۷/۳ والکلیات‎ (AY) 
اصطلاحات الفتون ۰۲۳۶/۱ وعبادة ۱۹۱.واللبدی ۱۱۵ والعجم المفصل فى علوم اللغة ۰۷۹/۱ والعجم‎ 
. ۱۵۶/۱ الوافی‎ 

(At)‏ الفاکهی ۰۱۳۳۲/۱۵۶ والهمع ۰۲۳/۲ والارتشاف ۰۱۶۷۸/۳ وشرح الكافية ۶۷۹/۱ وانظر: التعريفات 
۵ واین كمال باشا 188/111. واللبدى ۰۸۱ والعجم المفصل فى علوم اللفة ۰۱۵۶/۱ والمعجم الوافی 
فى النحو و الصرف. والاعراب ۲۷۷/۱ . 

(A0)‏ الفاکهی ۱۳۳/۱۵۵ والأبذی 1 وابن قاسم المالكى ۰۵۰/۹۳ والتلمسانی ۰۳۷۰ وبالنص فى الرضی 
على الكافية ۰۳۶۶/۱ وبالنص فى مقالید العلوم ۰۶۷۳/۹۲ والتعریفات ۰۲۵۰ وانظر: عبادة YVA‏ واللبدی 
۰ والمعجم الفصل ۰1۳۱/۲ والعجم الواقی ۹۷/۲ . 

(A)‏ الرمانی ۰۵۱/۷۱ وبالنص فى الفاکهی ۹ والارتشاف ۲۲۲۷/۵ والساعد OL T/T‏ وانظر: 
التعریفات ۳۵۱/۷۸ ومقالید العلوم EYE/AT‏ وابن كمال باشا ۰۱۳۰۹/۱۳۱ والحدود للتملسانی NV+‏ 
وعيادة IVA‏ واللبدی AY‏ والعجم الفصل فى علوم اللفة ۰۱3۳/۱ والمعجم الوافی ۲۸۱/۱ . 

(AV)‏ بالنص فى الفاکهی ۷ وعبادة VAY‏ واللبدی ۰۱5۷ والمعجم الفصل ۰۳۸/۱ والمجم الوافی 
tA/\‏ 

.1۷۵/۹7 الفاکهی ۰۱۳۱۰/۱۵۸ والحدود للتملسانی ۰ والارتشاف ۲۳۲۱۵/۵. وانظر: مقاليد العلوم‎ (AA) 
11۸/۲ وعبادة ۳۳۵. واللیدی ۰۲۱۸ والعجم الفصل‎ (EEY) EYI والتعریفات ۱۶۹۶(۲۹۹). واين كمال‎ 
. 1۰۷/۲ والعجم الوافی‎ 

)+( الزيادة من الفاکهی ۱۵۸ . 

(AA)‏ الأبذى 11/۷۸ , وشرحه لابن قاسم امالکی ۵/۵۳/۹۷). ویسمیه العقبانی الصدر" TVA‏ وبالنص فى 
الفاکهی ۱۳۷/۱۵۹ وانظر: الرضی على الكافية ۰۳۹۵/۱ والساعد 1۳/۱ وانظر: التعريفات 
۸ ۵ ) ومقالید العلوم ۷۱/4۶:, وابن كمال باشا ۱۳۹۵۰/۰۰۸ وعبادة ۲۶۳ واللبدی ۱۶۰ والممجم 
المفصل ۱۱۰/۲ والمعجم الوافی ۳۵۱/۲ . 

(As)‏ الابدی ۸ وشرحه لابن قاسم المالكى ۱/۵۳/۹۷ ۰ والعقبانی TOA‏ والفاکهی ۱۳۹/۱۲۱ وانظر: 
الرضی على الكافية ۵۰۷. والساعد 4۸۶/۱ والارتشاف ۱۳۸۳/۳. وانظر: التعريفات VE‏ والقالید ٩2‏ 
(EVA)‏ وابن كمال باشا ۱۳۹۸/:۰۵, وعبادة VEE‏ واللبدی ۰۱۷۷ والعجم الفصل 2۱۰/۲ والمعجم الوافی 
Yor/¥‏ 

. ۱۰۱ زيادة من الفاكهى‎ (x) 


الحدود النحوية لشهاب الدین أب بى العیاس أحمد بن أحمد بن محمد القاسي. ۰ المعروف بزروق VAV‏ 


Jahi 45-41‏ فيه ها دكر فضلة لاجل yal‏ و فيه من lal‏ زان مُطلقاء ٠‏ أو 
مَکان مبهم, Sale Sale gl.‏ عاملة. 

جد Pe A‏ الاسم Aliza aN‏ التالى Ugly‏ أريد بها التتصيص على الممية 
ABs Ae‏ بفغل, أو ما فيه > حروفه. ومعناه. 

akain cell JENI iaar‏ اسوق )( aa oaa‏ صاحبه [أوتاكيده]!”” أو 
تأکید عامله أو [ast]‏ مضمون ang akidi‏ وهی كسمان: 54854 ERA‏ 

Coney‏ لکد ما استفین AS‏ بدون ذکرها. 


f 


EET‏ الز‌ند: :ما EEE a‏ مَعْنَاهَا بدون ذکرها وهى خمسة 
مقارنة: در als ies‏ 0 ومتعددة 0 و 


1ح المقَارنّة: هی aA‏ اة شتا شتا وفت وحرد كايا : 


)41( الأبذى ۱۳/۷۷ ۰ وشرحه لابن قاسم ۰1/۵۳/۹۷ والعقبانى ۰.۳۱۹ والفاكهى AE /YIY‏ والمساعد ۰2۸۹/۱ 
والارتشاف ۰۱۳۸۹/۳ وفيه يسمى: الظرف عند البصریین . والحل عند الفراء ويسمى الكسائى الظروف 
بالصفات! والتعريفات ۱٤۳۸/۲۸۸‏ . والمقاليد ۷۱/۹7:.وابن كمال LSL‏ ۶۰۸ /۱۳۹۷ . وعبادة YEE‏ , 
واللبدی ۰۱۷۷ والمعجم المفصل ۰۱۱۰/۲ والمعجم الوافی ۳۹/۲ . 

(AY)‏ الأبذى ۰۱۶/۷۸ وشرحه لابن قاسم الالکی ۰۳/۵۳/۹۲ والفاکهی ۱۶۵/۱۹۲ والعقبانی TAN‏ والرضی 
على الكافية ۵۱۵/۱ والساعد ۵۳۹/۱.والارتشاف ۱۶۸۳/۳ والتعريفات VEY‏ وابن كمال باشا 
EA‏ و والمقاليد (EVAZA‏ وعبادة VEE‏ واللبدی VV‏ والعجم الفصل ۰۱۱۰/۲ والعمجم الوافی 
YOt/Y‏ . 

(«) فى خ المسوقة! والتصحيح من الفاكهى ١514‏ . 

. ۱۱۶ زيادة من الفاكهى‎ (xw) 

)٩۳(‏ الرمانى ۲۹/۱۹ والأبذى 0/84/. وشرحه لابن قاسم المالكى NT‏ والتلمسانى YIA‏ وبالنص فى 
الفاكهى ۰۱۲/۱۲۶ وانظر: الرضى على الكافية ۰۷/۲ والارتشاف 1007/5. والمساعد O/T‏ والتمريفات 
۰ والمقاليد ۶۸۰/۹۲ وابن كمال LEL‏ 45/134غ. وعبادة AV‏ واللبدى ۰1۸ والمعجم المفصل ۰۲۵۹/۱ 
والمعجم الوافی ۳۷۶/۱ . 

,۵۳۹/۱۱۱ بالنص فى الفاكهى ۰۱۶۷/۱ وانظر : ارتشاف الضرب ۱۹۱۱/۲ وما بعدها . والتعريفات‎ (4E) 
واللبدى‎ AA وكشاف اصطلاحات الفنون ۰۱۲۳/۲ والتوقيف ۰.۱۳۶۰ وعبادة‎ (EEV/VTS وابن كمال باشا‎ 
. ۳۷/۱ والمعجم الفصل ۰۳۱۰/۱ والمعجم الوافی‎ ۰ 

)48( بالنص فى الفاکهی ۰۱۵۰/۱۷ ویسمیها : الحال المبنية. وانظر: الارتشاف ۰۱۵۱/۳ والتعریفات ۰۱۱۱ 
وابن كمال باشا ۰۶۸/۱۹ وکشاف اصطلاحات الفنون ۰۱۲۲/۳ والتوقیف ۰۱۳۶ وعبادة AA‏ واللبدی 

۰ والعجم الفصل ۱۲۱۰/۱ والمعجم الوافی ۳۷۶/۱ . 

tues)‏ هن dp‏ . وهو تحریف؛ 

(35) بالنص فى الفاكهى ۷ وفى الكشاف ۱۲۳/۲ تسمى: المحققة أيضا وهو أول تقسیم باعتبار 
زمانها انقائم وعبادة ۱۰۰ واللبدی ۰۷۰ والمعجم الفصل ی الوافى ۳۷۶/۱ . 


VAA‏ أحمد زروق 


an ۳‏ ۳ 2 4 ۶ و 5 Foe P a s s‏ 
۷- حد المقدرّة: هی التى يون حُصُولُ مَضْمُونِهًا متأخرًا عن حصول مَضْمُون 
ا 
-A f‏ 5 ,4 7 5 ا 
۸-حد التداخلة: ھی التى یِکونْ alio‏ من حال أخرى. 


. :ھی :القن کون صاحيهًا صاحب حال اخری‎ eet fanaa 


اتن akoa‏ هی الجامدَةٌ aagi!‏ ب مشتق بمشتق أو شبهه 


ag لتمییز: :اسم نكر ميق ايا الم أو وان‎ one) 


yo Laight git أو‎ YL توف‎ gl  اًقيَمْحَت الستتشتی: ١هُوَ المخرج‎ ane Y 
ومنقطع.‎ ٠ وهو قسمان: متصل:‎ BSN dopio laa مَذکور » أو‎ 


sS e م‎ 


(AY)‏ بالنص فى الفاكهى ۱۵۲(۱۱۷). وفى ALAS‏ اصطلاحات الفنون ۰۱۲۳/۲ وتسمى الستقبلة. وثانى تقسيم 
باعتبار زمانها القائم وعبادة .٠٠١‏ والليدى ۰۱۸۳ والمعجم المفصل ۰۲۱۱/۱ والمعجم الوافی ۰۳۷۵/۱ وثمة 
تقسيم ثالث باعتبار الماضى تسمى فى كشاف اصطلاحات الفتون ۱۲۳/۲ بالمحكية . 

(4A)‏ بالنص فى الفاكهى (VOT) VIA‏ وكشاف اصطلاحات الفنون ۰۱۲۶/۲ وعبادة AA‏ واللبدى AV‏ والمعجم 
المفصل ۰۲۱۰/۱ والمعجم الوافى ۳۷۵/۱ . 

)44( بالنص فى الفاكهى ٠١١۹‏ (۱۵۶) وكشاف اصطلاحات الفتون ۰۱۲۶/۲ وعبادة AM‏ والمعجم الفصل 
۱ والعجم الوافی ۲۷۵/۱ . 

(۱۰۰) بالتص فى الفاکهی ۱6۵/۱۷۰ وکشاف اصطلاحات الفنون ۰۱۲۳/۲ وعبادة ۰.۱۰۰ والعجم الفصل 
۱ _. والعجم الوافی ۳۷۱/۱ . 

(۱۰۱) الرمانی ۳۰/۱۹ والأيذى ۰۷۱/۸۶ وابن قاسم المالكى ۰1۱/۱۰7 والتلمسانی ۰۳٩‏ والفاکهی ۱۷۱ AOT‏ 
وانظر: الرضی على الكافية ۵۳/۲. ویسمیه آبوحیان فى الارتشاف ۱۱۳۱/۶" التبیین / والتفسیر/ و 

لمميز /و البین/ والفسر والساعد 0۶/۲ وانظر : التعریفات VT‏ وابن كمال باشا ۳۱۱/۱۶۶ ومقالید 
العلوم ۶۸۱/۹۷ . وعبادة ۲۷۵ واللبدی ۰۳۱۵ والعجم الفصل ۰۲۰۳/۱ والمعجم الوافی ۲۱۰/۱ . 

(۱۰۲) الرمانی ۰۶۳/۷۰ وفی الأيذى ۸۰/۸ بالنص. وشرحه لابن قاسم الالکی (AE) A‏ والتلمسانی 1٩‏ 
والفاکهی ۱۵۷/۱۷۳. وانظر: الارتشاف ۰۱۹۷/۳ وشرح الكافية الشافية ۷۰/۲ والرادی ۰۵۶۸/۱ وانظر 
مقالید العلوم ۸۳/۹۷:. والتعریفات ۲۷۱ /۱۳۵۱. وابن كمال باشا ۳۸۷ IT VT/‏ وعبادة CA‏ واللبدی TA‏ 
والمعجم المفصل ۵۷۰/۲. والمعجم الوافی ۲۱۸/۲ . 

(۱۰۳) الفاکهی ۱۵۸/۱۷۶ وانظر: التلمسانی 555 والایضاح شرح الفصل ۲۹۹/۱ وانظر: القالید LEAT JAV‏ 
والتعريفات ۲۷۱ /۱۳۲. وابن كمال باشا ۱۲۱۰۱/۳۸۷ والاستغناء فى احکام الاستشاء TAY‏ وعيادة SW‏ 
واللیدی TA‏ والعجم الفصل ۳۱/۱ والعجم الوافی 1۳/۱ . 

)£ +1( الفاکهی ۱۷۵ )104( وانظر : المقالید EAL/AV‏ والتعریفات ۰۱۳۳/۲۷۲۳ وابن كمال باشا ۳۸۷ /۱۳۱۷. 
والاستفتاء فى أحكام "لاستتناء ۰۳۸۱ وعبادة 0A‏ واللبدی VA‏ والمعجم الفصل ۱۳۱/۱ والعجم الوافی 
۲/۱ . 


الحدود النحوية لشهاب الدین آیی العياس أحمد ين أحمد بن محمد القاسي, ۱ ف بزروق ۱۸۹ 
3 یں اہی س بن سي بزرو 


tle. bet oo a il in gl sae) 0‏ وم خر 
2 دشر ole AE‏ وتوکید وبدل. rompers‏ 


حل التعْت: SHE‏ التق المباين. أو وول به da OL La‏ مومه .وهو 
ثلاثة آقستام: : حقیقی. ُ» ومجَازَى . ٠‏ وسَبّبى. 

-٠ ۷‏ حد الحقيقى: 5% الجاری على ما قبْلَهُ مع aa‏ ل شميروا»*). 

AL Ua etn زفمه‎ a 85 Da le انجازی: هو الجاری‎ دَح-٠‎ 

9 هد السَبَبِى: $a‏ الجَارى عَلَى ما یدمع رَهْمَه حَالَ کون La‏ بَعْدَهُ مُتلبسا 


Ia s‏ هت 


. مُؤوّل‎ Fe جامد‎ Galan’ آو‎ » Range تابعٌ‎ volt dhe Sen 

<-١‏ التَؤُكيد : تابح يُقَصّد به کون pp‏ عَلَى ظاهره. وهو قسمّان: مَعْنَوى 
۹۹ 1 1 

taal, 


۳ 


)1-0( الرماتی ۰۲۵/۸ والفاکهی ۱۱۰/۱۷۰ والتلمسانی ۳۷۰ وانظر شرح التسهیل ۰۲۸۱/۳ والارتشاف 
۶ وانظر: التعریفات ۰۷۱ وابن كمال باشا ۲۱۵/۱۲۰ والمقاليد ۰۶٩۲/۹۸‏ وعبادة WY‏ واللیدی ۳۲ . 
والعجم الفصل ۱۱۵/۱ . والعچم الوافی ۲۰/۱ ۰ 

(۱۰7) انظر: الرمانی (الصفة) ۲۱/۹۹ والأبذى 1۷/۷۹ وابن قاسم المالكى AA‏ /۵۶. والتلمسانی ۱۳۷۰ 
والفاکهی ۱۱/۱۷۷ . والرضی ۰۲۷۳/۲ والرادی 986/7 والساعد ۰۱/۲ والتعریفات ۰۳۱۱ وابن كمال 
ETA LL‏ والقالید ۹۳/۹۸ وعبادة ۰۲۳۹ واللبدی ۰۲۳۱ والعجم الفصل ۰۳۱۸/۱ والمعجم الوافی۱۵/۲. 

(x)‏ یقصد بالباین أنه لفظ آخر ؛ إذ لو تکرر لفظ التبوع . لكان التابع توكيدا لفظیا . و انظر: شرح الحدود 
النحوية للفاگهی ۱۷۷ . 

(۱۰۷) الفاكهى ۰۱۱۳۲/۱۷۸ وانظر : کشاف اصطلاحات الفنون ۱۷۱۱/۳ وانظر: عبادة VTA‏ واللیدی ۰۲۲۱ 
والمعجم المفصل eati A1‏ الوافی ۱۵/۲ . 

. ۱۷۸ يقصد ضمير النعت المستتر فيه , باعتبار أن النعت مشتق عامل انظر : شرح الفاكهى‎ (+x) 

(۱۰۸) الفاكهى ۰۱۲۱۳/۱۷۹ وكشاف اصطلاحات الفنون ۱۷۱۲ وعبادة ۲۲۹ . 

)٠١5(‏ الفاکهی ۱۱۶/۱۷۹ وكشاف اصطلاحات الفنون ۰۱۷۱۳/۳۲ وعيادة ۲۳۹ واللبدی ۱۰۳ والمعجم المفصل 
۱ والعجم الوافی 1۱۵/۲ 

(۱۱۰) الفاکهی ۰۱۰۵/۱۷٩۹‏ والارتشاف ۱۹۶۳/۶ والتعریقات VAS‏ وابن كمال باشا ٩۲۰/۲۸۵‏ والتوقیف ۲۶۳ 
وعبادة VAY‏ واللبدی TA‏ والمعجم الفصل ٠١35/١‏ والمعجم الوافی ۵۸/۲ . 

(١١1١)الأبذى‏ ۸۰ (VA)‏ وشرحه لابن قاسم المالكى ee ٠‏ والتلمسانی ۱۳۷۰ والفاکهی ۰۱۰/۱۸۱ والرضی 
۲ . والتبصرة. والتذكرة ۱۰۳/۱ والارتشاف ۱۹۷/۶ والتعریفات ۳۱۰/۷۱). وابن كمال باشا 
۲۱ والمقاليد ۶۹9/٨۹۸‏ وعبادة VA‏ واللبدى VET‏ , والمعجم المفصل ۰۲۱۵/۱ والمعجم الوافی 
YNAD‏ 


Y‏ حَدٌ التوكيد slog Hall‏ الاب AL‏ ار الْبوع فى التسبّة أو الشمول. 

„aala أو‎ ۰ ais الأول‎ CAE ABAST التوكيد‎ fa -۳ 

ا البَدّل: gün‏ المقصود بالخکم بلا وَاسطّة ود اقسام E‏ 
oan Ja‏ ودل اشتتال Sats‏ مَبَاين . 

Jas 13-110‏ الكل: ما IS‏ مدلوله مدلول Y‏ بحسّب الماصّدّق» ويسَمّى: JAH‏ 
المطابق. 


ae م2 وي‎ 5 7s oot, 
الیعض: ما كان جزءا من الاول.‎ Jus حد‎ -١11 


ae oe ee 7 MEE‏ 0 اس 
۷-حَد JG‏ الاشتمال: ما OLS‏ 45 وبَيّنَ الأول مُلابسَة ۰ iy‏ الكليّة 


والجزئية. 
soll Jou Ea -A‏ :ها لا ty tie bo,‏ الأول(“ jag‏ 35915 أقسا قسام: بدل 
(ضراب. وبدل „hló‏ وَبَدلُ l „ola‏ 
65 جد Jag‏ الاضراب: :ما يُقَصّد کر مَتَبُو عه كما Dads‏ ذکره ولا (Lal‏ 


JOG (relay . gia‏ البّداء. 


)117( الفاکهی ؟19(187١).‏ وانظر: ابن قاسم المالكى ۰۵۱/۱۰۰ والرضی على الكافية ۰۲۵۷/۲ والمقاليد 
۸) وكشاف اصطلاحات الفنمن۰۹۰/۱ وعبادة YA‏ واللبدی VET‏ والمعجم الفصل۰۲۱۱/۱ والعجم 
الوافی ۲۱۸/۱ . 

(۱۱۳) الفاکهی ۰۱۸/۱۸۲ وانظر: الرضی على الكافية ۰۲۵۷/۳ والتمریفات ۲۱۱/۷۱ وابن كمال باشا 
۱ وکشاف اصطلاحات ۰۹۱/۱ وعبادة VA‏ واللیدی ۲۶7 والعجم الفصل ۰۲۱۱/۱ والعجم الوافی 
YA‏ 

)148( الرمانى ۳۷/۱۹ والأبذى ۷۰/۸۱ وشرحه لابن قاسم .2۷/۱۰١‏ والتلمسانى ۰۳۷۰ والفاكهى 159/186, 
والرضى على الكافية ۲۹۷/۳ والارتشاف ۰۱۹۱/۶ وفى المساعد ٤۳۷/۲‏ : أن البدل مصطلح بصری, 
والكوفيون يسمونه : تكريرا ۰ وترجمة. تبييناء وانظر: المرادى ATIY‏ والتعريقات ۰۳۷۹/۷۲ وابن كمال 
باشا ۲۲۷/۱۱۰ ومقاليد العلوم .٤۹۸/ AA‏ وعبادة ۶۸ واللبدى ٠١‏ . والمعجم المفصل ۰۱۲۱/۱ والمعجم 
الواضى ۲۵۱/۱ . 

)119( القاکهی ۱۷۰/۱۸۰ وانظر: الارتشاف ۱۹۱۶/۶ ومقالید العلوم ٤۹۹/۹۸‏ وکشاف اصطلاحات الفنون 
۱ وعيادة EA‏ و اللبدى ۲۰ و المعجم الفصل ۱۳۱/۱ و العجم الوافی ۲۵۱/۱ . 

)11( الفاکهی ۱۷۱/۱۸۷ وانظر: الارتشاف ۱۹۱۵/۶ والمقالید ۰۰/5۸ وکشاف اصطلاحات الفنون ۳۱۷/۱ 
وعبادة £4 و اللیدی ۲۰ والمعجم امفصل ۱۳۰/۱ والعجم الوافی ۲۵۱/۱ . 

(۱۱۷) الفاکهی ۱۷۲/۱۸۸ و الارتشاف ١553/5‏ ومقالید العلوم ٩۰۱/۹۸‏ وکشاف اصطلاحات الفنون ۳۱۷/۱ 
وعبادة £4 و اللبدی۲ و المعجم المفصل ۱۳۱/۱ والمعجم الوافی ۲۵۱/۱ . 

(+) فى خ بمعنی وهو تحریف! والتصویب من القاکهی ۱۸۸ . 

(۱۱۸) الفاکهی ۱۷۲/۱۸۹ و الارتشاف ۱۹۹/۶ واللبدی ۲۰ والعجم الفصل ۱۳۰/۱ والمعجم الوافی ۲۶۲/۱ . 

. فى القاکهی ۱۸۹ زيادة هی بوجه ما‎ (x2) 

(۱۱۹) الفاکهی ۱۷۶/۱۹۰ و عبادة LA‏ واللبدى ۲۰ والعجم الفصل ۰۱۲۰/۱ والمعجم الوافی ۲۵۲/۱ . 


الحدود النحوية لشهاب الدين أبى العياس أحمد بن أحمد بن محمد الفاسي. العروف بزروق 1۹۱ 


Ja ner‏ الغلط: ما 555 فيه الأول من غَيْرَ Gis Oh led‏ إليّهِ (aC Lull‏ فهو 
بَدَل tae‏ ذکر غلطا. 

OS. -۱‏ بل النسيان: ما صند 583 متبوعه ایضا fb‏ ن ¢ فسادٌ قصّده i‏ 

١ح G sgail cake‏ نع وبلط ig do‏ متبوعه sal‏ حروف القطف. 

- حَد الشَّرْط: GSS‏ حصئول مَضمُون Ud‏ بخصول مَضَمُون “Sobel‏ 


9 oe ~ - 5 و‎ a ye a, 
GaLasl GUS سَواء‎ a العامل فى آخر الاسم‎ ti? ۶-<د الجَرٌ: الكسّرّة التی‎ 
Nalin’ حرفا أو‎ 


a -Yo‏ الإضافة: Sie)‏ اسم إلى 25 (an)‏ بتنزيا يله من الأول مََنْزْلَةَ التنوين» أو 
ما apis‏ مَقَامَه. 


خد التنوين: : ون ساكنة زائدة éis‏ لفظًا لا خطا [ل*ب] استغتاءُ gle‏ 
بتكرّار الحركّة عند الضَبَّط بالقلّم PEE‏ : تون ٠ ry. OSES‏ ومقابلة, ‘ 
وعوضء وترم . Jóg.‏ 


(۱۲۰) الفاکهی ۱۷۵/۱٩۱‏ وكشاف اصطلاحات الفنون ۳۱۷/۱ و BLES YI‏ ۱۹۷۰/۶ والمقاليد 005/94 وعبادة 
£4 و اللبدی ۲۰ و المعجم المفصل ۱۳۱/۱ و العجم الوافی ۲۵۲/۱ . 

(+) بعد اللسان : ای و لا معنی لها !. 

)111( الفاکهی ۱۷۱/۱۹۱ الارتشاف ۱۹۷۲/۶ وکشاف اصطلاحات الفنون ۳۱۷/۱ وعبادة EA‏ و اللبدی ۲۰ 
والعجم الفصل ۱۲۱/۱ والعجم الوافی ۲۵۲/۱ . 

(۱۲۲) الرمانی ۲۸/1۹ و الأبذی ۰۸/۸۰ و ابن قاسم 00/99 والتلمسانی ۰۳۷۰ والفاکهی ۱۷۷/۱۹۲ والرضی 
۲۳ و الارتشاف ۱۹۷۵/۶ والساعد ۱/۲:: e‏ ویسمیه سیبویه ١/١‏ احیانا باسم الشركة a‏ والنسق: 
اصطلاح کوفی والقالید ٤۹٤/۹۸‏ والتعریغات VAC‏ واين كمال باشا ٩۱۹/۲۸۶‏ والتوقیف VET‏ وعبادة VAY‏ 
واللبدی TYE‏ والعجم الفصل ۶٩۱‏ والعجم الوافی ۱۱/۲ . 

(۱۲۳) انظر: التلمسانی ۳۷۰ والفاکهی ۱۷۸/۱۹۵ وکشاف اصطلاحات الفنون ۱۲۰/۶ والتعریفات ۸۲۲/۱۹۲ 
وابن كمال باشا ۷۲۲/۲۶۲ وعنه فى التوقیف ۲۰۳ وعبادة ٠١١‏ واللیدی ۱۱۶ والعجم الفصل ۳۵۲/۱ 
والعجم الوافی ۱۰/۲ . 

(۱۳۶) الفاکهی ۱۷۹/۱۸۹ وانظر: الرمانی ۰۲۶/۹۸ والأبذى ۰۲۶/۹۰ وابن قاسم ۲۲/۱۷ وکشاف اصطلاحات 
الفنون ۰۲۸۷/۱ والرضی ۰1۹/۱ والساعد ۰۲۲/۱ وعبادة OX‏ واللبدی EY‏ والمعجم الفصل ۱۲۳۸/۱ 
والمعجم الوافی ۳۲۸/۱ . 

(۱۲۵) الرمانی ۳۱/۹ والأبذى ۰۸۱/۸۲ وشرحه لابن قاسم امالکی 15/۱۰٩‏ والتلم‌سانی ۰۳۹۹ والفاگهی 
۷ والرضی ۲۰3/۲ ویسمیها فى الساعد ۳۲۹/۲ النسبة. والتعریقات ۱۰/۶۵ وابن كمال 
باشا ۱۳۳/۸۸ والقالید AA‏ وعبادة ۱۹۶ واللبدی ۰۱۳۰ والمعجم الفصل ۰1۷/۱ والمعجم الواقی ۱۲۹/۱ . 

(**) الباء فى بتنریله: زيادة لازمة من الفاکهی ۱۹۷ . 

(۱۲۰)القاکهی ۱۸۱/۱۹۹ والأبذی ۰۲۷/۰۰ وشرحه لابن قاسم امالکی ۰۲۵/5۸ والوضح المبين لاقسام التنوین 
٩‏ والارتشاف 15۷/۲ والرادی ۰۲۵۷/۱ والتعريفات ۰۳۸/۹۶ وابن كمال باشا ۳۷۳/۱۶۵ وعبادة YEY‏ 
واللبدی ۰۲۳۳ والمعجم الفصل ۰۲۰۸/۱ والمعجم الوافی ۳۱۹/۱ . 


yay‏ أحمد زروق 


5 -$ 5 ۳ 4 5م i 5 A 2 we‏ - 
۷- حد تنوين التمكين: هو اللاحق LOLS‏ الغرية دلالة على أصالته. إذ لم nd‏ 
و لم يمنع من الصرف [لسلامته من شبه الحرف و شبه القعل]!*). 
es 0 7 4 5 s ۹ 222,‏ ۳ 
۸- حد تنوین التنكير: هو اللاحق لبعض الاسماء المبينة إِشَعَارًا بان المراد به 
مر 3-3 = 1 1 ý‏ 7 


Pr 7‏ ل 1 ۳ 2 z‏ ۳ 2 5 ۳ 
8ل حد ae‏ المقابلة ya:‏ اللاحق ú‏ جمع بالف وتاء مزيدنين. 


0 


۰ جد 3 تنوین العوض: : هو اللاحق للاسم عوضا عن المضّاف اليه و والجمع 
المتناهى العتل ee‏ عوضا ae‏ الحرف. آو الحرکة. 

eT‏ تَنوينٌ gh: Sl‏ اللاحق للْقَوَافِى aA‏ والأعاريض ال 
RENN‏ 


eae 7 p oe 8,‏ 377- عام be d‏ 
۲-<د تنوين الغالى!**): هو اللاحق للقوافى BRAN‏ والأعاريض المصرّعّة . 


ANY‏ خد الصتم pA‏ جن le‏ لتوكيد جملة خبريّة غير Coes ]٠٠١ J]‏ [بیة][*۳۳) 


(۱۲۷) الفاكهى ۰۱۸۲/۳۲۰۲ وانظر: الارتشاف 10۷/۲ . والمرادى ۳۷۹/۱. والتمريقات EVA/AL‏ والموضح المبين 
لأقسام التنوين £9 وعبادة ۰۲۶۶ واللبدى ۰۲۳۶ والمعجم ۰۲۰۸/۱ والمعجم الوافى ۳۰/۱ . 

(*) زيادة من الفاكهى VOY‏ 

(۱۲۸) الفاكهى ۰۱۸۳۲/۲۰۳ وابن قاسم المالكى 71/15 وانظر: ارتشاف الضرب VW/T‏ والمرادى ۰۲۷۱/۱ 
والتعريفات AVA/AE‏ والموضح المبين لأقسام التنوين £0 وانظر: عبادة VEE‏ والليدى 4؟7, والمعجم 
المفصل فى علوم اللغة ۰۲۰۸/۱ والمعجم الوافی 5١11/١‏ . 

)174( الفاكهى ۲۰۳ /۰۱۸۶ وانظر: ارتشاف الضرب VIV/T‏ والمرادى ۰۲۷۱/۱ والتعريفات ۰۰۳۸/۹۶ وعبادة 
۶ واللبدی ۰۲۳۶ والمعجم المفصل ۰۲۰۸/۱ والمعجم الوافى ۳۱۱/۱ . 

(۱۳۰) الفاكهى :.1860/5١5‏ وابن قاسم ۰۲۹/۷۹ وانظر: ارتشاف الضرب 1۱۷/۲ والمرادى ۰۲۷۰/۱ والوضح 
المبين £0 والتعريفات ۰۶۳۸/۹۶ وعبادة VEL‏ واللبدى ۰۲۳۶ والمعجم الفصل ۰۲۰۸/۲ والمعجم الوافی 
. 

(۱۳۱)الفاکهی ۸۸۱/۲۰۵. وابن قاسم المالكى ۰۲۰/۱3 وانظر: ارتشاف الضرب VAV/Y‏ والمرادى ۰۲۷۶/۱ 
والموضح المبين 55. والتعريقات EYA/AE‏ وابن كمال باشا ۰۳۷۲۳/۱۶۵ ويسميه الكفوى فى الكليات VAY‏ 
تسمية خاصة فى القرآن الكريم باسم تنوين الفواصل وعبادة YEE‏ واللبدى YTE‏ والعجم الفصل 
۷۱ والمعجم الوافی 7١75/١‏ . 

(۱۳۲) ابن قاسم ٩‏ والفاكهى ۰ وارتشاف الضرب 171۷/۲ والمرادى ۰۲۷۰/۱ وفى التعريفات 
6 وابن كمال باشا .574/1١5453‏ والموضح المبين لأقسام التنوين £0 وعبادة VEE‏ واللبدى ؛ ۰۲۳ 
والعجم المفصل ۰۲۰۸/۱ والمعجم الوافی 515/١‏ . 

(x)‏ فى > الغال من غير یاء!. 

۰.۳۱٩ ورسالة فى انحدود النحوية للتلمسانی‎ AA التبیان. وأقسامه القرآن‎ ae ١55/5١ الفاكهى‎ (ITT) 
والمعجم‎ II/I بالنص. وعبادة ۷۵. واللبدی ۱۸۷ والمعجم المفصل‎ ١735/4 وفى ارتشاف الضرب‎ 
. ۱۹۳/۳ الوافي‎ 

(«««) الفاکهی ۲۱۱ تعجبية 


الحدود النحوية لشهاب الدين أبى العباس أحمد بن أحمد بن محمد الفاسيء العروف بزروق var‏ 


و > 3 
۶ - حد العدد: ما وضع لكمية آحاد الأشیاء. 

° 5 sbo 2 3s om 2 ر‎ š 2, 
الكلام.‎ a (+) آورده‎ Us iua التکلم على‎ ٠ لفظ‎ S13) حَدَ الحكاية:‎ -۵ 


- حَد المتفر: 5 لزید فيه 215 AL‏ لد علّی تقلیل. آو 5 تحقيرء أو تقریب. 


اوت 
ee -\TV‏ المنسوب: مو كلك آخره ياء م 3 مشددة : Jai‏ على [نسبته نی ](۰*۰) 
المكرد عنها. 


۸- خد الإمّالة: أن jz‏ ر بالفتحة 3m‏ الکسرد. 

aoe = TA‏ الوقف: ae‏ النطق عزد(**۰۰) آخر اللقظ. 

Sa - ۰‏ الضَرُوّرة: ما لیقع فى AAN‏ سَوَاءُ كَانَ للشاعر ao ghee‏ أو لا . 

۶۱- حَدٌ الخط: تَصُويرٌ apa ill Län‏ تصویره برسم حُرُوف هجائية بتقدیر 
الابتداء بها ۰ والوقف عليها. l‏ ۱ ۱ 


(۱۳۶) الفاكهى ۱۹۱/۲۱۲ وانظر: التعريفات ۸5۷/۱۹۱ وابن كمال باشا .۸٩۲/۲۷۹‏ وفى مقاليد العلوم رسم: 
أسماء العدد بالنص .015/٠٠١‏ واللبدى VEE‏ والمعجم المفصل ۰۰۳/۱ والمعجم الوافی 1۸/۲ . 

AY الفاكهى ۰۱۹۷/۳۲۱۳ والتلمسانى ۰۳۷۱ وارتشاف الضرب ۰۰۸۰/۲ والتعريقات ۰۵۹5۹/۱۲۲ وعبادة‎ (Yo) 
. ۱۶۷/۱ واللبدى ۰17 والمعجم المفصل ۲۸۸. والمعجم الوافی‎ 

(*) فى خ ورده و الصواب : أورده 

(**) فى الفاكهى ۲۱۳ : فى 1 

(TY‏ الفاكهى ۰۳۷/۲۱۳ وابن كمال LEL‏ ۰۱۳۳۷/۳۹۳ ويسميه التهانوى فى BLAS‏ اصطلاحات القنون 
الختصر 777/4. وانظر: عبادة .٠١١‏ والليدى ۰۱۲۲ والمعجم المفصل ۰۱۷۹/۱ والمعجم الوافی ۲۸۱/۱ . 

(۱۳۷)الفاکهی 159/5١5‏ , والتلمسانی ۰۳۷۱ والارتشاف ۰۵۵۹/۱ وشرح الشافية ۰۶/۲ وبالنص فى مقاليد 
العلوم ۵ والتعريفات .١1530/1799‏ وابن كمال باشا ۰۱۶۵۸/۶۱۲ وعبادة ۱۲۳۱ والليدى ۰۲۲۳ 
والمعجم الفصل 1:۸/۲. والمعجم الوافی 1۰۹/۲ . 

(***) زيادة من الفاکهی ۰1۲۱۶ 

(۱۳۸) الفاکهی ۰۱۲۰۰/۲۱۶ والتملسانی ۳۷۱.وانظر: قرة العین فى الفتح. والاصالة. وبين اللفظین ۰۱۲ 
والتدریفات ۲۰۵/۵۳ وابن كمال باشا ۱۹۱/۱۰۰ والارتشاف ۰۵۱۸/۲ وعبادة ۰۲۳۲ واللبدی ۰۲۱۳ والعجم 
الفصل ۱۰۲/۱. وانظر: الامالة فى اللهجات العريية القديمة . لرجب عثمان ۱۳۲ . 

(۱۳۹) الفاکهی ۰۲۰۱/۲۱ وشرح الشافية ۰۲۷۱/۲ وانظر: المكتفى فى الوقف. والابتداء للدانی (جاید 
زیدان)۰۱۰۷ وفی القالید 6۷۱/۱۰۵ فى باب الصرف تعریف Ley‏ عند القراء؛ وهو نص ما فى شرح 
الشافية , وهو ما يؤكد أن الصطلح رحال من علم الاقراء إلى الصرف. انظر: عبادة ۲۵۸, واللبدى ۲۶۵ . 
والعجم المفصل ۰۱۰۸/۲ والمعجم الوافی ۶۵/۲ . 

)#092( فى 7 عن وهو تحریف !. 

(۱:۰) الفاکهی ۰۳۲۰۲/۲۱۸ وانظر : الرمانی ۷/۷۳ وما يجوز للشاعر الضرورة AA‏ وضراثر الشعر ۱۳ ومورد 
البصائر لفرائد الضراثر Ae‏ وعبادة ۰۱۵۸ واللبدی ۰۱۳۱ والعجم الفصل ۳۸۱/۱ . 

(۱۶۱) الفاکهی ۲۰۵/۲۲۱ وباب الهجاء لابن الدهان ص ۱. والتعریفات ۱۳۳ بالنص. وابن كمال باشا 
۵ وکذئك فى شرح الشافية للیزدی ۱۰۸۹/۲ والمعجم المفصل ۱۸۰/۱ . 


vas‏ أحمد زروق 


نمت بحمد الله وعونه على يد کاتبه الفقير حسين gal‏ العلا عفر الله له ولوالديه. 
و لمن دعا له بالمغفرة . و كان الفراغ [ من كتابتها] يوم الاثنين جمادی الأولى سنة VYAO‏ 
خلت من الهجرة النبوية . على صاحبها أفضل الصلاة و السلام . 
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قائمة الصادر والمراجع 

© أحمد زروق والزروقية . دراسة حياة وفكر ومذهب وطريقة .د/ علي فهمي 
خشيم. بيروت: دار المدار الإسلامي ‘ -Y° e Yb‏ 

© ارتشاف الضرب من لسان المرب. لأبي حيان الأندلسي» تحقیق: الدكتور رجب 
عثمان محمد ومراجعة الدکتور رمضان یل التواب. القاهرة: مکتبة الخانجي: 
۸ م. 

© الارشاد إلى علم الاعراب. للكيشي . تحقیق: الدکتور عبد الله الحسيني البركاتي 
والدکتور محسن العميري مكة المكرمة: جامعة al‏ القری؛ ۰ هر ~p VAAN‏ 

© الاستفناء في الاستثناء لشهاب الدین القرافى, تحقیق: محمد عبد القادر Une‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية, ط۱ . ma) 1٠5‏ 1947ام. 

© إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين. لليماني . تحقيق: الدكتور عبد المجيد 
دياب. الرياض: مركز الملك فيصل 1٠1‏ اه. 

© الأشباه والنظائر في النحوء للسيوطيء تحقيق: الدكتور عبد العال سالم مكرم؛ 
بیروت: مؤسسة الرسالة ٩۹۸۵ =a tT‏ أم. 

awed ©‏ للزركلي ‘ دار العلم للملايين 0 بیروت: -Ye Y‏ 

© أعلام الهدى في بلاد المسجد الأقصى . لياسين طاهر الأغا والدكتورة نبيلة فخري 
الأغاء القاهرة: مركز الأعلام العريي. ۱۶۳۷ه- ٠٠١١‏ م. 

۰ الأمالي ٠‏ لابن الشجري . تحقيق: الدكتور محمود الطناحی, القاهرة: مكتبة 
© الإمالة في اللهمجات العربية القديمة وامتدادتها. دراسة وصفية تاريخية. رسالة 
ماجستير . إعداد رجب عثمان محمد- كلية الآداب - جامعة عين شمس ۱۹۸۸ 
© إنياه الرواة على أنباة النحاة للقفطی. تحقيق: محمد wl‏ الفضل ابراهیم. القأهرة 

- بیروت : دار الفکر العربي ومؤسسة الكتب الثقافية. 5٠غ+1اه-‏ ۱۹۸۲م. 


© الاتصاف في مسائل الخلاف. لابن الأنباري. حقیق: محمد محيي الدین 


۱۹۹ أحمد زروق 


»ل . تحقيق: الدکتور جودة مبروك ومراجعة الدکتور رمضان عبد التواب, 
القاهرة: مكتبة الخانجي , ۲۰۰۲م. 

© اوضح السالك إلى ألفية ابن مالك. لابن هشام . تحقیق: محمد محیی الدین عبد 
\ لحمید. بيروت: | لمكتبة العصريةء ۹۲ ام . 

© الایضاح العضدي. لأبي علي الفارسي. تحقيق: الدكتور كاظم المرجان. بيروت: 
عالم | vi‏ لکتب. ۰۱۹ اھ اكذكام. 

© إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لإسماعيل 
البغداديء إستانبول ce) E0‏ مصورة دار الفکر. بیروت ۳ هه - MAY‏ ام. 
وزارة الأوقاف العراقية, +٠7‏ ١ه-‏ ۱۹۸۲م. 

© بغية الوعاة في طبقات اللفوین والتحاة. للسيوطي ‘ دحقیق: الدکتور علي عمره 
القاهر: مكتبة الخانجي. 477١ه-‏ ۲۰۰۵م. 

© ۰ تحقیق: محمد آبي الفضل ابراهیم. بیروت: دار الفکر. ۱۳۲۹۹ه- ۷۹ م. 

© البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة . للفيروزآبادي. تحقيق: محمد الصري: 
الکویت: مرکز الخطوطات. دار التراث ۰۷ ۶ هر SAV‏ ام. 


© بیان کشف الالفاظ النسوب للأبّذي . تحقیق: الدکتور خالد فهمی. القاهرة: مكتبة 


الخانجي ‘ ۲م 

© تاريخ الأدب العريي. لبروکلمان. ترجمة: الدکتور عبد الحلیم النجار وآخرین, 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة ۱۹۹۳م. 

© تاريخ التراث العرپي. لمحمد فؤاد سزکین ٠‏ ترجمة: الدکتور محمود فهمي حجازي 
ومراجعة: الد کتور عرفة مصطفی والدکتور سعید عید الرحیم. الرياض: جامعة 


الإمام محمد بن سعود الإسلامية. pV AAV -Aty‏ 


© التبصرة والتذکرة ‘ للصيمري تحقيق: الدكتور فتحى مصطفى. مكة المكرمة: 
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جامعة al‏ القری» ۱۶۰۶ه- ۱۹۸۲م. 

© تحریر القواعد النطقية. للرازي . القاهرة: مکتبة الحلبي , ۷ه- ۸۱۹۶۸ . 

© التذییل والتکمیل في شر ح کتاب التسهیل, لابي حیان الأندلسي, تحقیق: الدکتور 
حسن هنداوي؛ دمشق: دار المقلم. ۱۶۱۸ه- ۰.۱۹۹۷ 

© التعريفات . للچرجاني: تحقیق: إبراهيم الابياري. القاهرة: دار الریان. ۱۶۰۱ه- 
۶م. 

هلل _.تحقیق: فلوجل. بیروت: مكتبة لبنان. ۱۹۷۹م. 

© التعليقة. لأبي الأسود الدژلي. تحقیق: محمد خير الدین البقاعي, الریاض: مجلة 
العرب ع ۸-۷ مج ۲ لسنة ۱۶۲۸ه- ۸۲۰۰۷. 

© توشیح الدیباج للقرافي, تحقیق: الدکتور علي عمر القاهرة: مکتبة الثقافة 
الدينية, ط۱. ۱۶۲۵ه- ۶ ۲۰۰م. 

© التوطئة للشلوبین, تحقیق: الدکتور یوسف الطوع. القاهرة ۱۶۰۱ه- ۱۹۸۱م. 

© التصریح بمضمون التوضیح للشیخ خالد الازهري , تحقیق: الدکتور عبد الفتاح 
بحيري [براهیم. الزهراء للاعلام العربي ۱۶۱۸ه- ۱۹۹۷م. 

© التوقیف على مهمات التعاریف. للمناوي . تحقیق: الدکتور صالح عبد الحمید 
حمدان, القاهرة: عالم الکتب؛ ۱۹۹۰ . 

© جنی الجنتین في تمییز نوعي المثنيين؛ للمحبي. القاهرة: دار زاهد القدسي د. ت. 

@ الجنی الداني في حروف العاني, للمرادي: تحقیق: الدکتور فخر الدین قباوة 
ومحمد ندیم فاضل. بیروت: الکتبة العلمية. ۱۶۱۳ه- PAAY‏ 

© حاشية الصبان على شرح الاشموني للألفية. القاهرة: دار إحياء الکتب العريية. 
عیسی البابي الحلبي. ۱۹۸۲م. 

© حدود الأبذي . تحقیق: الدکتور خالد فهمي ابراهیم. القاهرة: مکتبة الاداب. ط۱- 
م 


۱۹۸ أحمد زروق 


سس سا __ ل 


© حدود النحو. للرماني, تحقیق: الدکتور ابراهیم السامرائي . ضمن رسالتان في 
اللغة. الأردن: دار الفکر, عمان؛ ۱۹۸۶م. 

© الحدود النحوية. للفاكهي, تحقیق: الدکتور على توفيق الحمد. الأردن: ارید. 
۸ اه ۱۹۹۸م. 

© الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة. لزکریا الانصاری. تحقیق: الدکتور مازن 
المبارك؛ دبى ‏ بیروت: مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. ودار الفكر المعاصر. 
١ه‏ ۱۹۹۱م. 

© الخصائص لابن جني» تحقيق: محمد علي النجار. القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب, ۱۹۹۰م. 

© درة الحجال في أسماء الرجال, للمكناسي, القاهرة: دار التراث. ۱۹۷۰م. 

© ذکریات مشاهير رجال الفرب في العلم والأدب والسياسية , تألیف: الدکتور 
عبدالله کنون, قدم له واعتتی به ورتب تراجمه إلى طبقات: الدکتور محمد بن 
عزوز. مركز التراث الثقافي الفريي, دار ابن حزم. 

© الذیل على رفع الاصر (بغية العلماء والرواة. للسخاوي). تحقیق: الدکتور جودة 
هلال ومحمد محمود صبح. ومراجعة علي البجاوي. القاهرة: الهيثة الصرية 
العامة للکتاب, ۲۰۰۰م. 

© رسالة الحدود النحوية للعقباني. تحقیق: الدکتور |براهیم سلیمان البعيمي» مجلة 
عالم الخطوطات والنوادر, مج لاع رجب / ذو الحجة . D EYY‏ سبتمبر . فبرایر 
۲ ۲۰۰ 

© رصف الباني في شرح حروف العاني. للمالقي, تحقیق: أحمد محمد الخراط, 
دمشق: مجمع اللغة العربية ۰ ۱۳۹۶ه. 

© شجرة النور الزكية في طبقات SIU‏ لحمد محمد مخلوف. تحقیق: الدکتور 
علي عمر, القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية ۰ ۲۰۰۲م. 

© شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي, بیروت: الکتب التجاري, 


ونسخة مطبعة القدس, القاهرة ۱۳۵۱ه. 
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© شرح الألفية. للأشموني؛ القاهرة: مكتبة الحلبي د. ت. 

© شرح aay‏ لابن fade‏ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. بيروت ‏ 
القاهر: المكتبة العصرية. والمكتبة التجارية . ۱۳۸۶ه- ۱۹۱۶م. 

© شرح الاألفية. (توضيح المقاصد بشرح ألفية ابن مالك)» للمراديء تحقيق: الدكتور 
عبد الرحمن علي سليمان؛ القاهرة: دار الفكر العربي. aor‏ 

© شرح الألفية للمكودي, تحقیق: الدکتورة فاطمة الراجحي, القاهرة: الدار الصرية 
السعودية؛ ¢ م 
د.ت. 

وطبعة أخرى تحقيق: الدكتور محمد الطيب الإبراهيمي. بيروت: دار النفائس. Adb‏ 
۷ ه- ۸۱۹۹۱. 

© شرح حدود النحو للأبذي. لابن قاسم المالكي. تحقیق ودراسة: الدکتور خالد فهمي 
[براهیم. القاهرة: مكتبة الآداب. ط۰۱. ۱۶۱۹ه- ۲۰۰۸م. 
فاریونس, ۱۹۹۱م. 

© شرح الكافية الشافية, لابن مالك . تحقیق: الدکتور عبد النعم هريدي. مكة 
المكرمة: جامعة al‏ القری. ۱۰۲ه- ۱۹۸۲م. 

© شرح المفصل لابن يعيش. القاهرة: مكتبة المتتبى . مصورة عن مطبعة المنيرية 
القاهرة ۱٩۳۱-۱۹۲۸‏ . 
مؤسسة الرسالة ھ- ۶ م. 


© شرح شدور الذهب. لابن هشام , تحقيق: محمد محیی الدين عبد الحمید. 


Yee‏ أحمد زروق 


© الشيخ أحمد زروق وآراؤه الاصلاحية » تحقيق ودراسة لكتابه عدة المريد الصادق . 
إعداد : إدريس عزوزي » المملكة الغريية. وزارة الاوقاف والشئون الإسلامية do‏ 
=A 6‏ ۸ م. 

© الشيخ أحمد زروق محتسب العلماء والأولياء الجامع بين الشريعة والحقيقة . 
تحقيق نسبه ومدرسته الصوفية. تأليف: الدكتور محمد طیب. لیبیا: دار مكتبة 
الشعب للنشر والتوزیع. "ÀA. Ydo‏ ۰٣م‏ 

© صحیح البخاري ۰ للامام البخاري, القاهرة: دار الشعب. القاهرة. ۵ .ت 

© ضرائر الشعر لابن عصفور؛ تحقيق: الدكتور السيد إبراهيم محمد دار الأندلس 
للطباعة؛ -pVAAY 3 ۲ Yb‏ 

© الضوء اللاصع في أعيان القرن التاسع. للسخاوي؛ القاهرة: مکتبة القدسي. 
Al VO’‏ 

© طبقات التحويين واللغویین. للزييدي. تحقيق: محمد أبي الفضل ابراهیم. القاهرة: 
دار المعارف. ٤‏ م. 

© الطريقة الشاذلية وأعلامهاء تأليف: الدكتور محمد أحمد درنيقةء لبتان: المؤسسة 
الحديثة للكتاب , ۲۰۰۹م. 

© علل التشية. لابن جني. تحقيق: الدكتور صبح التميمي. مراجعة: الدكتور رمضان 
عبدالتواب. بيروت: دار آسامة. ط۱ . ۱۶۰۷ه- ۱۹۸۷م. 

© عمدة الحافظ وعدة اللافظ. لابن مالك. نحقیق: عدنان الدوري e‏ بفداد؛ 
eV AAV ۷‏ 

© عنقود الزواهر في الصرف. للقوشجي « تحقیق: الدکتور أحمد عفيفي, القاهرة: 
دار الكتب المصرية, ۰۱ -Y°‏ 

© الفتح المبين في طبقات الأصولیین, تأليف: عبد الله مصطفى المراغي, القاهرة . 
=A ۹‏ ۹ م. 

© الفهرست . للنديم ۰ نشره الدكتور شعبان خليفة. القاهرة ۲۰۰۳م. 


© الکتاب. لسيبويه ۰ نحقیق: عبدالسلام هارون. القاهرة: مكتبة الخانجي: ۱۶۰۸ه- 
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۸ ام. 
@ کشاف اصطلاحات الفنون, للتهانوي, تحقیق: الدکتور لطفي عبد البدیم. ترجم 
نصوصه الفارسیه: الدکتور محمد عید النعیم حسانین. القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. ۱۹۷۷م. 
© كفاية الحتاج لمعرفة من ليس فى الديياج لأحمد بابا التنبكى . تحقيق: الدکد 
z © 3‏ با بحي › دحعیی 
علي pec‏ القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية. do‏ ۲۰۰۶م. 


© الکلیات . للكفوي ۰ تحقیق: الدکتور عدنان درویش ومحمد الصري, بیروت: 
مؤسسة الرسالة. ۱۶۱۳ه- ۹۳٩۹٩۱م.‏ 

© الکناش صور من ذکریات الحياة الأولی. تحقیق: الدکتور علي فهمي خشیم. 
ليبيا :المنشأة العامة للنشر. ۱۹۸۰م. 

© ما ینصرف وما Y‏ ينصرف . للزجاج. تحقيق: الدكتورة هدى فراعة, القاهرة: 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. ۱۳۹۱ه- الأؤام. 

© مجالس ثعلب» تحقيق . عبد السلام هارون, القاهرة: دار العارف: ۱۹۱۰م. 

© الستشرقون ونشر التراث. تألیف: علي بن إبراهيم النملة, الریاض: مکتبة اللك 
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إلفقانق aala)‏ هواء مقتاب 
'الشتعر والتتهراء . لابن قتيبة دوت 1 ۷ اهب 
Haag‏ طبعة Quzill‏ عيب نا 
| متمد paly les‏ فرهان )+( 


على سبيل التقديم 

حينما قرأت نقد العلامة الراحل السيد أحمد صقر .ت 2۱۹۸۸ لطبعة الشيخ 
الجليل أحمد شاکر- ت ۱۹۵۸ م . من كتاب "الشعر والشهراء'. لابن قتيبة . ت ۲۷۱ ه . 
أثار في نفسي شکوکا. وفتح أمامي أبواب الاحتمالات. وزادها في صدري ما أعرفه عن 
السيد صقر من طباع؛ فهو يشير ويدل ويضرب الأمثال الصادقة؛ ولا يستقصي في 
الذكر والتصریح. ويعرف ويضمر أضعاف ما يذيع وینشر. وتأبى همته الدنو من أي نص 
سبقه إليه احد. وان كان أنفق فيه الجهد والعمر يزمع نشره(“!! 

وأيضا ظروف نشر كتاب الشمر والشعراء'. فالشيخ أحمد شاكر لم يرجع في 
نشرته تلك إلى أي نسخة مخطوطة - كما صرح -. بل اعتمد على طبعة دي غويه 
وحدهاء يأخذ منها ویدع. وذلك باب واسع ترد منه الأخطاء تترى . 

وكان لا بد من تحرير pol‏ والوصول فيه لبرد الیقین. فكانت رحلة جمع ما أمكن 
من أصول الكتاب: الخطوط منها: والمطبوع لدرسه وفحصه. وقراءة كل ما كتب حول 
الکتاب. وعرضه على الحقائق التي أمدتنا بها مخطوطات الكتاب الأصيلة: والحكم 
عليها في ضوئها. 

وخلاصة ما يمكنني قوله في هذا التقديم هو أن تلك الطبعة الذائعة بين أيدينا - 
طبعة أحمد شاكر - وأصلها - طبعة دى غويه - طبعة ملفقة من إخراجتين -على الأقل 
- أخرجهما ابن قتيبة. وقد pad‏ وبدّل e‏ وزاد ونقص » وبتر ووصل » وحذف وأبقى . 
وصوّب gog‏ من Jal‏ عنوان الكتاب إلى نهايته . وهو وان لم يرجع عن لب ما آمن به 
واعتقد من ch‏ أو مذهب. إلا أنه لا ينبغي الحكم عليه إلا من خلال قوله الأخير الذى 
ارتضاه لنفسه - كما هو معروف ومقرر - + وان في جعل الناسخ جوار المنسوخ دون 
)+( محقق وباحث في التراث. 


)1( وقفت على ذلك مته مرارًاء ولو ذكرتها لخرجت عن موضوع البحث إلى بیان الطبيعة الخاصة لشخصية 
الراحل السيد صقر وعسى أن أكتب في ذلك مقالا كاشفا. 


A‏ محمد صلاح إبراهيم فرحات 


التنبه لذلك مدعاة لاتهام أبى محمد بن قتيبة بالاضطراب والوهم - كما حدث . 

ولقد شرعت في تحقيق جديد للكتاب أفصل فيه بين الإخراجتين ٠‏ ليستبين الناسخ 
وتراجمه في إخراجتين منفصلتين لحرف زاد أو نقص أو كلمة أو جملة؟ 

وهذا وان كان له فوائد. فهو كثير لا يقبل! أم أكتفى بالإخراجة الثانية؟ فهي كلمته 
الأخيرة؛ ولكن الإخراجة الأولى سارت بها الرکبان. ونقل عنها الأقدمون والحدتون, 
وفيها ما ليس في الثانية. 

أم غير هذا وذاك. فأحاول في بحث إصلاح طبعة الشيخ أحمد التي انتشرد 
وسادت. وکتب لها القبول والانتشار والثقة. 


وکان هذا الرأي الأخير آقرب للسداد والوفاء, فدونکم ما حررت. راجيا لي ولکم 
النفع في الدنیا والآخرة. 

ورحم الله ابن قتيبة الإمام العالم العامل, والأستاذین الجلیلین: أحمد شاکر. 
والسید صقر على ما بذلا وقدّماء وشکر منی واعتراف بدور وفضل الأستاذ الدکتور 
عبد الحکیم راضي في هذا البحث إيمانًا وعوْا وتشجینا. 
(یجاز قبل التفصیل 

أخرج أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة - ت ۲۷۱ه. -کتابه الشعر والشعراء" 
مرتين - أو si‏ - اختلفت في السمی وال زيادة ونقصا طال كل أجزاء الكتاب. 

ولم يشر هو إلى صنيعه هذاء ويبدو أن Maal‏ من سلفنا الجليل لم يقف على ذلك ؛ 
بل وقع لكل واحد منهم نسخة عن إحدى الا خراجات. ينقل Leie‏ ولا يتفطن لوجود 
غيرها. 

وحين بدأ الستشرقون في جمع التراث العريي من أقطاره الختلفة. ثم تفرغوا 
لدرسه ونشره. قاجاهم وجود صور مختلفة لکتاب الشعر والشعراء " وأمام تشابه cpl‏ 
وتكرار أغلبه. وإزاء صعوبات النشر لديهم وصرورة الاقتصاد. كان الجمع بين تلك 
الإخراجات في نشرة واحدة تتخذ من إحداها أساسا. مع تميز زيادات الإخراجات 
الأخرى بأقواس الزيادة في Lely wcll‏ الاختلافات فتكون في الحواشي» كان ذلك هو 
الحل الوحيد أمامهم مع نص لا يمكن الاستغناء عن أي جزء من صوره. فجلها قد عرفه 
الأقدمون ونقلوا عنه. 


الحقائق الغائبة حول كتاب 'الشعر والشعراء' لابن قتيبة (ت ۲۷۲ه) va‏ 


وقد ذكر ناشر الكتاب المستشرق دي غويه كل ذلك في مقدمة تحقيقه بإيجاز 
شديد. وكانت طبعته تلك سنة ۱۹۰۲ م جليلة الفائدة. عزيزة الوجود. الأمر الذي دفع 
العلامة الجليل الشيخ أحمد شاكر إلى النهوض بتحقيق جديد للکتاب؛ ليوفر نسخا 
one‏ ۲ 

لكنه اعتمد على تلك الطبعة وحدها في نشرته؛ ولم تسعفه ترجمة مقدمة دي 
غويه القتضبة -كعادتهم- في جلاء الأمر. ولم ير الشيخ أية مخطوطة للکتاب. واكتفى 
بعرض متن الكتاب على ما بين يديه من مراجع. وأخرج نشرته ما بين سنتي ۰۱۹۶۲ 
۰ م لتكون أشهر طبعة للکتاب. وأكثرها حظوة بين الناس. 

خرج الكتاب إذن في حال عجيبة, لا نظير لها فيما بين أيدي الناس من كتب 
تراثهم. حال جمعت بين الناسخ والمنسوخ على السواء. ولفقت بين إخراجات الكتاب 
تلفيقًا محکمّا» وقد احتفظت خلال متنها بحواشي القراء. وأهدرت الزيادات الأصيلة 
من نصها !! شأنها في ذلك شأن أصلها الأعجمي 

لكن Hol‏ عرييًا فردًا وقف على شيء كبير من حقيقة الأمرء فنبه إلى (أن طبعة 
ليدن لا تصلح وحدها لأن تكون أساسًا لنشر الكتاب نشرا علميًاء يجعل القارئ على ثقة 
من أن LISS!‏ كما aiji‏ مؤلفه) ويجب (التماس المخطوطات؛ ليخرج الكتاب كما كتبه 
صاحبه غير ملفق ولا ناقص كما هو الآن). 

لكن تلك الدعوة الصريحة ذهبت Shue‏ فان أحدً! من الذين درسوا ابن قتيبة عامة. 
أو كتابه -الشعر والشعراء -خاصة لم ينهض لتحرير ذلك الأمرء بل خذ الباحئون 
يحللون الکتاب» ويعللون ویفسرون, وتارة يحاجون ابن قتيبة في صنيعه في الكتاب - كما 
ظنوا-والحقيقة غير ذلك لو كانوا يعلمون !! 

حتى صاحب تلك الصيحة الهادرة - السيد أحمد صقر - لم يدفع في سبيل كشف 
تلك الحقيقة بالأدلة الدامغة ولو بحرف واحد حتى مات-رحمه الله -. الأمر الذي أدى 
في النهاية إلى تلقي الكتاب بالقبول والرضاء وانتشرت تلك الطبعة. وتداولها الناس» بل 
عدوها أصدق طبعات الكتاب!! 


Yie‏ محمد صلاح إبراهيم فرحات 


الخبر مفصلا 

في سنة ۱۸۷۵م خرجت الطبعة الأولى لكتاب " الشعر والشعراء'. لابن قتيبة في 
مدينة لیدن» تحقيق الستشرق ريترهوزن. عن مخطوطة كانت في حوزة الستشرق 
الفرنسي شفر وحدها() فظهر الكتاب لأول مرة مطبوعًا ممثلا للإخراجة الأولى 
باسمها وصفتهاء وعنها ذاع وانتشر بين الناس. 

لكن في سنة 1507م أخرج المستشرق الهولندي الكبير دي غويه طبعته من كتاب 
'الشعر والشعراء في مدينة ليدن. معتمدا على عدة أصول خطية من شيناء وبرلين. 
وباريس والقاهرة عارضها له عدد من علماء الاستشراق أمثال :هرتمن + وريتر هوزن . 
ونولدکه. بالإضافة إلى الأصل الذی اعتمده هو . وهو مخطوطة aul‏ وجاءت AG‏ 
النشرة من الکتاب في حال عجيبة غير مألوفة في الکتب عامة؛ فقد أسفر ذلك الجهد 
من الجمع للنسخ والمعارضة بينها عن اكتشاف دي غويه (أن المؤلف أملى كتابه من 
كراسته في فترات مختلفة. فكان يستعمل في كل مرة عبارات متغايرة » ويضيف أحيانا 
عبارات من عنده. ويهمل عبارات كان قد أملاها في مرة سابقة e‏ ونص بعض العناوين 
وخصوصا في الجزء الأول من الكتاب يختلف في بعضها عن بعض في مختلف 
المخطوطات إلى حد أنه ينبغي أن تنشر مستقلة)0). 

(والحق أن الخلاف بين النسخ اختلاف هائل ليس في سطر أو سطرين أو صفحة 
أو صفحتین؛ بل في فصول وتراجم بأكملهاء فامرؤ القیس. وزهیر والنابغة. والمتلمّس, 
وطرفة. وأوس بن حجر, والمرقش الأكبر. والمرقش الأصغرء وعلقمة الفحل, وعدى بن 
Muy‏ كل شاعر من هؤلاء له ترجمتان متتاليتان كل واحدة Leia‏ تباين الأخرى في 
أسلوبها ومنهجها. وتخالفها في ترتيب عناصرها)!"). 


والواقع أن دي غويه عندما فوجئ بهذه المخالفة الواسعة بين النسخ .ووقوفه على 


(۱) مقدمة تحقيق دي غويه المترجمة والمنشورة في مقدمة تحقيق أحمد شاكر للكتاب. ص ٤۲‏ . 

l السابق‎ )"( 

:۳ السابق ص‎ (Y) 

(؛) وأيضا عباس بن مرداس له ترجمتان ص ۳۰۰. ۷41 ط شاكر - وص 155. FIA‏ ط دي غويه . 

(2) من نقد السيد صقر لتحقيق أحمد SLE‏ لكتابنا. والنشور في مقدمة تحقيق شاكر ص ۰٩‏ ويقصد بقوله 
(ترجمتان متتاليتان) صنيع دي غويه في نشرته. فكل ترجمة تعود إلى إخراجة لم يستطع الرجل التخلي 
عن إحداهما بالأخرى لشدة الاختلاف قنشرهما متتاليتين. 


الحقائق الفائبة حول کتاب الشعر والشمراء لابن قتيبة (ت الالاه) ۲۳۱۱ 


نقل ابن خلکان في الوفیات" وأبو الفرج الأصفهاني في "الأغاني' عن الإخراجة الثانية. 
ونقل عبد القادر البفدادي في " خزانة الأدب " عن الإخراجة الأولى('). 

وإزاء ضرورة الاقتصاد في طباعة الكتب العربية التي لا يعنى بها إلا طائفة زهيدة 
في الغرب» هم علماء الاستشراق وطلبته(") - كان ذلك المسلك العجيب من دي غويه في 
نشر ذلك الكتاب» فأدمج بين الروايتين جاعلا الإخراجة الثانية أصلا() والأولى في 
الحاشية عند الاختلاف في الكلمات أو العبارات وبين قوسين في CAM‏ عند الزيادة 
والانفراد(*) وأشار إلى صنيعه ذلك كله في مقدمة تحقيقه وحاشية الصفحة الأولى من 


تحقيقه!"). 


وفى مصر طبع كتاب "الشعر والشعراء" عدة طبعات. اعتمدت على مخطوطة دار 
الكتب المصرية رقم ۵۵۰ آدب. والتي تمثل الإخراجة الأولى للکتاب. (طبعات سقيمة 
مبتورة. كثيرة التصحيف والتحریف. لا تعد شيئًا مذكورًا بالقياس إلى طبعة ليدن الثانية 
... بيد أن الحصول على نسخة منها - طبعة ليدن الثانية - قد أصبح متعذراء بل 
مستحيلاء فتشوفت النفوس إلى طبعة جديدة تغنى عنها أو تسد مسدهاء واستشرف 
الناس إلى من ينتدب نفسه للقيام بهذا العمل الخطير. حتى ارتضى الأستاذ العلامة 
الشيخ أحمد محمد شاكر أن ينهض بتلك المهمة الشاقة)'). 

لكن الشيخ أحمد . أجزل الله له المثوبة - سلك في نشره لهذا الكتاب مسلكا غريبًا 
عليه" وبعيدا عن النهج العلمي السديد فعلى کون قراءته للنص أصلحت كثيرًا مما 
أخطأ فيه المستشرقون الأعاجم . وعلى استفادته من التخريج وما وقف عليه من مصادر 


)1( مقدمة دي غويه ص SELEY‏ . 

(۲) (كانوا لا يطبعون قط من أي كتاب نشروه أكثر من خمسمئة نسخة توزع على مراكز الاستشراق في أوربة 
وأمريكة) رسالة فى الطريق إلى ثقافتتا. ص ۵۵. 

(Y)‏ قال دي غويه في مقدمته. ص 15.45 (والأصل في هذه الطبعة هو نسخة ليدن المخطوطة التي صححها 
بريم وسوكين من مخطوطة دمشق) 

)£( قال. ص : (فأخذت ما في نسختي: فينا. وباریس. ووضعت زياداتهما بين قوسين هكذا (.....) ۰) 

(2) كلاهما ترجمه الأستاذ وهيب كامل. المدرس بكلية الآداب جامعة القاهرة. ونشرهما الشيخ أحمد شاكر 
في مقدمة تحقيقه. ولكن بعد تأمل مدید لتلك الترجمة أظن أن الأستاذ وهيب قد جانبه التوفیق في 
مواضع عديدة من الترجمة. فشل فيها في فهم المقصود. وأبعد النجعة في عود الضمائر على مقاصدها. 
مما جعلها ترجمة مضلة غير واضحة . 

)7( من مقالة السيد صقر AAU!‏ ص 7 

(V)‏ تحقيقاته السالفة Jia‏ الرسالة . للشافعي (ت ۲۰۶ ه). ‏ ولباب الاداب . لأسامة بن منقذ (ت ۵۸۶ه) 
لا یتفق نهجها العلمي بصنيعه هذا في الشعر والشعراء" 


yyy‏ محمد صلاح آپراهیم قرحات 


ومراجع .الا أنه - كما قال وفعل - (اعتمد في تحقيق الکتاب على طبعة ليدن سنة 
Lasag OAT‏ واعتذر عن الحصول على صور النسخ المخطوطة بظروف الحرب 
العالمية CSE‏ وفى المخطوطات الموجودة في دار الكتب المصرية - وقد كان خبرها 
عنده كما Bed‏ يي ام وی ! ولکان لنشر ذلك الكتاب 
Jalal‏ شأن آخر(*) وبعد تشر الجزء الأول من الكتاب نشر العلامة الکبیر السید أحمد 
صقر نقدا عاليًا مدويًا لدلك التحقیق . Lagi‏ فيه إلى حقيقة الأمر وجلية الصواب, 
وضرب لذلك Sled!‏ وقدم الدلائل والبراهين الساطعة , re‏ : (وکنت آحسب أن هذه 
التراجم الثنائية ستحفز الأستاذ إلى التماس المخطوطات ليخرج الكتاب كما كتبه 
صاحبه غير Gale‏ ولا ناقص|*) كما هو الآن. فقد تبينت أن yan‏ النصوص التي نقلها 
الاقدمون عنه لا توجد فيه . كل ذلك يثبت L‏ أن طبعة ليدن لا تصلح وحدها OY‏ تكون 
أساسا لنشر الكتاب نشرًا Gole‏ يجعل القارئ على ثقة من أن الكتاب كما ألفه مؤلفه لم 
تعبث به أيدى الماسخين أو الناسخين ؛ لكن الأستاذ قد اعتمدها واتخذها إماما لطبعته 
واتبعها حتى فيما لا ينبفي أن تتبع Wane‏ وبعد أريع سنوات من صدور الجزء الأول 
يصدر الجزء الثاني سنة ۱۹۵۰م من الکتاب. وقد حال سفر الشيخ أحمد للحج بينه وبين 
إتمامه الجزء الأخير منه. ليتمه الأستاذ عبد السلام هارون. ولينقده الأستاذ صقر 
بمقال Marae‏ 

وتعجل المنية الأستاذ الشيخ أحمد شاكر عن إتمام مراجعة الطبعة الثانية, فیموت 
ولم يطبع Aia‏ سوى بضع ملازم سنة CAINA OA‏ والمؤسف حقا هو أن الشيخ - فيما 


(۱) مقدمة تحقيقه. ص LYA‏ 

.5١ السابق. ص‎ (Y) 

LTA السایق, ص‎ (Y) 

)٤(‏ قال السيد صقر في نقده للتحقیق. ص ۲۳ (أما الملاحظات التي نتعلق بمراجعة الكتاب بالمخطوطات 
فكثيرة جدا . .ولو رجع إليها الأستاذ لغيّر في الكتاب وبدّل . وقدم وأخر. وبتر ووصل. وزاد ونقص. ولظهر 
الکتاب في صورة أخرى) 

(e)‏ تأمل مليًا هاتين الکلمتین. فأما الذولی فالکتاب Wad‏ ملفق من !خراجات متعددة. قد جمعت الناسخ إلى 
المنسوخ. والخطأ إلى t‏ لصواب. Lely‏ الثانية فخطيرة جدا. ولقد وقفت على بعض مواضع ذلك النقص. 
SS ES‏ از ساود مو عي أكثر مما عرفنا. فقد كان واسع العلم بعيد 
الغور . رحمه الله . 

(1) مقالته النفيسة. ص ^ . 

(V)‏ كل ذلك منشور في مقدمة طيعة شاكر. ص ۲۵ وما بعدها. رص ۲۱ وما بعدها. ee‏ التي 
أحمد؛ : إذ نشر نقد السيد صقر في مقدمة تحقيقه: فضرب لنا مثلا Úle‏ رفيعًا للتواضع . رحمه الله . 

. ۱۰۳۹ قول أسامة أحمد شاكر في خاتمة الطبعة الثانية. ص‎ (A) 


الحقائق الغائبة حول pads OLS‏ والشعراء لابن قتيبة (ت vir (YVI‏ 


يبدو-قد تهيأ له ولأول مرة مخطوطة للکتاب. واستعد لمعارضتهاء لكن الزمان لم یسعفه, 
فوضع Laja)‏ مع سائر رموز أصول طبعة لیدن. ولكن لا أثر لها في حواشي الکتاب(" 
وتصدر الطبعة الثانية سنة 14717م: وقد زعم الأستاذ أسامة أحمد شاكر أن الأستاذ 
السيد صقر قد راجعها و (بذل جهدا كبيرًا في هذه الطبعة)!" ولا أثر لشيء مما زعم 
أو ظن! 

وليتوقف البحث والدرس لأصول کتاب الشعر والشعراء': لابن قتيبة عند هذا 
الحد. فلا الأستاذ صقر يمد فيه ly‏ ولا ينبس بينت شفة حتى يتوفاه الله سنة ۱۹۸۸ 
SLE‏ حتى يعدها بعض الأفاضل من Jal‏ العلم (أصدق طبعاته!): ويقرر آخر أنه Y)‏ 
شك أن هذه الطبعة هي أكمل ما بين أيدينا من نسخ الکتاب)(*). 


م ولا أحد يتابع في درس ذلك الأمر حتى يكشف عن جلیته. ويذعن الناس لطبعة 


بل ينهمك الباحثون في درسها وتحليلهاء وكأنها Y‏ حوب فيها ولا إثم. ولا نقص ولا 
خلل, ويسرع الظن بالدارسين إلى أن ابن قتيبة ألف كتابه هكذاء قال صاحب كتاب "ابن 
قتيبة. العالم الناقد الأدیب" : (ويتبع ابن قتيبة في تراجم الشعراء طريقة غريبة, فهو 
يبدأ بإيراد اسم الشاعر وبعض أخباره؛ ثم يذكر بعض النصوص الختارة له. كل ذلك في 
إيجاز شديد . وبعد ذلك يتناول الشاعر في شيء من الإطناب مرة أخرى وتلك طريقة لها 
مزاياها ولها عيوبها ... CHEN‏ والأمر كله من صنع دي غویه. فهو من جمع -بتمييز-بين 
الناسخ من المنسوخ. ومن ela‏ بعده لم يفقه صنیعه. وكان ما كان!! 


)1( مخطوطة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة. ص ۵۷ من مقدمة التحقيق . 

. ۱۰۳۹ خاتمة الطيعة الثانية. ص‎ (Y) 

(؟) الموجز. ص ۰۰ . 

)$( دراسة في مصادر الأدب ص ۱۰۲ . 

(©) ص Wal TAA‏ يرجع إلى المكتوب. ويقارن بين نص الترجمتين لیری البون الواسع بينهما. والخلاف في 
القول15. 


vie‏ محمد صلاح إبراهيم فرحات 


الإخراجة الأولى 
سماتها - محتواها - أصولها 

سماتها 

كافة أصولها جاءت تحمل ذلك الاسم الشهير الذي عرف به الکتاب. أعنى الشعر 
والشعراء . وهي تسمية تتطابق مع محتوى الکتاب. فالكتاب انقسم إلى جزأين غير 
متکافئین في الحجم والجهد العقلي والنقدي, فالجزء الأول يمثل المقدمة النقدية التي 
أبان فيها ابن قتيبة عن آراءه النقدية في الشعر والأدب 

أما الثاني فإخباري تاريخي. سرد فيه تراجم الشعراء وأخبارهم. مع نظرات نقدية 
متتاثرة. 

محتواها 

- يمكن تحديد الجزء الأول من خلال طبعة أحمد شاكر باستخدام الأرقام التي 
قسمت فقرات النص بواسطتها. ويشغل الجزء الأول الأرقام التالية: 

VVESVVV ۰۱۰۹:۱۱۱۶ ۹۹:۱۰:۷ ۹۵:۹ ۷۵:۹۲ ۷۲:۷۲ ۶۸:۷۰ ۳۱:۶۵ ۰۱:۲٩ من‎ 
PLAYA ۲ AV!  ۸ 


التالی: 
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-٠‏ المنخل اليشكرى 
0١‏ المغيرة بن حبناء 
-IY‏ عبد بنى الحسحاس 
5- نصیب 

14- العديد بن الفرخ 
6 الراعى 

11- أفنون 

۷- المخبل 

۸- سويد بن أبي كاهل 
6 أبو محجن 

۰- عمرو بن شأس 
۱- ابن الطثرية 

-YY‏ زياد الأعجم 

-YY‏ جميل العذرى 

-VE‏ توبة بن الحمير 
0- ليلى الأخيلية 

-V1‏ شبيل بن ورقاء 
۷- طفيل الغتوی 

۸- ابن مقبل 

-YA‏ أمية بن آبی الصلت 
۰ ۸- أبوه : آبو الصلت 
وابنه : القاسم 


-AY‏ خلید عینین 


“AY‏ جریر 
-At‏ الفرزدق 
-A0‏ ال خطل 

1- البعيث 

۷- اللعين المنقرى 
۸- الصلتان 


۰- النمر بن تولب 

۱- تابط شرا 

TY ۲‏ الشماخ ومزرد 
-Y£‏ الحطيئة 

-Yo‏ النجاشي 

pele -Y1‏ بن الطفيل 
۷ - مالك ومتمم 
Lisl‏ نويرة 

۹- خفاف بن ندبة 

۰- الخنساء 

۱- الساور بن هند 

۲- ضابی البرجمی 

۳ - مالك بن الريب 
۶- ابن أحمر 

to‏ ابن مفرغ 

1- سليك ين السلكة . 
لاغ - ابن قسوة 

۸- عمرو بن معدي كرب 
٩‏ ۵۰- ابنا خذاق: يزيد 
وسويد 

۲- عمرو بن فمیته 

۲- زهیر بن جناب 

۳ - الأضبط بن قریع 
۶- المستوغر 

. الطمحان‎ pi -00 

1- حميد بن ثور 

۷- المثقب العبدى 

۸- المزق العيدى 


۹- اين دارة 


-١‏ امرؤ القيس 

۲- النابغة الذبياني 
۳- زهير بن أبى سلمى 
۶- أوس بن حجر 

0- طرقة بن العبد 

1- المتلمس 

۷- الحارث بن حلزة 
۸- المرقش SY!‏ 
9- الرقش الأصغر 
٠-علقمة‏ بن عيدة 
١-الأفوه‏ الأودى 

-١١‏ المسيب بن علس 
۳- كعب بن زهير 
-٤‏ عدى بن زيد 
-٥‏ عمرو بن کلثوم 
- أبو دؤاد الایادی 
۷- حاتم الطائی 

۸ - عنترة العبسی 
٩‏ - آعشی قيس 
۰- عبيد بن الأبرص 
0۱- بشر بن آبی خازم 
-YY‏ سلامة بن جندل 
۳- لبيد بن ربيعة 
۶- زيد الخيل 

Yo‏ النابغة الجعدي 
-Y1‏ مهلهل بن ربيعة 
۷- العياس بن مرداس 
۸- أبو زبيد الطائي 
6 - حسان بن ثابت 
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۹- كثير ۷- سويد بن -NEY EDS‏ صخر الفی 
۰- الأحوص ۸ - ابن غلقاء ۳- gal‏ العيال 

-١‏ أرطأة بن سهية ۹- نهشل بن حرى ۶6 - gal‏ كبير الهذلى 
-AY‏ ذو الرمة ۰- آبو الغول 6- عروة بن الورد 
۳- نهار بن توسعة ۱ الأعور الشنی 7- طریح الثقفی 
۶- ابن قيس الرقیات ۲- حريث بن محفض ۱۶۷- عمر بن لجأ 
0- آیمن بن خریم ۳- سحیم بن الأعرف ۸- آبو الهندی 


۰- مرة بن محکان 
۱- اوس بن مفراء 
gif -۲‏ الزحف الراجز 
۳ - السرادق الهذلی 
-٤‏ سعد بن ناشب 
0- المرار العدوى 

7 - الرار ين سعفعيد 
الأسدي 

۷- أبو وجزة السعدي 
۸- الشمردل 

9- القتال الكلابي 
- القلاخ بن جناب 
۱ - ذو الإصبع 

AAY‏ البردخت 
۶- خلف بن خليفة 
5- العجلاني 

115- جران العود 
العبدي 

7 - القطامى 


٩‏ - أبو الأسود الدؤلى 


۶- سحيم بن وثيل 
0- فرعان بن الأعرف 
-١51‏ خداش بن زهير 
Chaat -۷‏ بن 
الحمام 

YA‏ - کعب وعمير 
Lil‏ جعيل . 
۰- عبد الله بن همام 
۱- هدبة بن الخشرم 
۲۳ -وزيادة بن زيد 
العذريان 

- شعراء هذيل 

gal -۳‏ ذؤيب 

۶ التتخل 

0- آبو > ph‏ 
واخوانه 

-AYT‏ عروة بن مرة 
gil -۷‏ جندب بن مرة 
۸- خویلد بن مطحل 
۸۹ - مالك بن الحارث 
۰- أسامة بن الحارث 


١‏ - أمية بن آبی عاتد 


1- مسكين الدرامی 
۷- عمر بن أبى ربيعة 
۸- الأقيشر 

9 المجنون 

۰ -العرجى 

۱- موسى شهوات 
۲- عروة بن andl‏ 

۳ - الكميت بن زيد 
الأسدى 

۶- وابنه المستهل 
6-- الطرماح 

7- العجاج 

۷ - رؤبة بن العجاج 
gal -۸‏ نخيلة 

-- آبو النجم 

۰- دكين الراجز 
-١‏ الأغلب الراجز 
gal -‏ دهيل الجمحى 
۳- عدى بن الرقاع 
۶- عروة بن حزام 
۵ قيس بن ذريح 
5- عمرو بن الأهتم 
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۰- ابن الدمينة ۷۷- ابن هرمة ۳- ابن ميادة 
gf -۷۱‏ جلدة ۸- العماني الفقيمي ۵۶- أبو حية النميري 
۲- الأجرد 8- بشار بن برد ۵- gal‏ دلامة . 
۳- مدرج الریح ۰- سدیف 1- حماد عجرد 
۶- انس بن أبى [یاس ۰۱- مروان بن آبی ۷- مالك بن elarul‏ 
-ivo‏ القنع الكندى حفصة ۸ - عبيد بن أيوب 
- يحيى بن نوفل gif -IAY‏ عطاء السندي - الأحمير السعدی 
أصول الإخراجة الأولى 


-١‏ نسخة راغب باشا بتركيا 

أقدم ما وقفت عليه من مخطوطات الكتاب عامة؛ فقد کتبها وذهبها آصفر الممالك 
على عبدالملك الأشرفی(" فى عبان سنة عشرين وستمائة7') من الهجرة. وذلك 
'بخزانة... السلطان الملك الأشرف العالم الشاعر أبي التسبيح موسى بن الملك العادل 


أبى بكر بن أيوب...0). 


وعليها إفادات وتوقيعات وتملكات كثيرة لم أحقق أكثرهاء وختم مكتبة راغب باشا 
واضح جلي. 

وهي مكتوية بخط نسخ جمیل من خطوط القرن السابع الهجري» محلی بعلامات 
الإهمال والضبط والتقييد: كالحاء الصغيرة تحت كل حرف rela‏ وما يشبه الطائر أو 
كما يسميه المعاصرون الميدان فوق كل حرف سين: والهاء اللطيفة فوق كل هاء مريوطة. 
وكذلك أسفل كل طاء أخرى بخط دفيق. 

وهی مضبوطة بالشکل الکامل: وباواها فهرس شم كل آسامي الشعراه الوجودین 
بالکتاب. وعدد آوراقها ۶ ورقة. وجاء الاسم فيها الشعر والشعراء . وهي اصل 
نسخه دارالکتب الصرية رقم ۰ أدب كما صرح ناسخها فى ختام النسخة . ونسخة 
فنا( ). 
(۱) طرّة المخطوطة. 
(۲) خاتمة النسغ. 
(Y)‏ المتوفى سنة 2ه . وله سيرة حسنة وحب للعلم واهله. Y‏ سيما Jsi‏ الحدیث. وقد بنی لهم دار الحدیث 


بدمشق. ونقل إليها LOS‏ سنية. البداية والنهاية ج .١7‏ ص ۰۱۵۱ شذرات الذهب ج 6. ص ۰۱۷۶ 
(t)‏ سأعرض لذلك عند الحديث عنها. 


۳۸ محمد صلاح إبراهيم فرحات 


؟"-نسخة دار الکتب المصرية: 

محفوظة في الدار تحت رقم 00° آدب. وتقع في yet‏ ورقة. کتبها (یحیی بن 
محمد بن رويس ابن القاضي المغربي الزواوي() ٠‏ وکان ذلك بقسطنطينية المحروسة في 
كتب راغب باشا لثلاث ليال خلون من شهر رجب سنة ۵۱۲۸۲ (, وفى حواشيها 
تعليقات توضيحية . وروايات جاء بعضها عقب قوله JLB)‏ الشريف:): وجاء الاسم على 
طرتها كتاب “الشعر والشعراء". 
۳-نسخة قینا: 

(کتاب "الشعر والشعراء" ... اشتهر بين العلماء من مخطوطة فینا. وترجم تُلدكه 
مقدمته إلى اللغة الألمانية سنة ۲1)2۱۸۱۶ وهذه الترجمة هي السئولة عن شهرة کتابنا 
بهذا الاسم -الشعر والشعراء-دون غيره 

ونص نسخة ليدن (يختلف في مواضع كثيرة مع مخطوطة فيناء وهو في الغالب 

و 

أغزر منها مادة بكثير ... وقد حمل هذا الاقتضاب نلدكه على الظن أن مخطوطة Lith‏ 
تشتمل على مختصر لمؤلف ابن قتيبةء وقد أخذ ألورد بهذا الراي, وأثبته في كتالوج 
برلين ج 1 ۰ ص EVE‏ وما بعدها في وصفه للمخطوطة)). 

وقد أورد دي غويه في حواشي نشرته بعض التعليقات الموجودة في حواشي نسخة 
فینا. فإذا بها مصدرة بقوله JLB)‏ الشریف:" وهي متطابقة مع التعليقات الموجودة في 
نسخة دار الكتب المصرية رقم ۵۵۰ آدب. والتي تقلت بدورها عن نسخة راغب باشاء 
ومن ثم نعتقد بأنها فرع عن نسخة راغب باشا . 
#-نسخة شيفر: 

(النص في مخطوطة påpi‏ هذه يتفق مع مخطوطة Ligh‏ في كل المواضع تقریبا)(). 


(مخطوطة شینا ... ومخطوطة باريس التي كانت في حوزة شيفر ... تخالفان 


(۱) من منسوخاته ایضا نسخة من الحماسة البصرية. في مكتبة الشيخ عبد العزيز الميمني. نسخها بخط 
مفريي سنة 85؟١ه.‏ مقال حماسة البصري, ص ٩۳‏ . 

(۲) خاتمة النسخ . 

. ۶۲ مقدمة دي غویه. ص‎ (Y) 

(t)‏ السایق. 

)0( نشرة دي غويه . ص؛ م حم 

)1( مقدمة دي غویه. ص EY‏ . 


الحقائق الفاثبة حول کتاب "الشمر والشمراء" لابن قتيبة (ت ۲۷۲ه) ۳۹۹ 


الخطوطات السابقة - نسخة لیدن. وپرلین, والقاهرة - کتیرا مخالفة شديدة)!'). 

ه-نسخة عبد القادر البغدادي التي Jai‏ عنها في کتابه الخزانة": 

(هناك نوع من الأصول هو كالأبناء الأدعياء وهي الاصول القديمة النقولة في أثناء 
اصول آخری؛ فقد جری بعض المؤلفين على أن یضمنوا کتبهم . إن عفوا وان عمدا . كتبًا 
آخری او جمهوزا عظيمًا MY gia‏ 

وقد اعتمد عبد القادر البغدادي. ت ۰.۵۱۰۹۳ في تألیفه لخزانة الادب على DES‏ 
من الکتب. ذكر منها GUS‏ "الشعر والشعراء . لابن قتيبة(" . 

(ویقتبس GES‏ "خزانة الأدب" مواضع كثيرة من کتابنا -الشعر والشعراء-وکثیرا ما 
یکون ما یقتبسه متفقًا مع نص مخطوطة (Liga‏ اي الاخراجة الأولى. 

وحینما أخذ الشيخ شاکر في معارضة نصوص الکتاب Les‏ تحت يديه من الراجع. 
وقف مرارًا على موافقة نقل "خزانة الأدب " عن الشعر والشعراء" لنص نسختي" فینا: 
وشیفر(*. 

لکن البغدادي حين یذکر کتابنا فإنه قد يذكره باسم "طبقات الشمراء لابن قتيبة0, 
وهذا الاسم علم على الاخراجة MAG‏ ولعل البغدادي وجد غيره یذکره بهذا الاسم 
فتساهل, ونقوله تشهد بأنه نقل عن الأولى فقط. وتبعها في صوابها وخطتها(")؛ بل 
انقطع تخریج الشیخ شاكر من الخزانة مع قرب انتهاء التراجم الوجودة في الا خراجة 
الاولى!"). ولم یخرج أي ترجمة من زیادات الا خراجة الثانية من خزانة الادب. 


(۱) مقدمة دي غویه. ص ET‏ . 

. ۲۰ تحقیق النصوص. ص‎ (Y) 

. YE ج ۱ /ص‎ att مقدمة خزانة‎ (Y) 

. EE مقدمة دي غویه. ص‎ (t) 

)2( مواضع كثيرة آبرزها: ص ۰۳/۱۹۷ ص ۰۲۳/۳۵۲ ص ste (ELV‏ ص ۵۱۰ /ح۲. ص ۲2/۵۲۷ . 

. ج۱ ص ۰۱۰۳ ۰۱۲۷ وغیرها‎ (ï) 

. ياتي خبرها لاحقًا‎ (Y) 

(A)‏ مشلا تبع صاحب الخزانة الا خراجة الأولی في آوهامها في ترجمة المثقب العبدی. ص ۱۰۰ / الشسعر 
والشعراء. واشار لذللد محقق دیوان الثقب. ص ۱۲۸ . ولا توجد مثل هذه الأوهام في الإخراجة الثانية, 

)٩(‏ خر من خرجت ترجمته من خزانة الادب هو أبو حية النميري. ص VVE‏ . ط شاکر. 


۳۲۰ محمد صلاح إبراهيم قرحات 


ال خراجه الثانية 

سماتها , محنواها : أصوتها 

عاد أبو محمد إلى کتابه - الشعر والشعراء-مرة آخری, فغیّر وبدّل, وزاد ونقصء 
وبتر ووصل, وحذف وأبقی. وصوّب وصحّح من أول عنوان الکتاب إلى نهایته‌و تأتی تلك 
الإخراجة بعد ما تنوعت معارفه وزادت. وأحسن ما لم يكن يحسن: تأتي بعدما call‏ 
واحتنك('), وأغلب نسخ تلك الإخراجة تحمل اسم "طبقات الشعراء" وقد طال التغيير 
مقدمة الكتاب النقدية. وتراجمه الأدبية 
الجزء الأول: المقدمة النقدية 

لم يفير ابن قتيبة Und‏ من أفكاره النقدية التي سطرها في الإخراجة الأولى. بل 
عززها بالأمثلة(') والأشعار LEM,‏ وأحيانًا أثبت فكره JEL‏ كتبه COST‏ وغير نسبة 
بعض الأبيات(). 
الجزء الثاني: 

أما جزء التراجم فهذا قد ناله الجانب الأكبر من التغييرء فغير القتيبي تراجم 
برمتهاء وعدل في أخرى بعض المعارف-خاصة في مسألة الأنساب - وحذف تراجم.و 
أضاف آأخری: وأعاد ترتيب تراجمه:؛ وزاد في محتواها كثيرًا. 


وتسير تراجم الإخراجة الثانية على الترتيب التالي: 


.۸۵۰ و الاشرية ص‎ VT في تلك الإخراجة الثانية نجده يذكر كتبه التي سبقت ككتاب العرب ص‎ )١( 

. زاد في رقم ۲۰ مثالا ثانيًا. وبعد رقم 44 ضرب لذاك النوع من الشعر الرديء مثالين من شعر أبى الأسد‎ (Y) 
مثالين جديدين لفكرته. وبعد رقم‎ aad ٩۳ ورقم ۷۱ عزز رأيه السابق رقم ۷۰ببیت للأحوص. وبعد رقم‎ 
ازاد مثالا - بيت حميد- . وفى رقم ۱۱۷ زاد من بعده قوله‎ E قدم مثالين جديدين أيضاء وفى رقم‎ 7 
(وكندة حولي جميعا صبر) إلى آخر العنصر. وفى رقم ۱۱۸ زاد من قوله (أوطاء والأخرى دالا ... كأنهما‎ 
زاد بيت الفرزدق‎ ۱۲٩ ملطاط). وزاد في رقم ۱۲۰ من بعد قوله: (ولا واغل) إلى نهاية العنصر. وفى رقم‎ 
5 Gla! ۱۳۲ في مقطعة رقم‎ 

.۱۰۷ رقم‎ (Y) 

(؟) في رقم ۷۶ آثبت فکره للمثال الذي کتبه آنفا رقم ۷۵ في الاولی 

(۵) تأمل ملیا رقم YA‏ و حاشیته رقم ۳ ط شاکر . 


الحقائق الفائبة حول کتاب الشهر والشمراء لابن قتيبة (ت ۲۷۱ه) ۳۳۹۱ 


۰ - سالم بن دارة 


۱-النخل 
۲-لفيرة بن حبناء 


۲-عبد بنی الحسحاس 
۲۳-نصیب 

۶-العدید بن الفرخ 
۵-الراعی 

17-أفنون 

۷-الخبل 

۸-سوید بن آبی کاهل 
۹-أبو محجن الثقفي 
۰-عمرو بن شأس 

-١‏ يزيد بن الطثرية 
gt -VY‏ الغول 

۳- زیاد الأعجم 

۶- جمیل بن معمر 
العذري 

۵- توبة بن الحمیر 
1- لیلی الأخيلية 

-VV‏ شبيل بن ورفاء 

۸ - طفيل الغنوي 

ا ابن مقبل 

AY ۲ ۱‏ أميةبن 
أبى الصلت « وأبوه : آبو 
الصلت . واینه : القاسم 
-At‏ خلید عینین 

AS‏ جریر 

-Ai‏ الفرزدق 

۷- الأخطل 


۰-النمر بن تولب 
١؟'-تأبط‏ شرا 

۲۳ - مزرد والشماخ 
۶- ربيعة بن مقروم 
۵ الحطيئة 

7 النجاشي الحارثي 
pale ۷‏ بن الطفيل 
مالك ومتمم Lisl‏ 
نويرة 

۰- خفاف بن ندبة 
۱-الخنساء 
۳-الساور بن هند 
۲-ضابن البرجمي 

۶ -مالك بن الريب 
۵-عمرو بن أحمر 
1غ-يزيد بن مفرغ 

۷ -سليك بن السلكة 


۸-ابن فسوة 
4-عمرو بن معدي كرب 


۰-عمرو بن فميئة 
۱-زهیر بن جناب 
07-الأضبط بن قریع 
*0-المستوغر 

۶6 سويد ويزيد Lol‏ 
خذاق 

1-أبو الطمحان القيني 
۷ - حمید بن تور 

8 -المئقب العيدي 
الممرق العبدي 


۱- امرؤ القيس 
-Y‏ زهير بن أبى سلمى 
۳- كعب بن زهير 
-٤‏ النابغة الذبياني 
۵- المسيب بن علس 
1- التلمس 
۷- طرفة بن العبد 
۸- الحارث بن حلزة 
9- لقيط بن معمر 
-٠‏ أوس بن حجر 
-١‏ الرقش الأكبر 
۲- الرقش الأصغر 
۳- علقمة بن عبدة 
۶-عدي بن زید العبادي 
۵-عمرو بن كلثوم 
75-أبو دؤاد الايادي 
۷-حاتم الطائي 
۸-عنترة بن شداد 
-الأسود بن يعفر 
٠٠-الأعشى‏ 
-١‏ عبيد بن الأبرص 
۲-پشر بن أبى خازم 
-سلامة بن جندل 
۶لبید بن ربیعة 
۵--زید الحیل 
-النابغة الجعدي 
۷-مهلهل 
8 أبو زبيد الطائثي 
9 حسان بن ثابت 


YYY 


۵ - مرة بن محكان 
17- أوس بن مفراء 

۷ - أبو الزحف الراجز 
۸- السرادق الذهلی 
-VA‏ هدبة بن خشرم 
العذري 

۰- زيادة بن زيد i‏ 
العذرى 


۱- سعد بن ناشب ۱ 
۲۳- الرار العدوي 

۳- الرار بن سعید 

gel -۶‏ وجزة السعدي 

100- الشمردل 

10%- القتال الكلابي 

۷- القلاخ بن جناب ] 
۸- ذو الإصيع 
العدواني 


۱0۹- لقيط بن زرارة 


۰- البرد خت 

cals -١‏ بن خليفة 
۲- العجلاني 

۳- جران العود 

۶ - القطامي 

65- عبدة بن الطبیب 
- أبو الاسود الدولي 
۷- ابن الدمينة 


gil -۸‏ جلدة 
1۹- الأجرد 


۷۰- مدرج الریج 


۷- ثايت قطنة 

۸- عمرو بن الأهتم 
-N\A‏ سويد بن کراع 
۰- اوس بن غلفاء 
۱- نهشل بن حری 
۲- الاعور الشني 
۳- حريث بن محفض 
۶- سحیم بن الأعرف 
6- فرعان بن الأعرف 
۲- خداش بن زهير 
۷- حصین بن الحمام 
- كعب وعميرة 
ابنا جعيل 

۰- عبد الله بن همام 
-١‏ أبو ذؤيب الهذلي 
7 التتخل 

۲۳- أبو خسراش . 
واخواته 

۶- عروة بن مرة 
gal -۵‏ جندب بن مرة 
-١51‏ خویلد بن مطحل 
۷- مالك بن الحارث 
۸- أسامة بن الحارت 
-AYA‏ أبو كبير الهذلي 
۰- عروة بن الورد 
ار هی 
۲- عمر بن لجأ 

gal - ۳‏ الهندي 
۶ - الکذاب الحرمازي 


۸- البعیت 
-A4‏ اللعین النقری 
۰- الصلتان العبدى 
-١‏ كثير 
۲-الأحوص 

-AY‏ أرطأة بن سهية 
-At‏ ذو الرمة 

۵- نهار بن توسعة 
1- اين قيس الرقيات 
۷- أيمن بن خريم 
-AA‏ مسكين الدرامي 
4 عمر بن أبى ربيعة 
۰- الاقیشر 

٠١‏ المجنون 
۲- العرجی 

۲“ موسی شهوات 
۶- عروة بن أذينة 
۰۵ - الکمیت بن زید 
- الطرماح 

۷- العجاج 

۸- رژية 

gai -8‏ نخيلة 

۰- أبو النجم 

-١‏ دكين الراجز 
1 الأغلب الراجز 
۳- آبو دهبل الجمحى 
-١14‏ عدی بن الرقاع 
-١6‏ عروة بن حزام 
“VV‏ فيس بن ذريح 


الحقائق الغائبة حول کتاب الشمر والشعراء لابن فتيبة (ت ۲۷۱ه) ۳۳۳ 


-iso‏ دعبل الخزاعي 
7- اسحاق الخريمي 
-YAV‏ منصور النمري 
۸- کلثوم العتابي 
6- على بن جبلة 

٠٠‏ ابن مناذر 

۱ عبد الله بن 
محمد بن أبى عيينة 
۲- وأخوه gil‏ عيينة 
۳ محمد بن يسير 
-٤‏ أشجع السلمي. 


gif -۲۳‏ حية النمیری 
gal -۶‏ دلامة 

۵- حماد عجرد 
7- مالك بن أسماء 
۷- عبيد بن أيوب 
4- الأحيمر السعدي 
۹- خلف الأحمر 
gil -‏ العتاهية 
۱- أبو نواس 

VAY‏ باس بن 
الأحنف 

۳- صريع الغواني 
۶- آبو الشيص 


اصول الا خراجة الثانية 


۰۱- أنس بن آبی ناس 
۲۳ - القنع الکندی 
۳- یحیی بن نوفل 
۶- العباس بن مرداس 
tuys -0‏ بن الصمة 
-iV‏ ابن هرمة 

-\VY‏ العماني 
۸- بشار بن برد 

١‏ - سديف 

روان ی ابن 
حقصة 
gif -0١‏ عطاء السندي 
-VAY‏ ابن ميادة 


١-نسخة‏ لیدن: 


الأصل الذي اعتمده دي غويه في طبعته ( هو نسخة ليدن؛ لأن النص فيها جيد 
غالبا وقد نُسخت من (مخطوطة كانت في حوزة مصطفى أفندي السباعي في 
دمشقء وقد أعطاها العالمان: بریم وسوكين هدية إلى مكتبة ictal‏ ونص هذه النسخة 
يختلف في مواضع كثيرة مع مخطوطة فینا . والتي تمثل الإخراجة الأولى - وهو في 
الغالب أغزر منها مادة بكثير... والنص فيها جيد غالبًا!"). وتحمل اسم طبقات 
الشعراء". كما جاء في خاتمة النسخ O‏ وكما أخبر دي غويه في مقدمته (*۲. 


(۱) مقدمة دي غويه. ص EV‏ . 
(۲) السنايق: ص AY‏ 


. ۸۸۵ طبعة دي غویه. ص 012 ونقلها شاکر. ص‎ (T) 


. £ ص‎ )٤( 


۳۳ محمد صلاح إبراهيم فرحات 


-Y‏ نسخه برلین 

تتفق معها نسخة لیدن (ولکن هذه الخطوطة نادرة الشکل. كثيرة OY ads!‏ وقد 
فارن دي غویه بين نسخة لیدن ونسخة برلین (واللص فیها أقل جودة. ولکنها كانت - 
على أي حال-مفيدة في كثير من الأحیان ... وبالرغم من أن الخطأ قد یتکرر فيهماء 
وتسقط فطع Logio‏ جميعًا إلا أنهما تتفقان إلى حد بعیدل. 


ويسمى الكتاب (كتاب طبقات الشعراء” في هامش مخطوطتي: برلین. ولیدن. 
وكذلك في عنوان مخطوطة القاهرة)(). 
۳- نسخة مکتبة عارف حكمت بالمدينة النورة 


مكتوية (بخط نسخ حسن من خطوط القرن العاشر الهجري)(*) في ۱۲۵ ورقةء بها 
تملك مؤرّخ بسنة ١١١١ه.‏ وفيها شيء من الضبط والتقیید. وهي تطابق بشدة نسخة 
ليدن - أصل طبعة دي غويه - في التن. والترتيب خاصة التراجم الأخیرة(*؛ وفى الاسم 
'طبقات الشعراء . 


- ویبدو من الاشارة الیها ووضع رمز العارضة م لها في مقدمة طبعة شاکر 
التانیة(۱). أنه وقف علیها بآخرة؛ لکنه لم يكد يستفيد منها بشي». إذ عاجلته التية مع 
بداية عمله. 
£ - نسخه دار الکتب الصرية رقم EVEV‏ أدب - نسخة القاهرة عند دي غویه: 
لها فهرسًا في Jat‏ النسخة(). 


بهذه النسخة من التعديل والزيادات!*) ما يجعلنا نجزم بأن ابن قتيبة قد عاد | 
وڊ من و بع دجرم بان ابن l ait‏ 


)1( مقدمة دي غویه. ص ET‏ 

$$ ٤٣ص‎ )۳( 

it ص‎ )۳( 

. من بطاقة التعریف في معهد الخطوطات العربية‎ (E) 

(۵) يأتي خبرها لاحقا 

)3( القدمة. ص OV‏ 

ele (Y)‏ عقب اسم عبد الله بن محمد بن آبی عيينة في هذ! الفهرس.حاشية هي (هذا الاسم زيادة على 
نسخة السيد فتح الدين بن سيد الناس)وهو الامام العلم صاحب التصانيف التوفی سنة ANTE‏ 

Yia (A)‏ معظم استدراكات السيد صقر في نقده لتحقيق شاكر مصدره تلك النسخة gi-‏ فروعها: . وراجع 


کلامه ص ۱۳ رقم ۶. ص VV‏ و۱۸ ۰ رقم ۰۱٩‏ ص ۲۳ . رقم ۲. ص ۲۶ . رقم 2 


الحقائق الفائبة حول کتاب "الشعر "el paila‏ لابن قتيبة (ت ۲۷۹( Ye‏ 


كتابه مرة ثالثة فزاد في متنه وعدل في ترتيب تراجمه الأخيرة „Maaa‏ 

قال عنها دي غويه:( مخطوطة القاهرة - والإجماع على أنها تتفق في الغالب الأعم 
مع مخطوطة ليدن - تختلف عن مخطوطة ليدن في مواضع غير فليلة. وفى هذه 
المواضع إما أن تتفق مع مخطوطة فيناء Lely‏ أن تأتی بعبارة جديدة. كما حدث أحياناء 
ولذلك فالحقيقة فيما يبدو لي هي أن المؤلف أملى كتابه من كراسته في فترات مختلفة, 
فكان يستعمل في كل مرة عبارات متغايرةء ويضيف أحيانا عبارات من otic‏ ويهمل 
عبارات كان قد أملاها في مرة سابقة)!'). 

وفى حواشي تلك النسخة معارضات بنسخة أخرى تشبه النسخ السابقة. وتعليقات 
كثيرة بخطوط مختلفة وتحتاج زيادات تلك النسخة إلى تأمل مديد ودراسة متمهلة. 
حتى يستبين ما هو لابن قتيبة أصالةء وما عساه أن يكون حاشية لأحد القراءء وأدخلها 
مر الزمان وتتابع النسخ؛ فهي متأخرة العهد 
۵- نسخة دار الكتب المصرية رقم ٩۱۱۰‏ أدب 


کتبت سنة ۱۱۱۳ه بقلم محمد بن على بن حيدر بن محمد بن نجم الحسيني 
الموسوي. في VEA‏ ورقة. 

وهي تطابق النسخة السالفة الذكر حتى في بعض الحواشي الخاطئة, والزیادات. 
وترتيب التراجم الأخيرة, ولكن أعجب ما فيها هو ذاك العنوان المرقوم على طرتها 
"آخبار الشعراء . وتلك تسمية لم ترد في أي مرجع سوى (ملاحظة على المحاسن 
للجاحظ. ص ۱۸4)(". 
1- نسخة المكتبة الأزهرية 

مخطوطة تحت رقم ١58أباظة‏ - 1۸۸۵ آدب. متأخرة جدا, كتبت سنة ۱۳۰۳ه. 
تتفق مع النسختین السالفتين تمامّاء والعنوان على طرتها هو "طبقات الشعراء (*. 


(۱) ترتیب التراجم الأخيرة فیها بعد النمري جاء هکذا: آشجع السلمي. العتابي. علي بن جبلة, ابن مناذر. 
عبد الله بن محمد بن أبي عيينة وأخوه: gal‏ عيينة. محمد بن پسیر. وهناك زيادة جليلة أثبتها عنها دي 
غويه. ص :۰۱۰ وتبعة شاكر. ص ۰۳۱۱ ۳۱۲ / ح ؛ في حاشية الكتاب. وهي أصيلة جديرة بالمتن. 

(۲) المقدمة. ص . ووهم الشيخ شاكر والأستاذ صقر حين قدرا أن المقصود بمخطوطة القاهرة هو نسخة 
دار الكتب المصرية رقم ٩۵۰‏ أدب. فتلك تمثل الأولى. والقصودة تمثل الثانية. وعنوانها طبقات الشعراء " 
كما ذكر دي غويه. ص ؛؛. وحواشيه ومعارضاته تشهد بذلك. 

۱۲۱ ص‎ ٠: مقدمة دي غويه. ص ؛. وتجدها في حاشية کتاب الحاسن والأضداد ٠ط الخانجى‎ (Y) 

(E)‏ سمحت لي المكتبة الأزهرية بالاطلاع عليها دون تصويرها 


۳۳۹ محمد صلاح إبراهيم فرحات 


داب لويس شیخو على الاشارة إليها والنقل عنها في کتابه ‏ شعراء النصرانية", 
ناسبًا Lal!‏ لأبى عبيدة معمر بن المشى. فلما Jata‏ عنه الناس الخبر, كذبه (في تعقیبه 
على کتاب جورجي زیدان تاریخ آداب اللغة العربية ٠‏ قال: 

(کتاب طبقات الشعراء" الذي بين مخطوطات مکتبتنا الشرقية لیس هو لأبى 
عبيدة كما ظن - یعنی زیدان - وانما هو نسخة من کتاب اين قتيبة الشهیر. مع بعض 
اختلافات في الروایات وزیادات OU fo‏ 

ومن خلال هذه التسمية وهذا الوصف نظن أنها من الإخراجة الثائية - أو أكثر - 
والله أعلم بأمرهاء وفد علم دي غويه بهده النسخة. وتأسّف }3 لم يقدر أن يرجع لها "). 
۸-نسخة آبی الفرج الأصفهاني التي نقل عنها في کتابه "الأغاني": 

آبو الفرج الاصفهاني - ATOT‏ -آخبرنا dic‏ معاصره ابن الندیم: أن (له رواية 
يسيرة. وأكشر تعویله كان في تصنيفه على الکتب النسوبة الخطوط أو غیرها من 
الأصول الجیاد)() وكان يعتذر هو نفسه عما ند عنه من الأخبار لانقطاع وضعف 
الرواية . و(خلو العصر من مدون الخبر أو ناقل الأثر كما كان التقدمون قبلهم)*). 

وقد ضم أبو الفرج في هذا الكتاب - الأغانى - مادة عدد كبير من الكتب» منها ما 
وصلنا ومنها ما لم يصل إلينا منه إلا ما gol alas‏ الفرج عنهاء وقد اهتم gal‏ الفرج في 
اقتباساته ob‏ ينهج نهج علماء الحدیث(؟) وبالإسناد عن إبراهيم بن محمد بن أيوب 
الصائغ عن ابن قتيبة روى الأصفهاني نصوصا من كتاب ابن قتيبة (تتفق مع مخطوطة 
لیدن)) - أي الإخراجة الثانية. 

وهده النسخة التي حازها آبو الفرج من کتابنا نسخة عالية وثيقة الصلة بالقتیبی. 
لم تصلنا نسخة مثلها sO)‏ فبها من النصوص ما لا یوجد في کل ما جاءنا من أصول 


)۱( مقال مخطوطتان منسوبتان إلى أبى عبيدة خطأ . مجلة agaa‏ الخطوطات العريية مج ۱۳ ص ۳:۱ 
(Y)‏ مقدمة دي غویه. ص EY‏ . 

(Y)‏ الفهرست. ص ۱۱۵ وكذلك ذکر الخطیب في تاريخ بفداد ج ٩‏ ص۳۰۲ 

. 5 مقاتل الطالبیین ص‎ (t) 

(۵) تاريخ التراث العريي م۱ Yz‏ ص۲۸۰ 

)3( مقدمة دي غویه. ص ٤٤‏ . 

(Y)‏ السابق. قال دي غویه: ( مولف الأغاني یعتمد على نسخة أطول) 


الحقائق الفائبة حول bs‏ الشمر والشعراء" لابن كتيبة (ت 2۷1( YY‏ 


Mobs‏ بل يدل أحدها على کون ابراهیم بن محمد بن أيوب الصائغ هذا كان تلمیذا 
مباشرا للقتیبی. يعلل له أستاذه سبب بعض تلك التعديلات التي كان ابن قتيبة يأتي بها 
بين إخراجات Mats‏ 


4-نسخة ابن خلكان. ت DIAN‏ .التي نقل عنها في كتابه" وفيات الأعیان" 

استعان ابن خلكان في كتابه الأشهر "وفیات الأعيان " بکتاب ابن قتيبة في إخراجته 
الثانية كما تخبرنا نقوله. 

فهو (يذكر موضعا من OLS‏ الشعر والشعراء. فلا نجده في مخطوطة فيناء ولكنا 
نجده قد ورد في هذا OY ail!‏ 

والمؤكد أن النصوص التي نقلها ابن خلكان عن "طبقات الشعراء" لابن قتيبة في 
وفيات الأعيان ج١٠‏ ص 704 من ترجمة ثابت قطنة, والتي نقلها الأصفهاني بإسناده في 
الأغاني' ج ١١/ص VW‏ توجب أن تكون نسخته من الثانية فترجمة ثابت لا توجد إلا 
فيهاء وهي على نحو آخر تعضد ما سبق. وفى ترجمة ذي الرمة نصوص عدة تتفق رواية 
الأغاني عن ابن قتيبة مع نقول ابن خلكان عن " طبقات الشعراء" مع OLEE‏ . 

وثمة نص آخر( في ترجمة امرئ القيس منقول في الوفيات عن "طبقات 
الشعراء" لابن قتيبة الإخراجة الثانية . 


- وفى Makai‏ عن ابن قتيبة في کتابه "الطبقات " أن اسم الفرزدق همیم. وكذا 
جاءت فى نسخة ليدن(). 


(۱) خبر موت عمرو بن معدي كرب في الأغاني ج0١‏ ص٢٤۲۲‏ عن إبراهيم بن أيوب عن ابن قتيبة وغيره. ولا 
آثر له فيما بين أيدينا من أصول. وقد أشار إلى ذلك بركلمان ج Y‏ ص۵۲٩‏ في الحاشية . وفى ج۲۰ 
ص۱۲۱ من كتاب 'الأغاني: ذكر عن دعبل بإسناده عن ابن قتيبة ما لا وجود له بأيدينا. وإسناد القتيبى 
الموجود في الأغاني ج ١4‏ ص ۲۲۲ غير موجود في رقم 1593 ؛ وكل ما سوى ذلك عن إبراهيم بن أيوب 
عن ابن قتيبة في الأغاني موجود لدينا 

(Y)‏ الأغاني Vig‏ ص ۰۳۱۷ والشعر والشعراء. ص 1۷. وذلك مما غيره ابن قتيبة بين الإخراجة الأولى والثانية 
= نسب الشعر في الأولى لجرير. وجعله في الثائية للمعلوط . . 

(Y)‏ مقدمة دي غويه. ص EY‏ وهو يقصد نسخة ليدن التي تعود للثانية. 

۰۲۶5۰ والأغاني ج ۱۸ ص ۲۸ والوفيات ج ۲ ص‎ 3568 ATE ط شاکر, ورقم‎ Y انظر نص رقم ۱۷ وحاشية‎ (E) 
والأغاني ج ۱۸ ص8" والوفیات ج”‎ ٩۲۷ ورقم‎ TEV LY ورقم 375 والأغاني ج ۱۸ ص١ والوضيات ج‎ 
ص۲۲۷‎ 

)2( رقم ۱۷۱ . 

. YEA so Te (^) 

(۷) ص ۲۸۹ طبعة دي غويه. ولم يذكرها شاكر . 


YYA‏ محمد صلاح إيراهيم فرحات 


- كما نقل صاحب الوفیات(۱) عن كتابنا عبارة جاءت في ترجمة زيد الخیل (, 
وثمة نصوص آخر(". 
٠-نسخة‏ باتنة في الهند: 

ذكرها بروكلمان في كتابه النافع ”تاريخ الأدب العربي ۲*) ولا معلومة حولها لتدلنا 
إلى أية إخراجة تنتمي 

نتائج دراسة الإخراجتين وأصولهما 

© تتميز كل إخراجة بنصوص. وتراجم كاملة لا توجد في الأخرى. فترجمة الأفوه 
الاودي» وسحيم بن وثئیل. وأمية بن أبي عائذ. وصخر الفي, وأبي العيال جميعها لا توجد 
إلا في الإخراجة الأولىء ويمكن إرجاع حذفه للأربع تراجم الأخيرة لصغرها وجهالة 
شعرائها؛ وذلك ما نص ابن قتيبة على إهمال ذكره في المقدمة(؛ لكن ترجمة الأفوه 
ليست كذلك؛ بل الأرجح في أمرها أنه كان ينوى تأخيرها عن موضعهاء فنسيها ولم يعد 
إليها LS‏ عاد. وتذكر ترجمة العباس بن مرداس ودريد بن الصمة بآخرة. 

Lil ©‏ الاخراجة الثانية فتتميز بنصوص كثيرة وتراجم عدة لا توجد في الأولى, 
فترجمة لقيط بن pone‏ والأسود بن يعفر وربيعة بن مقروم. وثابت قطنة. ودريد بن 
الصمة. والست عشرة ترجمة الأخيرة لا توجد إلا يها. 

© للاخراجة الأولى الحظ الأوفر في التخليط والاوهام» خاصة في الأنساب , 
وتأمل ما قاله في الأولى عن نسب زهير بن أبي سلمى؛ ونسب المسيب بن علس, وما 

© وكان في الجمع بين الناسخ -الثانية -والمنسوخ - الأولى - في تلك الطبعة 
المشتركة )١(‏ - مع عدم وضوح الأمر - ذريعة لاتهام الرجل بالاضطراب والتتاقض. يقول 
القول ثم لا يلبث أن يقول خلافه وكأنه يهذي!! 


. ۲۹۳ gee (1) 

. 585 الشعر والشعراء ص‎ (Y) 

. على الترتيب‎ ۲۸۷ Yg. Yet ۰۲۵۵ ۳ والوفيات ج‎ ۰۸ AVE EYY انظر الشعر والشعراء ص‎ (Y) 

= ¥ ص‎ ۱ (t) 

)£( ص eh‏ وقال ( وكان أكثر قصدي للمشهورين من الشعراء Laid...‏ من خفي اسمه. وخل ذكره. وكسد 
شعره فما أقل من ذكرت من هذه الطبقة ) 

)7( خاصة طبعة شاكر. 


الحقاثق الغاثبة حول کتاب "الشعر والشعراء لابن قتيبة (ت ۲۷۱ه) ۳۳۹ 


من ذلك - على سبیل المثال - بيت السیب الذی نسبه لزهیر في الأولی - ص 
8 ثم عاد ونسبه في الثانية على وجهه الصحيح للمسيب - ص ۱۷۷ = ole».‏ 
الناس بالاضطراب والتخلیط(). 


ووهم في الأولى فقال (السرادق الهذلي) وانتبه في الثانية وسماه (السرادق 
الذهلي). بدت وكأنها اختلاف في النسخ, والأمر من القتيبى نفسه رجع عن Vay‏ 

وهذا لا يعنى خلو الثانية من التخليط تمامًاء وانظر ما حدث في ترجمة دكين 
الراجز, وحواشي المحقق -رحمه الله- A)‏ 

© الإخراجة الثانية هي الأوضر حظًا في الوجود في النسخ الخطية. وكذلك 
النقول. 

© جل الأصول الخطيّة التي وصلتنا متأخرة أجمعت على النقص والسقط 
والتحريف()ء وفى نسخة أبى الفرج في كتابه LEM‏ ونسخة دار الكتب المصرية رقم 
۷ أدب خير دلیل على دلك. 

أهمية ما وصلنا من مخطوطات وإخراجات متنوعة لكتاب ابن قتيبة 

-يعد كتاب ابن قتيبة "الشعر والشعراء" نموذجًا جليلا للتأليف الأول والثاني - 
وربما الثالث - لعالم شهير ele‏ من علماء المسلمين الموسوعيين. وصلنا كاملا بشكل يتيح 
لنا البحث والاستكشاف في أسس التأليف والتصنیف. ودواعي الزيادة والحذف والتغيير 
والتبديل 

(فاکثر ما انتهى إلينا أخبار عن التأليف الأول Lily‏ وقد ذكر ابن النديم في 
"الفهرست" پعضا منهاء ككتاب "الخراج' لأبى القاسم عبيد الله بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن الحسین الکلوذانی. قال: وله من الکتب کتاب الخراج نسختین أوله عملها 
في سنة ست وعشرین: والثانية سنة ست وثلاثين وثلاثمائة اه . فبینهما عشر سنوات 
ولكن ابن النديم لا يحدثنا عن الفرق بين النسختين حذفًا وإضافة, أو تنقيحًا وتعديلاً. 


(۱) شاكر نفسه ص ۳/۱۳۷ وأيضا صاحب كتاب أبن قتيبة ص ,۲۰۵ وتجد مثالا آخر في طبعة شاكر ص 
om ۳‏ , 

۰ 55٠ ص‎ (Y) 

(۳) ص1۱۰ . 

)£( انظر ما لاحظه شاکر. ص ۲۹۰ te‏ - بين ما اجمعت عليه الأصول الخطية وخالفته إجماعًا الاصول 
المنقولة في ذكر سن النابفة الجعدي. 


° محمد صلاح إبراهيم فرحات 


وكذلك قال عن کتاب البیان والتبين " للجاحظ بأن له نسختينء أولى وثانية. والثانية 
أصح وأجود)(). 
اسم الکتاب 
تنازعت ثلاثة أسماء عنوان مصنف ابن قتيبة هذاء وهي: 
١-الشعر‏ والشعراء 
وجاءت به نسخ الإخراجة الأولى أجمع. وكذا جاء عند ابن النديم فى 
الفهرست ON‏ 
وفى مقدمته قال ابن قتيبة : (هذا كتاب ألفته في الشعر)() وهذا الاسم - الشعر 
والشعراء - (أدق تعبيرًا عن مادة الكتاب ودراسته لكل جانب منهما مستقلة حتى لتكاد 
تصبح كتابًا قائمًا بنفسه)(*) ولذلك الاسم حظ واسع من الانتشار والقبولء فعلاوة على 
مناسبته لبنية الكتاب ومحتواه؛ فإن أقدم الطبعات O)‏ اتخذت من هذا الاسم عنوانا لهاء 
وكذلك طبعة شاکر. وهي الأكثر ذيوعًا بين عموم الدارسين. 
"-طيقات الشعراء 
وكذا جاء في أغلب نسخ الإخراجة A GLEN‏ ويهذا الاسم سماه القفطى فى 
"الانبام() وحاجى ads‏ - في s‏ ۰ الظنون (۲) 1 
وفی صفحة ۱۲ قال ابن قتيبة ولاحتجنا( أن نذكر صحابة رسول الله - ص-:... 
ونجعلهم في طبقات الشعراء) 
وقد رقض بعض الباحئین هذه التسمیة؛ (لأنه لم یجمل الشعراء طبقات كما فعل 


ابن سلام في کتابه)( . 


(۱) مقال حماسة اليصري: دراسة في أسس الاختیار والتألیف الأول والثاني والثالث. مجلة معهد انخطوطات 
مج ۶۱ ج" ص ٠١5‏ . وقد ذكر أمثلة عديدة أخرى 

(۲) ص ۷۷ 

(Y)‏ ص" ط دي غویه. ص 23 ط شاكر. وکذا في الاخراجة الأولى؛ آما في الثانية فغیرها إلى (الشعراء) 

. ۱۵۳ مصادر الأدب ص‎ (t) 

(۵) نشرة ریترهوزن سنة ۱۸۷۵ ه . 

. ص۱۵‎ Yz (`) 

. ۱:۵ عن كتاب ابن قتيبة العالم الناقد الأدیب ص‎ ٩۳ ص‎ Ye (Y) 


. ۱:۵ ابن قتيبة العالم الناقد الأدیب. ص‎ (A) 


والأمرلا يخضع للذوق أو الرأي» بل يجب Linke‏ رواية اختيار صاحب النص, ولنا 
الحكم والتقييم. 

على أن ابن قتيبة - كما قرر هو - (اتبع الترتيب الزمنی العصري الإجماليء أعنى 
أنه ترجم أولا لشعراء الجاهلية والخضرمین. ثم ترجم بعد ذلك لشعراء العصر الأموي. 
ثم لشعراء عصر بنى العباس. بيد أنه لم يتبع في ترتيب شعراء كل عصر الترتيب 
الزمنى الدقیق, كما ذكرناء فقد يترجم لشاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام قبل 
شاعر جاهلي لم يدرك الإسلام؛ وليس لذلك من علة سوى الرابطة أيا كان نوعها ... 
والخلاصة أن ابن قتيبة لم يراع الترتيب الزمنى الفردي؛ ولكنه راعى الترتيب الزمنى 
الجموعي إن صح هذا aul‏ 
أخبار الشعراء 

جاءنا في مخطوطة واحدة فقط؛ هي نسخة دار الكتب المصرية رقم 117١‏ أدب 
كما جاء نقل عن كتابنا في حاشية کتاب الحاسن والمساوئ المنسوب للجاحظ بهذا 
الاسم الفرید( وكان يمكن الضرب عن هذا التفرد صفحًا لولا أن هذا الاسم ela‏ في 
مواضع عدة من الكتاب ذاته, مثل قوله: (أخبار أوس بن «(pam‏ وقوله: (ذكرته في أخبار 
(pa)‏ وقوله: (وقدمت في أخبار الشعراء ما أخذه من أشعارهم): وقوله: (وقد ذكرت 
الخبر في أخبار الفرزدق)!*). 

أسس ترتيب التراجم 
عند ابن قتيبة 

ابن قتيبة متهم (بسرد سير الشعراء وبعض أشعارهم على غير منهج واضح. ولا 
مبدأ في التأليف!*). 

والحق أن القتيبى (يتبع في ترتيب الشعراء نهجا تاريخيًا إلى حد (Le‏ ولا نجد له 
معيارا فنيا سار عليه في ذكر تراجمه. 


(۱) يأتي خبرها في مبحث أسس ترتيب التراجم . 
(Y)‏ ابن قتيبة المالم. ص ۰۲۹۷ TAA‏ ۰ ص ۱۲۱ . 
(۳) ص ۱۲۱ . 

. ۷۱۶ ۰۸۵۲ CTY ,۲۰۲ على ذلك الترتیب ص‎ (E) 
. النقد النهجي. ص۲۲‎ (8) 

(1) ابن قتيبة -زغلول سلام -ص 1۲ . 


۳۳۳ محمد صلاح إبراهيم فرحات 


لکن ثمة روابط ما تعلل تتابع بعض التراجم دون بعض ۰ علاقات مختلفة تبرر ذکر 
تلك عقب هذه. 

(فالملاحظ أنه يعاقب في أحيان كثيرة بين الشعراء الذين تريط بينهم رابطة الدم 
أو القرابة أو الأصالة القبلية. ولعل السر في ذلك راجع إلى تداعي الأفكار فيما أعتقد. 
فمثلا ترجم لزهير بن أبى سلمى ثم لابنه بعده. وترجم للمرقش الأكبرثم للأصغر وهو 
أخوه في رواية وابن أخيه في رواية أخرى. وترجم لخفاف بن ندبة السلمي وبعده لابنة 
عمه الخنساء. وهما من بني سلیم. وترجم للأضبط بن قریع. وبعده للمستوغر؛ لأنهما 
من بنی کمب بن سعد. وترجم للمثقب العبدي ثم للممزق العبدي؛ لأنهما من تکرة(). 

والأخوة -بطبيعة الحال - من أقوى أسباب تداعي الافکار: ولذلك نراه یتتاول 
الشاعرين الأخوین في ترجمة واحدة؛ كما صنع مع مالك ومُتمم ابني نويرة. ومع سويد 
ويزيد ابني خذاق. وهما شاعران قديمان LIS‏ في زمن عمرو بن هند» ومع كعب وعميرة 
ابني جعیل» وغيرهم. 

وقد يدعوه إلى ذلك روابط آخری. مثل رابطة العشق والغرام؛ ولذلك نراه يترجم 
لتوبة بن الحمير عاشق ليلى الأخيلية ثم يترجم لها بعده. وهناك رابطة أخرى من لون 
آخر تستدعى ذكر القرين بقرينه؛ فترجم لجرير والفرزدق والأخطل على التوالي. ولم 
يرع في ذلك كبر السن بدليل أنه جعل الأخطل آخر الثلاثة مع أنه كان أسنهم. ویبدو لي 
أنه رتبهم على حسب أقدارهم الفنية؛ OF‏ جریرا أعلاهم كعبًا. ثم ترجم بعد للبعيث 
لصلته بهم. إذ شارك في الخصومات التي احتدمت بينهم كما نعرف. وقد ذكر بعد 
ترجمة الأخطل مجموعة طيبة مختارة من شعر هؤلاء الشعراء CASES‏ 

وتمشيًا مع هذه الرابطة-رابطة القرينية - نراه يترجم لكثير عزة ثم للأحوص. 
وهما غزلان. ثم تركهما وتتاول شعراء من لون آخر. وعاد بعد ذلك إلى شعراء النسيب 
والعشق, فترجم للمجنون ثم للعرجى. وكذلك ترجم لعروة بن حزام صاحب عفراء؛ وبعده 
لقيس بن ذريح صاحب لبنی. 


ESA a والممزق ابن آخت الثقب ص ۰۲/۳۹۹ وایضا ترجم لأمية بن أبى الصلت. وذكر معه أبأه وابنه‎ )١( 
BESS 

ily (Y)‏ بترجمة اللعين المنقري وانصلتان بعدهم: لأنهم کانو! حكامًا بينهم. وذكرهم الفرزدق في شعرد. كما 
ذكر القتيبى . 


الحقائق الفائبة حول کتاب "الشعر والشعراء لابن قتيبة )= (a۷1‏ ۳۳۳ 


والرابطة عند ابن قتيبة مهما تتوعت آلوانها تعتبر صلة تدعو إلى ذكر الشاعر 
بذكر قرينه؛ فرابطة الصداقة جعلته يترجم للكميت بن زيد الأسديء ثم للطرماح بن 
حكيم بعده؛ لأنه كان بينهما من المودة والمخالطة ما لم يكن بين اثنين على تباعد ما 
بينهما في الدين والرأي والاصل() . 

ولصلة القرابة والفن ترجم للعجاج الراجز, ثم لابنه رؤبة» ثم ترجم بعدهما لأبي 
نخيلة الراجز. ثم لأبي النجم. ثم لدكين الراجز. ثم ترجم لراجز آخر مغمور اسمه 
le YI‏ والرابطة التي تريط بين هؤلاء جمیعا فنية خالصة. ویکادون یتعاصرون. 

ونراه یترجم لشعراء هذیل متتابعین. وقد وضع هذا العنوان شعراء هذیل" 
والرابطة بینهم قبيلة. ویترجم لأبي نواس ثم للعباس بن الأحنف. ثم لصریع الفواني؛ 
لأنهم جمیعا يتقاربون في الشارب, وقد حدت به رابطة القرابة إلى أن یترجم لأبي 
الشيص ثم لدعبل ابن عمه) OY‏ 

وعلى ذلك النحو وجدته ترجم لهدبة بن خشرم وزيادة بن زيد في ترجمة وجران 
العود والرحال في أخرى. وبينهم من الأمر ما هو معروف. 

أيضًا يدفعه تشابه الأسماء إلى الجمع بين الشعراء؛ كما فعل في ترجمة عمرو بن 
قميئة فمعه ترجم لعمرو بن قميئة الضیعی, وتابع بين سحيم بن الأعرف وفرعان بن 
الأعرف -في الثانية -. وكذلك تابع بين المرار العدوي والمرار بن سعيد الأسدي. 

كذلك التلمذة. فقد ذكر البكري(") أن منصور النمري كان تلمیذا للعتابي وراويته. 
وقد عاقب ابن قتيبة بينهما في الترجمة. 

وترجم لعبد بنى الحسحاس ونصيب متتابعينء وکلاهما عبد أسود غير عربي 
الأصل نبغ في قول الشعر. 

وفى خلال ترجمة أبى كبير الهذلي. جاءت أخبار عن تأبط شرا؛ فكان ذلك مدعاة 
لترجمة عروة بن الورد بعد أبي كبير؛ لكون تأبط شرا وعروة بن الورد من أشهر الشعراء 
الصعاليك. 


(۱) الشعر والشعراء. ص 88١‏ . 
(Y)‏ ابن قتيبة العالم الناقد الأدیب. ص ۳۹۵ ۲۹۷ . 
Su! (Y)‏ لی. ص TTT‏ . 


۳۳ محمد صلاح إبراهيم فرحات 


کل ذلك يعزز تلك الفكرة ویرسخها ویعلل لتقدیمه بعضهم على بعض, هو صانع کل 
ذلك عن قصد واختيار. سوق ترجمة العباس بن مرداس ودريد بن الصمة. فأراه نسيهما 
ثم ذكرهما بآخرة. فجاءا في الإخراجة الثانية وسط شعراء لا مناسية Legin‏ وبينهم. أما 
الترجمة الأولى للعباس بن مرداس فهي من زيادات الأولى وضعها دي غويه في هذا 
الموضع: وتبعه من aad‏ (). 

طبعات كتاب "الشعر والشعراء" لابن قتيبة 

ذلك مبحث کدت أقصره على طبعتي دي غويه. وشاکر, لولا ما jagi‏ لدی حوله من 
معلومات وأخبار. مع انتشار طباعة الكتب بالتصوير عن الطبعات القديمة التى لا يعرف 
عنها كثير علم؛ لذلك كان حتما علينا معرفة خبر تلك الطیعات. حتى لا يغتر بها أحد إن 
جاءته في إهاب جدید . 
طبعة ليدن الأولى 

قال دي غويه: (كتاب الشعر والشعراء الذي أنشره الآن, اشتهر بين العلماء من 
مخطوطة فيناء وترجم نلدكه مقدمته إلى اللغة الألمانية سنة NATE‏ ونشر ريتر هوزن 
متنه مع ترجمة هولاندية سنة ۵ وريتر هوزن اعتمد في ترجمته على المخطوطة 
التي كانت في حوزة شيفر. والنص في مخطوطة شيفر يتفق مع مخطوطة شينا في كل 
الواضع تقريبًا) 9). 

وهذه الترجمة المبكرةء والنشرة الأخرى المتقدمة هما المسئولتان عن ذيوع اسم 
"الشعر والشعراء Lele“‏ على الكتاب دون ذلك الاسم الآخر -"طبقات الشعراء". رغم أنه 
الأكثر انتشارًا في النقل عن كتاب ابن قتيبة. وكذلك مخطوطاته. فهي الأوفر حظًا في 
دور الكتب والمكتبات العريقة. لكن الله هيأ للاسم الأكثر تطابقا لمضمون الكتاب الذيوع 
والانتشار والقبول. وهذه الطبعة - كما قال شاكر: (أقل منها - طبعة ليدن الثانیة- 


وأشد ندرة)(). 


)1( قال زغلول سلام في كتابه عن ابن قتيبة ص 1۲ (ويتبع في ترتيب الشعراء نهجًا تاريخيًا إلى حد ما. 
فيبدأ بشعراء الجاهلية القدماء الذين لم يدركوا الاسلام. ثم بالذين أدركوا الإسلام كلبيد بن ربيعة 
والنابغة الجعدي. ولكن هذا النظام لم يطرد أحيانًا. فقد أورد مثلا مهلهل بن ربيعة بين النابغة الجعدي 
والعباس بن مرداس. ومهلهل شاعر قديم جاهلي يقال إنه أول من هلهل الشعرء والنابفة والعياس ممن 
آدرکوا الإسلام). ۱ 

(۲) مقدمة دي غويه . ص ١ء‏ وعلی هذا فتلك النشرة تمثل الاخراجة الأولى فحسب . 

. ۳۸ مقدمة شاکر. ص‎ (Y) 


الحقائق القائبة حول كتاب peel”‏ والشمراء" لابن قتيبة )5 (avv‏ ۳۳6 


طبعة الأستانة 


نشرت سنة ۱۳۲۲ه. ولم أقف عليها؛ لكن صورتها إحدى دور النشر البيروتية باسم 
" الشعر والشعراء ورأيت أحد من جمعوا ديوان السیب بن علس اعتمد عليها في 
جمعه. فإذا هي تعود إلى الإخراجة الأولى وحدها()؛ وقد أدى اعتماده على هذه الطبعة 
إلى Malagi‏ 
طبعة الخانجي 


النعسانی الحلبی. على 4205 محمد مین الخانجی: عن نسخه دار الکتب المصرية رقم 
۰ آدب. كما جاء فى نهاية النسخة(). 
طبعة مطبعة الفتوح الأدبية بالقاهرة 


من أدباء العصر (1S‏ عاینتها! وليتني لم أرها!؛ فهي صورة طبق الأصل من طبعة 
الخانجی متنا وتعليقًاء وكأن آمر السطو على جهود الناس قدیم! 


وخرجت إلى النور سنة 2۱۹۰۲ تحقیق الستشرق الهولندي الکبیر دي غويه -ت 
۹ - (والذي وکل إليه تنظیم الخطوطات. والکشف عن کنوزها في مكتبة لیدن)") 
وأثمرت مجهوداته عن الکشف عن بعض نفائس التراث العريي التلید . 

من ذلك كتابنا - الشعر والشعراء-فحين وقف على نسخة لپین: واكتشافه لما بها 
من زيادة على سائر النسخ هرع لكل ما طالته يده - وما لم تطله . من نسخ مخطوطة 
في شيناء وباریس. وبرلین. والقاهرة. وتلك الأخرى المتضمنة خلال كتب: خزانة الأدب, 


(۱) انظر ص ۱۵ من شعر المسيب . 

(Y)‏ انظر ص ۰۱5۰ ۱۷. وقد أنكر ما هو موجود في الشعر والشعراء في الاخراجة الثانية - كنية السیب: آبو 
فضة .۰ ص ۲۰ . وقد خسر تخریج الشعر الكثير الذي أورده ابن قتيبة في الثانية في نشرته تلك : 

(Y)‏ قال احمد SLE‏ في مقدمته TA je‏ (سألت السيد الخائجي . رحمه الله - وهو الخبير بالکتب. العارف 
بهاء فاعتذر لي بأنه طبعه عن نسخة دار الكتب الصرية. وأنه لم يكن قد وصل إليه خبر عن طبعة ليدن.) 
وقد رأيتها بعيني . 

. 58 من التعریف به في مقدمة الفهرست . لابن النديم. ص‎ (E) 


۳۳۹ محمد صلاح إبراهيم فرحات 


والأغاني. ووفیات الأعیان. وقدم لنا تلك النشرة التي تعد ثورة في تاريخ هذا الکتاب. 
فکان أول من رصد وجود |ٍخراجات متعددة وأسماء أخرى('). 

وقد اتخذ من نسخة لیدن - الاخراجة التانية - أساسًا لطبعته. فالتزم ترتيبهاء 
وادخل خلالها کل ما تميزت به نسخ الإخراجة الأولى: وبعض زیادات نسخة القاهرة 
دون بعض M‏ . مميزا لها بالقوسین ( ) تارة. وحين كان الأمر يطول عليه لیصل إلى 
تراجم برمتها كان یرفع الأقواس. ويشير في الحاشية إلى أن تلك الترجمة هي نص 
نسختي: UD‏ وشفر. 

ولن أناقش أخطاء له في الضبط والقراءة؛ فهو رجل أعجمي Y)‏ يعرف العربیة) )7 
بل سأحمد له جهده BLAN‏ وتتبعه لأصول تراشا شرقا وغربّاء وتسخيره لكل ما يملك من 
طاقات وقدرات من أجل علم قصده. وتراث حضارة رفيعة رامها؛ بل طاقات وقدرات 
غيره. 

فقد استعان بعدد من زملائه المستشرفين في معارضة النسخ التي لم تكن نحت 
یده. فنتج عن ذلك آوهام غلاظ. ألزمت القتيبى بما هو dia‏ براء. ووصمته بالتناقض 
لأجلهاء وفيها شيء من تناقض المنهج عند دي غويه نفسه. فهو لم يلتزم في شأنها 
سبیلا واحدًا . 

من ذلك ما زاده إلى النص من حواشي بعض قراء مخطوطاته ومکانه الطبيعي هو 
الهامش. وما جعله في الهامش وهو تابت أصيل في متن الکتاب عن دات النسخة. 

ففي ص۸٤‏ س ۰۱۵ ۲ زاد عن نسخه القاهرة - التي عارضها له هرتمن . 
حاشية دخيلة على النص هي (هو وأبو (Jade‏ وقد أخطأ هرتمن قراءتها وموضوعها. 
فهي (هو gal‏ شفقل) تعریفا باسم راوية الفرزدق نفسه. وتبعه دي غویه. وجعل الناس 
یحاجون ابن قتيبة فيما هو die‏ براء. وعلی النقیض تمامًاء فقد جادت علینا تلك 
النسخة القيمة نفسها بزيادة أصيلة في CAU‏ حقيقة ay‏ فجعلها دي غویه في الهامش(*). 


(۱) آثبت دي غويه علي طرّة الکتاب الاسمین الأشهرين معا: (کتاب الشعر والشمراء وقیل طبقات الشعراء 
تألیف اين قتيبة) . 

(Y)‏ وقفت علي دلك. 

. ص۱۱۲‎ Y من مقال المستشرق شارل بلا حول کتاب البغال مجلة معهد المخطوطات مج‎ (Y) 

(؛) ص ۱۶۰ Ag‏ طبعة دي غویه . ص ۲۱۲۰۳۰۱ طبعة شاکر . وقد جعلها في الهامش أيضًا! 


الحقائق الفاثبة حول کتاب "الشعر والشمراء لابن قتيبة (ت (AYVA‏ ۳۳۷ 


طبعة مطبعة العاهد بالقاهرة 

(طبعه فى سنة ۰ھ / ۲م محمود أفندي توفيق بمطبعة المعاهد بمصر. 
وصححه. وعلق حواشيه صديقنا الأديب العلامة مصطفى السقاء واعتذر في مقدمته 
بأنه لم ير الطبعة الأوروبية إلا حين كاد يفرغ من تصحیح الملزمة الثامنة عشرة من 
مثل طبعة الخانجی, لا تزيد عليها إلا قلیلا) ('. 
طبعة احمد شاكر 

أخرجها سنة ITs‏ / 1581م - الجزء الأول - وسنة 579١ه‏ / 2۱۹۵۰ - الجزء 
الثاني - عن دار إحياء الكتب العريية. للسيد عيسى الحلبي. 

(وقد اعتمد الأستاذ في تحقيق هذا الکتاب على طبعة ليدن اعتمادا GIS‏ حتى 
جاءت طبعته وكأنها صورة من الأولی, إلا أنه قد شرح بعض الألفاظ الغريبة شرحا 
مقاربًا. وراجع كثيرًا من النصوص على ما بين يديه من المصادر. ودل على أساكن 
وجودها في الكتب المختلفة, ولكنه لم يثبت اختلاف الروايات إلا قليلا) AY‏ 

وهذا خطأ علمي فادح. لا ينفع فيه من عذر الا عدم الطول للنسخ المخطوطة . 
للكتاب؛ و في دار الكتب المصرية منه طوع اليد اثنتان منهاء وقد علم بأمرهاء ونقل عن 
فهرس الدار بياناتها A)‏ وليس جمع النسخ المخطوطة حذلقة - كما زعم gm‏ . وكان 
في الرجوع إليها كثير من البيان لحقيقة الكتاب. وصنيع دي غويه في نشرته. ونجاء من 
كثير مما أخطأ فيه. 

كما أن في هذا النهج تخليًا من الشيخ الجليل عن منهجه الذى التزمه في سائر 
تحقيقاته السالفة من جمع المخطوطات والطبوعات . ودرسها درسًا عميقًا قبل الشروع 
في العمل . وهی بين أيدينا تشهد بما له من جهد جهید(* . 


(۱) مقدمة شاکر. ص ۳۸ . 

. ۸ مقالة السید صقر في نقده للطبعة. ص‎ (Y) 

. ۸ وقد نبهه صقر إلى اثنتين أخريين. ص‎ TA مقدمة نشرته. ص‎ (Y) 

(؛) قاله تعلیقا على نقد صقر له في هذا ج ۱. ص A‏ 

)9( انظر مقدمة تحقیق کتاب الرسالة . للشافعي-ت هھ . وکیف أفرغ فیها جهده واستشارته لأهل العلم 
algo‏ وایضا جماع العلم. تلشافعي, قال في مقدمة نشرته (وقد رجعت إلى الخطوطة التي وصف. 
وهي في دار الکتب المصرية برقم ۷۳۲ فقه شافعي. وقابلتٌ الکتاب علیها حرفا (Layo‏ ص ٩‏ . ومقدمة 
تحقیقه لکتاب لباب الآداب”, لأسامه بن منقذ (ت (CAE‏ 


YYA‏ محمد صلاح إيراهيم قرحات 


ويتوازى مع ترك الجمع وتحري الأصول إهمال الدرس i‏ وكان في مراجعة نصوص 
الكتاب على الصادر (خصوصا المصادر التي تنقل عن هذا الكتاب)!') بیان كاف وتنبيه 
لاختلاف صور الكتاب التي كانت بين أيدي السابقين ؛ فقد وضع الشيخ يده مرارًا على 
اختلاف النقل عن ذات الکتاب من صاحب” خزانة الأدب" إلى صاحب "الوفیات" 
وصاحب الأغاني" ‏ وموافقة الأول لنسخ الإخراجة الأولى . وموافقة التاليين لنسخ 
الإخراجة الثانية في one‏ المواضع/"). 

وإذا كان تنبه لبعض الحواشي التي جعلها دي غويه في CRAL‏ لكنه غفل عن 
غيرها لعدم وقوفه على الأصول الخطیة(؛) . وأهمل غيرها مما جعلها دي غويه في 
الحواشي وهی أصيلة النسبة لابن قتيبة لا ينطق بها إلا هو(*. 

وعلى الجهد الكبير الذى بذله الشيخ في مراجعة نصوص الكتاب على المصادر 
السابقة واللاحقة . والتي أفلحت في إنارة كثير من ظلام الكتاب ؛ بل الكشف عن كثير 
من أوهام ابن فتيبة نفسه() . فان الرجل قد أعوزته المراجع خاصة دواوين الشعراء. في 
کتاب قائم ساسا عليهم . وقد أشار إلى ذلك السيد صقر في نقده للتحقیق(۲). 

وقد أثمرت العجلة, وعدم الراجعة أخطاء وآوهاما لا شك في معرفة الشیخ شاکر 
بها وقدرته على تصويبها (. 

وبعيد صدور الجزء الأول كان ذلك النقد المدوي للسيد أحمد صقرء الذي أنصف 
فيه الشيخ آحمد. ولم يتجن فيه على حق العلم. وذكر فيه كثيرًا من الحقائق. وأومأ فيه 
إلي نقص في النص وتلفيق. 


(۱) مقدمة شاكر. ص ۰؛ 

)۳( انظر تحقيقه ج Y‏ ص۰۲۳ج۲ ص ۰۲۴۰ tz‏ ص ۰۳۲۹ ۰۳۵۲ YAA‏ ۲ ص ۵۱۰. 
(Y)‏ ج ۱ ص۲۰۱:۵ ص۱۶٩‏ . 

(؛)ج * ص ۱۲۲ . 

)°( ۱ ص TAY‏ ط دي غویه 


)© راجع ve Yz‏ ۷ چ Ae rw ve‏ ص welt YIA‏ ۲ چ ص ۷۸ . هذا الوهم يعود إلى الاخراجة 
"لاولی: وقد حدفه القتیبی في الثانية. واعاده دي غويه بين قوسین, ج١‏ ص ۰1۱۰ te‏ ص 707 ج۲ ص 
VUE‏ | 
(Y)‏ في مواضع عدة من نقده. واقرأ رد شاكر عليه في مقدمة الطبعة الثانية. ص 1. والأمر Y‏ يحتاج إلى 
جدل عملی N‏ 
(A)‏ ص ۱۳۸ / ح علق على بيت لامرئ القيس بأنه من المعلقة 3 ص 7/۷۷۳ قال: (ولست آدری من بلال بن 
حمامة هذ!) وقد انتقد هدا صقر -. ص YA‏ وغیره؛ لكنى ogi‏ أن أذكر أنه جاء فى أحد أشهر الكتب 
التي حققها شاكر نفسه. وأعنى " اختصار علوم الحديث ' لابن کثیر. ص ۲۳۱ . 


الحقائق 'لغائية حول کتاب الشعر والشمراء لابن قتيبة (ت ١لالاه)‏ ۳۳۹ 


الأمر الذي دعا شاكر إلى رجائه (أن يقابل النسخة المطبوعة بتحقيقه على النسخ 
الخطية التى أشار إليها فى مقاله الأول. وعلى ما قد عساه يوجد من مخطوطات أخرى 
من الكتاب؛ ویثبت ما يجده من تصويب أو اختلاف: تمهيدًا لتحقيق الكتاب مرة أخرى, 
لنخرجه في الطبعة القادمة - إن شاء الله - متعاونين مشتركين؛ حتى نؤدي الأمانة 
حقها)(') 1 

لكن السيد صقر لم يفعل ذلك قط. وان أوهمت تلك الخاتمة التى حررها الأستاذ 
أسامة أحمد SLE‏ سنة ۵۱۳۸7 / 1977م الناس مراجعة صقر لطبعة شاکر OSI)‏ 
أمرا من هذا لم يحدث؛ بل إن بعض الأخطاء الطباعة الموجودة في الطبعة الأولى - 
طبعة عيسى الحلبي-ما زالت قائمة في الطبعة الثانية - طبعة دار المعارف7). . 

وقد حصل الشيخ أحمد بآخرة على مخطوطة عارف حكمت, لكن الزمان لم يسمح 
له سوى إثبات رمزها فى مقدمة الطبعة ASEN‏ دون أية استفادة متها. 
طبعة دار الكتب العلمية ببيروت 

سنة ۵۱۶۰۱ / (198م, تحقيق د. مفيد قميحة!! وقد ذكر أنه اعتمد في (تحقيق 

و 

هذا الكتاب على نسختين الأولى طبعت في القسطنطينية ۱۲۲۰ه. والثانية في بريل 
(aN Ark‏ وهي خالية بالرة من أي معارضات أو شرح؛ تقدم نصا لا غيرء رديئة 


تلغاية!! 
نشرة ديمومبين في باريس 


و كانت سنة 1947م:و قد ذکرها بروكلمان7). وهي مقدمة الكتاب فقط (متتا 
وترجمة مع التعلیق علیها) C)‏ . 


(۱) مقدمة شاکر. ص ۲۲ . 

. ۱۰۳۹ انظر خاتمة الکتاب. ص‎ (Y) 

(Y)‏ غالبا ما تحرف رمز! امعارضة (س. ف) والمقصود بهما نسختي: باريس. وفینا إلى (س, ب). وکذلك كان 
الحال في طبعة الحلبي 

(t)‏ مقدمة نشرته 

(۵) تاريخ الأدب العريي ج" ص۵۵۲ . 

)7( تاريخ الدراسات العربية في قرنسا. ص ۲۵۲ . 


الحقائق الغائبة حول GUS‏ "الشعر والشعراء" لابن قتيبة (ت ۲۷ه) vs)‏ 


الحقائق الغائبة حول كتاب "الشعر والشعراء" لابن قتيبة (ت 1لالاه) Yer‏ 


Yee 


الحتای , الفاشد 
zy" - a f‏ 3 ۳ 
حو لب الشعر والشعراء" لاپن قتیبة ) بت ۷ 
دی > = ( 
us J aó Laas‏ ۷ھ £0 


2 oh 


kia ae: 


Ls 


فهرس المصادر والمراجع 
- ابن قتيبة ... العالم الناقد الأديب. تأليف د. عبد الحميد سند الجندي. سلسلة 
أعلام العرب . المؤسسة المصرية العامة للنشر 
- ابن قتيبة تأليف د. محمد زغلول سلام. سلسلة نوابغ الفكر العربي. القاهرة: دار 
المعارف. ۱۹۸۰م 
- اختصار علوم الحديث. لابن کثیر. تحقيق: أحمد شاكر. الثالثة. القاهرة: مكتبة 
ومطيعة محمد على ruo‏ .دت 


١ 
الأغاني. لأبى الفرج الأصفهانيء القاهرة: طبعة دار الكتب الصرية. والهيئة‎ - 
العامة للکتاب.‎ 


- إنياه الرواة على آنباه النحاة؛ للقفطي. تحقیق: محمد أبو الفضل. القاهرة: 
الهيئة العامة للكتاب. ۵۱۶۰۱ / ۱۹۸۱م 

- تاريخ الأدب العريي. تأليف: JLS‏ بروكلمان. ترجمة د. عبد الحليم النجار 
وآخرين. القاهرة: دار المعارف المصرية. 

- تحقيق النصوص ونشرها. لعبد السلام هارون .الخامسة . القاهرة: مكتبة السنة 
۶ هه / ٤۹۹م‏ . 

- جماع العلم. للشافعي. تحقيق: أحمد شاكر. القاهرة: مكتبة ابن تيمية. دت. 

- تاريخ التراث العريي, تأليف: فؤاد سزکین. ترجمة: د. محمود فهمي حجازي 
وآخرين. السعودية: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية. ۵۱۶۰۲ / ۱۹۸۳م. 

- جمهرة أشعار العرب. لأبی زيد القرشي. تحقیق: د. محمد على الهاشمي. 
السعودية: جامعة محمد بن سعود الاسلامية. ۵۱۶۰۱ / ۹۸۱١م‏ 

- حاشیتان خفیفتان على كتاب المخطوطات ay poll‏ مقال د . نهاد الموسى . مجلة 
معهد المخطوطات العربية . مج ۱۳ . القاهرة 

-- حماسة البصري دراسة في أسس الاختيار والتآليف الأول والثاني والثالث. مقال 
د. Jale‏ سليمان جمال. مجلة agas‏ المخطوطات العربیة. مج ۱ ج۲ . 

- حول كتاب البغال. مقال الأستاذ شارل بيلا . مجلة معهد المخطوطات العربية. 
مج Y‏ . القاهرة. 


YEA‏ محمد صلاح إبراهيم فرحات 


- خزانة الأدب. للبغداديء تحقيق: عبد السلام هارون. Bah‏ القاهرة: الخانجی 
اه/ 2۱۹۹۷ . 


- دراسة في مصادر الاأدب. تألیف: د . الطاهر أحمد مکي. الثالثة. القاهرة: دار 
المعارف. PAAVI‏ . 
- ديوان امرئ القيس. تحقيق: محمد gel‏ الفضل. القاهرة: دار المعارف. 5ام. 


- رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. تأليف: محمود شاكر. القاهرة: الخانجی, 
VAAV ۷‏ م . 

- الرسالة. للشافعي. تحقیق: أحمد شاکر. الثانية. اثقاهرة: دارانتراث. ۵۱۳۹۹ / 
۹م 

= سمط اللآلي شرح الأمالي, للبكري. تحقيق: عبد العزيز الميمني. القاهرة: لجنة 
التأليف والترجمة والنشر. ۵۱۲۵۶/ PYAYI‏ 


= الشعر والشعراء. أو طبقات الشعراء. لابن قتيية ‘ تحقیق: دي غویه. لیدن. 
۲مم 


= الشعر والشعراء. لابن فتيبة. نصحيح: السيد محمد يدر الدين التنعسانى. 
القاهرة: ۵۱۳۲۲ / ۱۹۰۶م 


- الشعر والشعراء لابن قتيبة. القاهرة: مطبعة الفتوح الأدبية. ۵۱۳۳۲ / ۱٩۱۳‏ 
- الشعر والشعراء. لابن قتيبة. نحقیق: أحمد شاکر. الثانية. القاهرة: دار العارف. 


- الشعر والشعراء لابن قتيبة. تحقیق: د. مفید قميحة. بیروت: دار الکتب 
العلمية. ۵۱۶۰۱ / .۸۱٩۹۸۱‏ 


- شعر السیب بن علس. جمع وتحقیق: د. عبد الرحمن الوصيفي. الأولى. 
القاهرة: مكتبة الآداب. ۵۱۶۲۲/ ۲۰۰۳م 


- صاحب الأغاني آبو الفرج الأصفهانی الراوية. تألیف: محمد أحمد خلف الله. 
الثانية. الانجلو الصرية. ۱۹۱۲م. 


طبقات حول الشعراء. لابن سلام قرأه وعلق علیه: محمود شاكر. المدني. 
۹ھ / ۶ 


- عیار الشعر. لابن طباطبا . مقال الأستاذ السید صقر .الجلد ۳ . القاهرة: مجلة 


الحقاثق الغائبة حول کتاب "الشمر والشمراء لابن قتيبة (ت ۲۷۱ه) ۳۹۹ 


جر سس سب ما 1 تست 
معهد الخطوطات العريية . 

- عیار الشعر. لاین طباطیا العلوي. تحفيق: د. عيد العزیز الانع. القاهرة: 
الخانجى. دت. 
والحواشي: د. محمد عوني عيد الرژوف. bð‏ إيمان السعيد جلال. سلسلة الذخائر. 
القاهرة. ey: -q‏ ۰ 

- لباب الاداب. لابن منقذ. تحقیق: أحمد شاکر- مصورة عن الأولى - القاهرة: 
مكتبة السنة. ۵۱۶۰۷ / ۹۸۷م 

- الحاسن والأضداد النسوب للجاحظ. القاهرة: الخانجی. ۵۱۳۲۶ 

- مدخل إلى تاريخ نشر التراث العريي: تألیف: د . محمود الطناحی. القاهرة: 
الأولى. الخانجی. 0٠1اه‏ / ٤۹۸١م‏ 

- مقاتل الطالبیین, لأبى الفرج الأصفهاني, تحقیق: السید صقر. الذخاثر. مصورة 
عن طبعة الحلبي. الماهرة. 

= الوجز في مراجع التراجم والبلدان والصنفات وتعریفات العلوم. تأليف: د. 
محمود الطناحي. الأولى. الخانجى. ١١٤٠ھ‏ / ١۹۸١م‏ 

- النقد المنهجي عند العرب. تأليف: د. محمد مندور. الرابعة. القاهرة: نهضة 
مصر . 

- وفيات الأعيان. لابن خلکان. بیروت: دار احیاء التراث العریی. الأولى. f aty‏ 
۷م. 


sl il] من حبار‎ 


من بار slal‏ 
بد. هسام أحمد غبدالظاهر!*! 
يناير aY. NO‏ 
© صدر عن مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بلندن 'فهرس مجاميع المكتبات الخاصة 
بدار الكتب المصرية". في ثمانية أجزاءء تحرير الدكتور أحمد عبد الباسط. ويجدر 
بالذكر أن هذا الفهرس يتضمن 1۹۹۳ عنوانا لمجاميع مخطوطات المكتبات التي كانت 
ملكا لبعض الأمراء او العلماء اورهواة جمع الخطوطات, ثم أضیفت إلى مخطوطات 
دار الکتب بعد ذلك محتفظة باسم ملاکها وجامعیها. يجانب بعض الکتبات الخاصة 
الأخرى كمكتبة مصطفی فاضل. والشنقيطي. وقولة. وحلیم. وخلیل أغاء وطلعت. 
وأحمد تیمور. 
قبرایر ۲۰۱۵م: 
© خلال الفترة من الأحد ۱۵ إلى الخمیس ١5‏ قبرایر نظم معهد الخطوطات العريية 
بالتعاون مع مركز الخطوطات بمکتبة الاسكندرية دورة تدريبية حول (فنون المخطوط 
الإسلامي)ء حاضر فیها الدکتور ادهام محمد حنش حول موضوعات: فنون الخطوط 
الإسلامي (التاريخ والجغرافيا)؛ ولغة فنون المخطوط (المصطلحات). والخط بين الفن 
والوظيفة. والزخرفة بين الهندسة والطبيعة. والصور والأشكال (الأنواع والوظائف). 
نماذج من كتب الهيئة والجغرافيا والعجائب والعلوم. واللون والتذهيب - الأساليب 
والدلالات. والصنعة الفنية للمخطوط. والتحقيق الفني - علم تحقيق الصورة. 
وحاضر في هذه الدورة كذلك الدكتور فيصل الحفیان, والدكتور سامح البناء 
والدكتور تامر مختار. 
© خلال هذا الشهر أصدر مركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة 
طبعة جديدة من ثلاث كتب حققها أستاذنا الدكتور أيمن فؤاد سيد. وهي السيرة 
المأمونية أو أخبار مصر لابن المأمون (ت (al VAV/ BCAA‏ الجزء الأربعون من أخبار 
مصر للمسبحي (ت ۱۰۲۹/۵۶۲۰م). المنتقى من أخبار مصر لابن ميسر (ت 
(al YYA AW‏ والجدير بالذكر أن هذه الكتب الثلاثة صدرت في إطار سلسلة 


جديدة يصدرها مركز تحقيق التراث عن (مصادر مصر الإسلامية). 


(*) باحث بمركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية. 
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وأصدر المركز في هذا الشهر أيضا كتاب (المشيخة الشامية) تحقيق صديقنا الأستاذ‎ © 
أحمد عبد الستار عبد الحليم (الباحث بمركز تحقيق التراث). ومراجعة الدكتور‎ 
أحمد معبد عبد الكريم.‎ 
:۸۲۰۱۵ مارس‎ 
خلال يومي الإثنين والثلاثاء "و۲ مارس نظم مخبر المخطوطات الجزائرية في غرب‎ © 
أغريقيا بكلية الآداب واللغات . جامعة أدرار بالجزائر الملتقى الدولي الثاني للمخطوط‎ 
نحت عنوان المخطوطات الجزائرية في عيون العرب والستشرقین . ومن بين الأوراق‎ 
التي قدمت في هذا الملتقى:‎ 
أصول تحقیق الخطوطات والسجلات والدفاتر وحفظها عند القدماء والمحدثين.‎ - 
سالم.‎ gel للدکتور محمد مسعود‎ 
البغدادي ومنهجه في تحقیق النصوص في کتابه "خزانة‎ poe عبد القادر بن‎ - 
الادب . للدکتور محمد ضیاء الدین خلیل إبراهيم.‎ 
اشارات التحقیق في معجم تاج العروس للزبيدي. للدکتورة عائشة یطو.‎ - 
النص المريي الحقق بين عيوب النسخ والطباعة واشكالية التأویل والقراءة,‎ - 
للدکتور الفيلي خدیر.‎ 
التراث العريي الاسلامي ودور الستشرقین في الحفاظ علیه. للدکتور محمد‎ - 
عبدمرزوك.‎ 
إسهامات الخطوطات العريية في النهضة الثقافية - الجزاثر وموریتانیا نموذجا.‎ - 
للأستاد محمد الأمن ولد أحمد.‎ 
. تراث بجاية في القرن السابع الهجري. للدكتور الحاج بنیرد‎ - 
وفي يوم الأربعاء ؛ مارس ۲۰۱۵م غقدت ندوة أندلسيات بقاعة المؤتمرات بكلية‎ © 
الآداب - جامعة القاهرة. وقد شارك فيها مجموعة من الباحثین, وتضمنت الأوراق‎ 
المقدمة للندوة ماياتي:‎ 
ازدهار الحياة العلمية في قرطبة ودورها في ازدهار الوراقة. للأستاذة رانيا عدلي.‎ ۰۰ 
موارد دخل العلماء في الأندلس وأثرها على مواقفهم السياسية في عصر بني أمية,‎ - 
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خطة الرد في الأندلس, للدكتوره داليا عبد الهادي‎ - 
رحلات المفتين الأندلسيين إلى نهاية القرن الخامس الهجري, للدكتورة شيماء‎ - 
فرغلي.‎ 
العلاقات التجارية بين الأندلس والشرق الأقصى في عصري المرابطين والموحدين.‎ - 
للأستاذ محمود أحمد علي هدية‎ 
التحولات الفكرية في الأندلس في عصر الوحدین. للدكتور عبد الباقي السيد.‎ - 
الأوضاع الحضارية في بلاد الأندلس من خلال الحسبة في فتاوی ابن رشد الجد.‎ - 
للأستاذة ميساء يوسف.‎ 
العلاقات العلمية بين مصر والأندلس من القرن الثالث إلى القرن السابع الهجري.‎ - 
موقف الدولة العثمانية من سقوط الأندلس ومحاولات الاسترداد. للأستاذة سارة‎ - 
عزب.‎ 
أحمد زكي باشا وكتابه غير المنشور عن الأندلس, للدكتور حسام عبد الظاهر.‎ - 
وفي إطار الموسم الثقافي السنوي لمركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية‎ © 
والذي يدور موضوعه هذا العام عن التراث وبعض قضايا العصر عقدت ندوة يوم‎ 
الخميس 4 مارس ۲۰۱۵ عن صفات الحاكم في تراث ابن المقفع. تحدثت عن‎ 
وأدار الندوة أستاذنا الدكتور‎ (GS Ub الموضوع الأستاذة علياء عبد الخالق (الباحثة‎ 
حسين نصار.‎ 
مارس فعاليات المؤتمر الدولي (حاجي‎ A-I بالعاصمة التركية خلال الفترة‎ out © 
خليفة - الببليوجرافيا وتصنيف العلوم في الحضارة الإسلامية: الرؤية التاريخية‎ 
وأسئلة العصر). وقد شاركت في تنظيم هذا المؤتمر عدة جهات يآتي على رأسها:‎ 
معهد المخطوطات العربية. ومركز البحوث الإسلامية (إيسام). ومؤسسة استانبول‎ 
للبحث العلمي (ایشار). وقد بلغ عدد البحوث المقدمة للمؤتمر ثلاثة وثلاثين بعش‎ 
لمشاركين من: الأردن. وإسبانيا. والإمارات: وتركيا. والجزائر. وجنوب أفريقيا.‎ 


والسعودیة. وسوریا. والعراق. وقلسطین: وقطر. وكندا. والكويت. ومصر. والمغرب. 
7 
والولايات المتحدة الأمريكية. ومن الأبحاث التى قدمت فى المؤتمر: 
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- الكشف والببليوغرافياء للدكتور أحمد شوقي بنبين. 
- فلسفة العلم في العصر العثماني - حاجي خليفة نموذجا. للدكتور محمد عبد 
الوهاب جلال. 
- خصوصية الرؤية الإسلامية في التأليف الببليوغرافي, للدكتور أيمن فؤاد سید . 
- فهرست ابن خير الإشبيلى - ببلیوغرافیا أندلسية؛ D. Cumhur Ersin Adiguzel‏ 
- معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف - ببليوغرافيا من الهند. للأستاذ صاحب 
عالم الأعظمي. 
- تصنيف العلوم بين الفارابي وابن حزم. D.Tuncay Basogla‏ 
- العلماء المحليون في العمل العالمي - الطبقات الأندلسية والمغربية فى "الکشف:". 
D Virginia Vazquez Hernandez‏ 1 1 

- تاريخ الكتاب في ضوء الکشف, للدكتور عبد الحكيم الأنيس. 
- تصنيف علوم اللغة وأعلامها من خلال "الکشف". للدكتور ناصر الدين gal‏ خضير. 
- موارد حاجي خليفة في الکشف. للدكتور syle‏ الشوخي. 
- الکشف" والنص - الطبعات والتراجم. للدكتور حسن العثمان. 

© وفي أخريات هذا الشهر صدر عن مركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية 
کان و حديقة الأبصار ونوّر حديقة الأنظار' ]في gle‏ الناظر [للدمشقي الراصد 
(ت۱۵۸۵/۵۹۹۳م): بتحقيق الأستاذ حسن عبد الحفيظ gol‏ الخير. ومراجعة الدكتور 
أحمد فؤاد باشا. 

أبريل ۲۰۱۵م: 

© صدر خلال هذا الشهر عن مركز تحقیق التراث بدار الکتب والوثائق القومية 
بالقاهرة کتاب الوسم الثقافي الثالث عشر". اعداد وتحریر الأستاذ إكرامي عشري 
(الباحث بالرکز). وهو کتاب یتضمن نصوص الحاضرات التي ألقيت في هذا 
الموسم. 

© وخلال هذا الشهر أصدر مركز تحقيق التراث أيضا الطبعة الثالثة من كتاب آزهار 
الأفكار في جواهر الأحجار للتيفاشي ) ت ۵۱۵۱/ (a YOY‏ تحقيق: محمد يوسف 
حسن, ومحمد بسيوني خفاجي. والجدير بالذكر أن الطيعة الأولى من هذا الكتاب 
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كانت قد صدرت سنة ۱۹۷۷م. وطبعته الثانية صدرت سنة ۸۲۰۱۰ وأصدر الرکز 
أيضًا طبعة ثالثة من كتاب برجستراسر " آصول نقد النصوص ونشر الکتب ٠‏ إعداد 
وتقديم: محمد حمدي البكري: وکان قد صدر قبل ذلك في عامي VATA‏ و۹۹۵ ۱م. 
© وفي إطار الموسم الثقافي السنوي لمركز تحقيق التراث عقدت ندوة يوم الخميس ۲ 
أبريل ۲۰۱۵م عن رسالة عبد الحميد الكاتب إلى الوالي. تحدثت فيها الأستاذة مروة 
محمد علي (الباحثة بالرکز). وأدارت الندوة الدكتورة مها مظلوم. 
© خلال الفترة من ؛ إلى ۱۸ أبريل نظم معهد المخطوطات العربية احتفاليته السنوية ٠‏ 
(يوم المخطوط العریی)؛ بالتعاون مع عدة مؤسسات ثقافية؛ ومما تضمنته هذه 
الاحتفالية من محاضرات وورش عمل ومعارض ما يأتي: 
- يوم السبت ۶ أبريل (بمؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء): معرض 
تعريفي بالتراث العربي المخطوط والمطبوع. 
- يوم الأحد ۵ أبريل (بمعهد المخطوطات العربية): معرض رحلة تدوين الصحف 
الشريف. ومعرض اللوحات الخطية للخطاط سيد ابراهیم. والاحتفاء بشخصية 
العام التراثية (د. عبد الله عسيلان)» وإلقاء ثلاث محاضرات: أولها للدكتور 
عبدالله عسيلان تحت عنوان (رحلتي مع المخطوط).؛ وثانيها للدكتور خالد فهمي 
بعنوان (منجز الدكتور عسيلان في تحقيق النصوص بين التنظير والتطبيق؛ 
والمحاضرة الشالثة كانت عن تطور دراسة علم المخطوطات (الكوديكولوجيا) 
للدكتور أيمن فؤاد سيد. 
- يوم الاثنين 5 أبريل (ببيت السناري بالقاهرة): ندوة حول (الطبخ في المخطوطات) 
تحدث فيها الدكتور خالد عزب. وورشتي عمل حول تعليم الخط العريي JULY‏ 
وتعليم فن الزخرفة والتهذيب. ومعرضين يضم الأول منهما صور مخطوطات 
الطبيخ. والثاني لإصدارات معهد المخطوطات العربية. 
يوم الاثنين 5 أبريل (اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ٠‏ قطر): ندوة عن 
المخطوطات العربية (المحتوى والصناعة). شارك بالحديث فيها الدكتور يوسف 
ذنون, والأستاذ بلال السويدي. 
- يوم الثلاثاء ۷ أبريل (مركز توثيق التراث الحضاري: التابع لمكتبة الإسكندرية): 
قصة الضوء في التراث. للدكتور مصطفى لبيب. وإعادة اكتشاف الصوفي الرازي؛ 
للدكتور فتحي صالح. وتعقيم الخطوطات باستخدام النباتات الطبية, للأستاذة 
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أميرة عزب. وتقنیات التحلیل الطيفي للمخطوطات. للأستاذين إبراهيم الرفاعي 
وهند ناصر. والالات الفلكية في الحضارة الاسلامية. ورشة عمل للأستاذ أسامة ۱ 
فتحي. 

- الثلاثاء ۷ أبريل (متحف المخطوطات - مكتبة الإسكندرية): محاضرة عن التصوير 
والزخرفة في المخطوط العريي للأستاذة إيناس بدوي. ومحاضرة عن تجليد 
المخطوط العريي للأستاذ Dig‏ ابراهیم. ورشة عمل عن فن المنمنمات للأستاذة 
لمياء عنتر. 

- الأربعاء ۸ آبریل (ساقية عبد المنعم الصاوي بالقاهرة): ثلاث محاضرات. الأولى 
تحت عنوان Le)‏ الخطوط) للدکتور أحمد عبد الباسط. والثانية عن علم الصيدلة 
في التراث العربي الإسلامي. للدکتور محمود مهدي, والثالثة للأستاذ أسامة 
فتحي عن علم الفلك في الحضارة الاسلامية. وورشة عمل حول صناعة الأحبار 
في الخطوطات العريية للأستاذة أميرة عزب. ۱ 

- الخمیس ٩‏ آبریل (المكتبة المركزية - جامعة القاهرة): ندوة (التراث العربي ما له 
وما (aale‏ تحدث فیها الدکتور عبد الستار الحلوجي. 

- الجمعة ۱۰ آبریل (مخیر الخطوطات بجامعة زیان عاشور - الجلفة - الجزاگر): 
ندوة عن (مخطوطات منطقة الجلفة وضرورة تحقیقها) تحدث فيها: الأستادة 
فتيحة قاسم. والأستاذة فطيمة العيداني» ومعرض لبعض مخطوطات الجلفة, 
ومعرض آخر لبعض الأحبار وأدوات الكتابة القديمة. 

- الأحد ۱۲ أبريل (دار الكتب والوثائق القومية - القاهرة): أربع محاضرات عن 
المكتبة التيمورية ومخطوطاتها العريية والتركية والفارسية. حاضر فيها: الدكتور 
حسين نصارء والأستاذ صالح عبد الفتاح. والأستاذ حسن محمدین, والأستاذة 


أمنية مجدي. 

- الأربعاء ۱۵ أبريل (كلية لندن الجامعية - قطر): معرض صناعة المخطوط 
الإسلامى - الآلة والأداء. 

- السبت ۱۸ أبريل (مديرية الثقافة - الجزائر): معرض مخطوطات. وعدة 
محاضرات. منها: محاضرة عن طرق وأساليب تحقيق النص التاريخي لخير الدين 
شترة. ومحاضرة عن المحاولات العربية لإعداد بطاقة مهرس نموذجية 
للمخطوطات العربية للدكتور عادل غزال. ومحاضرة عن أهمية المخطوط فى 
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الحفاظ على الهوية والتاریخ. للأستاذ محمد فؤاد القاسمي ومحاضرة عن فنون 
التجليد والزخرفة في التراث الخطوط للدکتور شوقي برارکة. 
© توفى يوم الاثنين ۱۳ أبريل المؤرخ والمحقق الكبير الأستاد الدكتور محمد محمد أمين 

(2۲۰۱۱۵//۱۳-۱۹۳۸/۳/۵) بعد حياة علمية alala‏ بالعطاء العلمى. ومن الجدير 

بالذکر أن الانتاج العلمي لأستاذنا الراحل قد ترکز غالبا في الدراسات التاريخية 

ومن أعماله التحقيقية الصادرة عن مركز تحقيق الترات: 

- تذكرة النبیه في أيام النصور وینیه, للحسن بن عمر بن الحسن بن عمر. ابن حبيب 
مجلدات. ۱۹۷۱- ۱۹۸۱م. 

- النهل الصافي والستوقی بعد الوافي. ليوسف بن تغرىي بردي المتوضى 
تحقيق د . نبیل محمد عبد العزیز). خلال الفترة ۱۹۸۶- ٠١5‏ ام. 

wae -‏ الجمان في تاريخ Jsi‏ الزمان. ليدر الدين محمود العيني التوقی سنة 
/AA00‏ \£0 ام. القسم الخاص بعصر سلاطین الماليك. دراسة ونشر ودحقیق. 
صدر منه خمسة أجزاء (6544-؟ الاه/ i(alVVY-V¥O+‏ أصدرها مركز تحقيق 
التراث خلال الفترة ۱۹۸۷- ۲۰۰۹م. 

- نهاية الأرب في فنون الأدب. لشهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النويري التوفی 
سنة ۲ al VY‏ دراسة ونشر وتحقيق للمجلد رقم YA‏ (أخبار ملوك الدیار 
المصرية من سنة64” -055 ه) بالاشتراك مع أ د. محمد حلمي أحمد. AAAY‏ 

- درة الأسلاك في دولة الأتراك. للحسن بن عمر بن الحسن بن عمر. ابن حبيب 
الحلبي المتوفى سنة ۵۷۷۹-/۱۳۲۷۷م. دراسة ونشر وتحقيق. صدر منه جزءان. 
Y Ve‏ 

ومن أعماله التحقيقية خارج مركز تحميق التراث: 

- مرسوم السلطان برقوق إلى رهبان دير سانت كاترين بسيناء: دراسة ونشر وتحقيق 

(المرسوم المحفوظ بمکتبه الدير رقم 626 والمؤرخ ۷ شعبان سنة ٠‏ له ). مجلة 
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- وثيقة وقف السلطان قايتباي على المدرسة الأشرفية وقاعة السلاح بدمياط: 
دراسة ونشر وتحقيق (الوثيقة رقم ۸۸٩‏ ق أوقاف. وصورتها رقم ۷۰۳ج بأرشيف 
وزارة الأوقاف بالقاهرة). المجلة التاريخية المصرية؛ مجلد YY‏ سنة ۱۹۷۵م. 

- وثائق من عصر سلاطين الماليك. دراسة ونشر وتحقيق تسعة نماذج متنوعة: 
المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ١58ام.‏ 

- تفويض من عصر السلطان العادل طومان باي صانع السلاطین : دراسة ونشر 
وتحقيق (الوثيقة رقم ۷۳۹ ج بأرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة. والمؤرخة ۱۲ رجب 
۱ وهو تفويض صادر من السلطان جان بلاط). المجلة التاريخية الصرية. 
مجلد ۲۷ سنة ۱۹۸۲م. 

- الشاهد العدل في القضاء الاسلامي. دراسة تاريخية مع نشر وتحقیق إسجال 
عدالة من عصر سلاطین الماليك. دراسة ونشر وتحقیق (الوئيقة رقم ۷٩۱‏ ج 
بأرشيف وزارة الاوقاف بالقاهرة. والمؤرخة سنة ۸۱۰ه)مجلة حولیات اسلامية, 
العهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة. الجلد ۱۸ سنة ۱۹۸۲م. 

- منشور بمنح إقطاع عن عصر السلطان الغوري: دراسة ونشر وتحقیق (الوثيقة رقم 
4 ج بأرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة, والمؤرخة ۷ ذو الحجة (PAV his‏ 
مجلة حولیات إسلاميةء العهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة. الجلد 
٩‏ سنة ۱۹۸۳. 

- مقامة الكاوي في تاريخ السخاوي للسيوطي. دراسة ونشر وتحقیق. ضمن AUS‏ 
سمید عاشور إليه في عيد میلاده السبعین . مركز النشر لجامعة القاهرة. 
۲م. 


ویجانب التحقیقات له أعمال أخرى في مجال الفهرسة أو الجال العجمي مثل: 
- فهرست وثاثق القاهرة حتی نهاية عصر سلاطین الماليك /۵٩۲۳۰-۳۲۹(‏ 
۲۳ +صم)مع دراسة و نشر وتحقیق تسمة نماذج.العهد العلمي الفرنسي 
للآثار الشرقية بالقاهرة. ۱۹۸۱م. 


~ المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية. بالاشتراك مع ليلى علي آبراهیم. دار 
نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.۱۹۹۰م. 
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© خلال يومي الثلاثاء والأربعاء ۲۱ و۲۲ أبريل نظم مركز تحقيق التراث ندوة حول 

تحقيق التراث ونشره بدار الكتب المصرية. وقد دارت موضوعات البحوث والأوراق 

المقدمة في الندوة حول: 

- مناهج التحقيق عند القدماء والمحدثين. للدكتور حسين نصار. 

- مركز تحقيق التراث - لجنة الأدب نموذجاء للدكتورة سيدة حامد عبد العال. 

- بدايات نشر النصوص عند الستشرقین, للدكتور أيمن فؤاد سید . 

- مشكلات في تحقيق نصوص العلوم الشرعية: للدكتور عبد الحميد مدكور. 

- ذكرياتي مع دار الكتب الصرية. للدكتور رفعت فوزي عبد المطلب. 

- تحقيق ونشر أول موسوعة طبيةء للدكتور خالد حربي. 

- دور مؤسسة أنجمن ترقي أردو في تحقیق التراث في شبه القارة الهندية. للدكتورة 
منى سويف. 

- تحقيق التراث العلمي بدار الكتب المصرية « سلسلة تراثنا العلمي نموذجًا» 
للدكتورة مها مظلوم. 

- مشكلات عامة في تحقيق في العلوم اللفوية. للدكتور عبد الكريم جبل. 

ومما صاحب هذه الندوة من فعاليات: 

- عرض فیلم تسجيلي عن رحلة التحقيق في دار الكتب المصرية. 

- شهادات عن دار الكتب المصرية وتحقيق التراث بها: وشارك cL gad‏ وهم: الدكتور 
عبد الحميد مدکور. والدكتور عبد الستار الحلوجي, والدکتور رفعت فوزي 
عبدالطلب. والأستاذة مشيرة اليوسفي. ۱ 

- توزیع دروع وشهادات على بعض کبار الأساتذة الذین أسهموا في الأعمال التراثية 


بدار الکتب. ومنهم: الأساتذة الدکاترة: حسین نصارء ومحمود علي مكي» وسعید 
عبد الفتاح عاشور. وطه الحاجري, وکمال الدین البتانوني. 
© وفي يومي الثلائاء والأربعاء ۲۸ و۲۹ آبریل ۲۰۱۵م عقدت الجمعية الصرية للدراسات 
التاريخية موتمرها السنوي e‏ ودار مؤتمر هذا العام حول (المؤرخون العرب 
والدراسات التاريخية منذ إنشاء الجامعة المصرية)؛ ومن الموضوعات التي شملتها 
بحوث الوتمر: 


yi‏ حسام أحمد عبدالظاهر 


اس اس سس سس شي 
- مصر الإسلامية في كتابات جيل الرواد. للدكتور أيمن فؤاد سيد. 
- الاتجاهات الفكرية في كتابات الدكتور السيد عبد العزيز سالم. للدكتورة سحر 
السيد عبد العزيز سالم. 
— محمد مصطفى زيادة رائد دراسات تاريخ العصور الوسطی. للدكتورة نعيمة محمد 
داود. 
- الدور المصري في الدراسات العربية الأندلسية. للدكتور محمد بركات البيلي. 
- مؤرخو التاريخ الإسلامي في الجامعة المصرية الأهليةء للدكتور حسام عبدالظاهر. 
© صدر عن مركز تحقيق التراث خلال هذا الشهرء وعلى هامش احتفالية دار الكتب 
كتاب (جهود دار الكتب المصرية في تحقيق التراث ونشره). للدكتور حسام 
عبد الظاهر (الباحث بالمركز)ء وهو GUS‏ تعريفي يتضمن: . 
- دراسة عن إصدارات الدار الترائية عبر تاريخها مند صدور أول عمل تراثي سنة 
- قائمة حصرية بإصدارات الدار الترائية خلال أكثر من مائة وعشرين Vale‏ 
- قائمة بالإصدارات الأخرى للقسم الأدبي ومركز تحقيق التراث. 
- المطبوعات التراثية التي قامت دار الكتب بطباعتها للغير. 
- كشاف عام ببحوث مجلة تراثيات ومقالاتها. tia‏ صدور عددها الأول في يناير 
av: “7‏ وحتی عددها الصادر في ینایر ۱۵ ۰ وهي المقاللات التي تعكس اهتمام 
دار الكتب بالبحث العلمي المتناول للمخطوطات وتحقيق التراث. 
- جدول بالنشاط الثقافي لمركز تحقيق التراث. المتمثل في ندوات المواسم الثقافية 
- ملحق وثائقي يتضمن الوثائق المتعلقة بإنشاء لجنة إحياء الآداب العريية. وكذلك 
إنشاء مركز تحقيق التراث. 
gala‏ ۸۲۰۱۵: 
© في إطار الموسم الثقافي السنوي لمركز تحقيق التراث عقدت ندوة يوم الخميس V‏ 
مايو عن (الحسن بن الهيثم ورسائله في البصریات). تحدث فيها الدکتور أحمد فؤاد 
Lob‏ وأدارها الدكتور عبد الحميد مدكور. 
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ا د 
تحقيقاته: 
- جوامع السيرة وخمس رسائل أخرىء لابن حزم )9607 - ۱۰۱۳م) (تحقيق 
= تاريخ نجد؛ لابن غنام (ت ۱۳۳6۵ 2[ (pA‏ القاهرة. مطيعة المدني5112ام؛ دار 
الشروق 6ام. 
- دیوان قيس بن الخطیم (ت نحو ۲ ق (Y° [a‏ القاهرة. دار العروية. ۲ م؛ 
ptd‏ $99 مکتبة دار صادر ۷ al‏ 
- ديوان شعر الحادرة. ضمن مجلة معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية, المجلد 
الخامس عشر سنة ۱۹74م. ثم نشر مستقلًاء بیروت. دار صادر. ۱۹۹۱:2۱۹۷۳م. 
- مصحف الشروق الفسر الیسر تحریر وتحقیق لختصر ابن صمادح التجيبي 
الاندلسي (ت ۱۰۲۸/۵۶۱۹م) لتفسیر الامام الطبري (ت۲۳/۵۲۱۰٩م)۰‏ القاهرة, 
- تحقيقات لغوية. بیروت. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ۲۰۰۳م. 
= تحقيقات أدبية. عمان؛ أمانة عمان الکیری. ۰1 -eY‏ 
ومن مؤلفاته الأخرى: 
- مصادر الشعر الجاهلی وقيمتها التاريخية. القاهرة. دار العارف. الطبعة الأولى 
سنة oe 9 ٩۵5‏ السادسة سئة NAY‏ ام والطيعة السایعة نشر دار الجيل ببيروت 
سنة ۱۹۸۸م. ثم ما تلاها من طبعات. 
- القیان والفناء في العصر الجاهلي. الطبعة الأولی. بیروت. دار صادر ودار 
بیروت. دار الجیل ۱۹۸۸م. ثم ما تلاها من طبعات. 
- الجراد فى التراث العریی. عمان. دار الفتح للدراسات والنشر. ۲۰۰۸ . 
© توفی یوم السبت ۲۳ gale‏ الدکتور Cable‏ جودة نصر أستاذ الأدب والنقد بكلية الاداب 
بجامعة عين شمس. ومن الجدیر بالذکر أن مركز تحقیق التراث بدار الکتب والوتائق 
القومية كان قد أصدر للراحل تحقیقه لکتاب شرح مشکلات الفتوحات المكية dust‏ 
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الكريم الجيلي ) ت ۵۸۲۰/ 2۱۶۱۸). ومن مؤلفات الدكتور عاطف جودة الأخرى: 
أصوات من التراث . و الرمز الشعري عند الصوفیة". آداب السلوك الصوفي في 
خطاب آبي مسلم الأشعري . 
يوتيو ۸۲۰۱۵: 

© (طار الوسم الثقافي السنوي لمركز تحقیق التراث بدار الکتب والوئائق القومية عُقدت 
ندوة يوم الخميس ۶ 22011111 الرازق في تأسيس 
الفلسفة الإسلامية). تحدث فيها الدكتور عبد الحميد مدکور. وأدارها الدكتور أحمد 
فؤاد باشا. 

© يوم السبت ۱۳ يونيو وفي رحاب كلية الآداب بجامعة القاهرة نوقشت رسالة الدکتوراه 
في التاريخ الإسلامي (الفتوى وأثرها في الأندلس مند الفتح الإسلامي إلى نهاية 
عصر ملوك الطوائف (۹۲-٤۸٤ه/‏ ۷۱۱ - (al AV‏ للباحثة شيماء فرغلي سيد 
علي. وقد تشكلت لجنة المناقشة من الأساتذة الدكاترة: منى حسن أحمد محمود. 
وأحمد عبد الله زاید. وعطية أحمد القوصي. ومحمد عيسى الحريري. وبعد 
مناقشة الباحثة مناقشة علنية قررت اللجنة منحها درجة الدکتوراه في ی 
التاریخ الاسلامي بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبم الرسالة على نفقة جامعة 
القاهرة وتبادلها مع الجامعات الأجنبية. 


© توفي الحقق الکبیر الاستاذ مصطفی حجازي یوم الائنین YA‏ یونیو ۲۰۱۵م. ویجدر 
بالذکر أن للمحقق الراحل اسهامات عديدة في مجال تحقیق التراث العريي؛ حيث 
حقق العدید من الکتب. كما راجع نحقیقات لحققین آخرین. ومن تحقیقاته: 
- تاريخ اليمن السمی بهجة الزمن. لعبد الباقي بن عبد الجید اليماني (ت 
(aY EY ۳‏ بیروت. دار العودة, صنعاء دار الكلمة, ۱۹1۵م. 
- النازل والدیار لأسامة بن منقذ(ت+۰۵۸/ 2۱۱۸۸). القاهرة. الجلس الأعلى 
للشؤون الاسلامية. al ATA‏ وأعيد طبعه مرارًا بعد ذلك. 


۱۲۰۵ عشرة أجزاء من کتاب تاج العروس شرح القاموس , الحیط . للزبيدي (ت‎ ٠ 
۱۵ والجزء‎ (PV م) وهي الأجزاء )9 و۱۲ و۱۷ و۲۲و؛ ۲وه۲و۲۷ و۰ "وه ۲و‎ ۰ ١ ه/‎ 
بالاشتراك بتكليف من وزارة الإعلام بدولة الكويت. وصدرت تباعا فيما بين سنتي‎ 
م.‎ ۹ 
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- الأجزاء ٩‏ و۱۲۱۱ من المحكم فى اللغة لابن سيده (ت ٤0۸‏ هرت" (ad‏ 
بالاشتراك. وصدرت عن معهد الخطوطات العريية في سنوات ١955‏ و۱۹۹۸ 
و۱۹۹۹م. 

- الجزء ۳۳ من کتاب نهاية الأرب في فنون الأدب' للنويري, وقد صدر عن مركز 
تحقیق التراث بدار الکتب والوئائق القومية سنة ۱۹۹۷م. 

وقد قام - رحمه الله - بمراجعة تحقیق بعض الکتب. ومنها: 

- منال الطالب فى طوال الغرائب. لابن الأثير (ت7505ه/09١15م)؛‏ تحقیق: محمود 
الطناحى. مكة المكرمة؛ مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. ۱:۰۲ه؛ 
القاهرة, مطبعة المدني. ۱۹۸۳م. 

- أدب الطبيب لإسحاق بن علي الرّهاوي (ت ق ۲ه/م). تحقيق: مويزن سعيد 
عسيري. مكة المكرمة, مرکز البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي. AEA‏ 

- تاج العروس من جواهر القاموس, للزييدي(ت ۱۷۹۰/۵۱۲۰۵م). الأجزاء ۲۱ و۲۳ 
و۲1 و۲۳ و54 بتحقيق: عبد العليم الطحاوي. وعبد الفتاح الحلو. وعبد الكريم 
العزياوي» وإبراهيم الترزي. وعلي هلالي. الكويت. المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب. خلال السنوات (۲۰۰۱-۱۹۸۶م). 


RDU] القسم‎ 


gyal‏ وإلغرب فخ مجتاباد الطيب سال 
قراعة فخ tulay‏ موسم الهثرة $l‏ (لمالء 
| د. غبد الستار Ial‏ )© 
(ملخص) 

تحكى الرواية قصة شاب سوداني يعود إلى الخرطوم بعد غيبة سبع سنين قضاها 
في إنجلتراء فيقابل مصطفى سعيد بطل الرواية الذي كان طالبًا Lag‏ درس في 
الخرطوم. واکمل دراسته في القاهرة, ثم سافر إلى إنجلترا حيث حصل على الدکتوراه. 
وعيّن مدرسا للاقتصاد بجامعة لندن ولا تجاوز الرابعة والعشرين من عمره. 

في لندن عاش مصطفی سعيد زير نساء. وتزوج من الإنجليزية جين موريسء ولم 
ينجب منهاء ثم اتهم بقتلها ويدف نات نساء هرت تاناسون وبعد خروجه 
من السجن عاد إلى السودان واستقر في قرية نائية على النیل. واشتغل بالزراعة. 
وتزوج من (حسنة) إحدى بنات القرية. وأنجب منها طفلين. وأخفى عنها كل ماضيه؛ 
ولكنها لاحظت أنه كان يتمتم في dalia‏ بعبارات إنجليزية. وفي فناء منزله بنى حجرة 
على الطراز الانجلیزی, احتفظ فيها بكل ما يتصل بماضيه في لندن وأغلقها وأعطى 
مفتاحها لراوي القصة. وأوصاه ألا يفتحها إلا عند موته. 

ويدهم الفيضان القريةء ويخرج مصطفى من منزله بلا رجعة, ولا أحد يدري إن 
كان قد غرق أو انتحر. فيفتح الراوي حجرة الأسرار وينكشف ما كان خافيًاء وبحكم 
التقاليد تکره (حسنة) على الزواج من عجوز لاتريده فتقتله وتنتحر. 

وفي الرواية يبدو مصطفى سعيد كدون جوان تفتن به الانجلیزیات, ويجدن فيه ما 
لا يجدن في الرجل الأورويي, وكأنه وفد إليهم من عالم آخرء يحمل بداخله روح أفريقيا 
وحضارات مصر القديمة ووادي النيل. وكأنه عجن بتراب القارة السوداء ومائها. 

وعلى الرغم من أن مصطفى سعيد لقي رعاية كريمة من أسرة إنجليزية حينما كان 
صبيًا يدرس في القاهرة. وعلى الرغم من أنه عاش في بریطانیا. ودرس في جامعاتها. 
وحصل على جنسیتها. وتزوج من إحدى بناتها إلا أنه لم ينجب منها وقتلهاء وكأنه يريد 
أن يقطع أي صلة له بالغرب. 

والنفمة السائدة في الرواية هي رفض مصطفی سعيد للحضارة الغربية؛ واصراره 
على الانتقام منها في شخص المرأة الأورويد ؛ يتضح ذلك من الكتب التي ألّفها عن 
أفريقيا وتحدث فيها عن الاستعمار واستغلاله ثروات الشعوب: ومن وصفه الحضارة 
الغريية بأنها سمّمت التاريخ, ومن إخفائه كل ما يتصل بالفرب عن آسرته. ومن تصويره 


(«) كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة. 


۳۷۰ الشرق والغرب في كتابات الطيب صالح 


المرأة الفريية على أنها عاهرة تبحث عن اللذة الجسدية. ومن تکراره عبارة : «لقد جئت 
إلى بلادکم غازيًا لکم في عقر دارگم». 

ومع أن الراوي حاول أن يبيّن أن الحضارة الغريية لم تكن شرا کلها. وأن الأوروبيين 
بنوا المدارس والمستشفيات وأنشأوا السكك الحديدية في المستعمرات . إلا أن مصطفى 
سعيد لم يكن يرى إلا بعين واحدة. ولم يكن يتكلم إلا بلغة واحدةء ولم يكن يرى الأشياء 
إلا بيضاء أو سوداء. ولم يكن الشرق والغرب في نظره إلا نقيضين لايمكن أن يلتقيا. 
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in my heart a mountain of worries. | am a vain, 
anxious, moody person”. 


Still talking to Eileen, he adds: 
“You have got married to an East that is turbulent 
at the crossroads, to a Sun that has fierce, 
scathing, unmerciful rays, to chaotic thought, to 
thirsty hope that longs for quenching water like the 
desert where my people are’. 


Is it possible for the scathing fire of the Sun to turn into 
light, for the chaos to turn into order, and for the thirst to 
die in quenching water? Did any balance or affinity 
occur between the East and West? 


Such a question will remain unanswered, even perplexing for 
what adds to the perplexity of the question is that Mustafa 
Saeed de-licates the story of his life to “ those who see with 
a single eye, speak as though with a single tongue, see 
things as merely black or white, as merely Eastern or 
Western.” 


It is as though Mustafa Saeed wishes to see things with 
both eyes, to see both black and white at the same 
time, and to unite East and West! 


Oh! Would have he done so! 


الشرق والغرب في كتابات الطيب صالح 


revealing that the western civilization is not totally evil, 
nor has the colonization of some eastern countries 
been totally oppressive, humiliating, or disgraceful. 


The narrator, who is Al-Tayyeb Saleh’s mouthpiece, 


says: 


“We should not spoil our present or future time 
because of their presence, since they have 
come to our homeland, they will have to go out 
of it sooner or later, which has been the case in 
other countries 892 RISO The railways, the 
ships, the hospitals, the departments and 
schools they have built will be ours, and their 
language we will speak without having to feel 
guilty or grateful.” 


The duality between Eastern and Western Civilizations, 
which is demonstrated in Season of Migration to the 
North brings to mind “A Letter to Eileen’, a short story 
written by Al-Tayyib Saleh and published in (1960) 
where he says: 


“For eight months have | been giving you 
lectures about our differences: religion, country, 
and gender; you come from Aberdeen in 
Scotland, | come from Khartom; You are a 
Christian, | am a Muslim; You are young, 
cheerful, optimistic while | carry a heart with an 


` open wound inside, | am a lost stranger carrying 
i 
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Presenting foreign women as prostitutes in pursuit of‏ ه 
physical pleasure, including his own wife who cheats‏ 
on him with his own knowledge of her unfaithfulness.‏ 


o And claiming that Western civilization “ poured poison 
into history in the same way a vein is injected with 
poison”. 


Profes ssor Fisterkin summarizes Mustafa Saeed’s 
aggressive attitude when he conducts his defence at 
court and describes him as 


“a noble person whose mind has digested 
western civilization which, at the same time, broke 
his heart”, 


thereby turning the trial into an arena where two worlds 
conflict and where Mustafa Saeed becomes one of the 
victims of the conflict. 


Old Baily Judge provides a reiteration of the professor's 
words when he says: 


“Mr. Mustafa Saeed, despite your excellence in 
science, you are a stupid person. Your spiritual 
being has a dark spot, for you have wasted the 
‘noblest energy bestowed by God on people, 
namely the capacity for love.” 


It is as though Al-Tayyib Saleh wanted! to strike a 
balance between two sides: 
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The novel teems with obscenities and pornographic scenes 
that the author presents in a thrilling way, even in phrases 
that are rather indecent. 


Even Mustafa -Saeed’s widow who is represented as a 
Sudanese woman symbolizing fertility, dies in a scene that 
harps on a sexual relation. 


kia: his 


ETA! 


Of Mustafa Saeed's stance, Professor Maxwell Bis 
Oxford Professor, says: 


“You Mr. Saeed are the best example that proves 
. ١: how futile our civilizing mission in Africa is; after all 
` the efforts we have exerted to make you more 
civilized, you end up as if you came out of the forest 
for the first time.” 


The prevailing, dominant tone of the novel is the anger 
Mustafa Saeed directs towards the West and the Western 
civilization and his will to wreak vengeance on the western 
civilization in the person of European women. This is 
demonstraied in: 


ə The books he writes on Africa being exploited, on 
colonialism, monopoly and the economics of 
colonialism. 


e Repetition of the sentence: "| have come to you as an 
invader, an invader of your homeland”. 
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He also keeps everything that relates to his past life in 
London in a closed room, built in English style, the key of 
which he keeps with the narrator on condition that he 
promises not to open it until after the hero dies 


The narrator keeps his promise until the flood covers the 
village and Mustafa Saeed leaves his home and never 
comes back; no one knows if he is drowned or has 
committed suicide. The narrator opens the closed room and 
knows what has been kept from him before. 


Meanwhile Mustafa Saeed’s father-in-law forces the widow 
to get married to a man whom she refuses for being far 
much older than her. Unwilling to let him consummate the 
marriage she rejects, the bereaved widow kills the husband 
forced on her and takes her own life. 


That was the plotline of the novel which does not come to an 
end until it reveals decadent conventions which are 
epitomized in the figure of the father who forces his daughter 
to marry a person she cannot stand though the father’s 
action is, in fact, contrary to Islamic law and are embodied in 
the society that denies a woman the right to object to her 
father’s interference in a very private matter that concerns 
only her anc: no one else. 


In the novel, Mustafa Saeed seems like a Don Juan in whom 
women find something mysterious lacking in European men, 
which make: them fascinated by him. That may be caused 
by his beloriging to another world carrying in it the ancient 
civilization of Egypt and the Nile Valley, the spirit of Africa, 
the Dark Continent of whose water and dust he l made. 


t 
i 
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e Om Hashim’s Chandelier (1944) by ۷۵۳۱۱۵ ۰ 

e Latin District ( 1953) by Suhail Idris. 

٠ And finally Season of Migration to the North (1966) by 
Al-Tayyib Saleh in which the conflict between the old 
Sudanese’ heritage of the hero and the new British 
civilization that he witnesses on his migration to Britain . 
is resolved as the evil side wins victory when sexual 
violence replaces romantic love, even gets the better of 
it. 


In London, Mustafa Saeed leads the life of a debauched 
womanizer who sees himself as an invader brandishing the 
sword and spear. 


However, his raids are of the romantic type, directed at the 
British women; for he has a passion for setting for them love 
snares that end up in erotic affairs. 


As the events of the novel proceed, Mustafa Saeed is 
accused of killing his English wife and driving three women 
to suicide. 


At court, he does not defend himself as though he sought a 
death sentence in the north which witnessed his amorous 
adventures. 


Ironically enough, he does not have his wish fulfilled, for the 
court deprives him of such honour and, instead of a death 
sentence, he receives a life sentence. 


On getting out of prison, Mustafa Saeed goes back to his 
homeland, the Sudan, where he does away with the past 
and leads a farmer's life in a desolate village. He gets 
married to è girl from the village and gets two children. 
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particularly because after World War ۱۱ many Eastern 
countries were colonized by Westerns who were, 
consequently, looked upon as invaders whose target was 
turning the East into colonies and taking their resources and 
treasures. As one.of Al-Tayyib Saleh’s heroes explains: 


“To our countries their ships have carried cannons, not 
bread. They built railways to carry soldiers and built schools 
to teach people to say ‘Yes’ in their foreign tongue. They 
have brought us great European violence, a germ that has 
never been seen before in history...English rulers have 
acted as though they were gods.” 


Notwithstanding, East have not denied that West had more 
progress and for that reason Eastern peoples used to send 
the brilliant students to get education in western countries. 


These studer:ts had their shock but had different attitudes to 
western civilization: 


۱ Some were fascinated with it to the extent of losing their own 
identity. ۱ 


Some rejected it and opposed it in word and deed. 


And others tried to compromise by not denying their 
civilization and cultural heritage and by avoiding total 
assimilation into western culture. 


The concern with this issue was demonstrated in the Arabic 
novels written at the time like: . 


e A Bird from the East (1938) by Tawfik al - Hakim. 
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East and West in the Writings of Al-Tayyib Saleh: A 
Reading of Season of Migration to the North 


By Prof. Abdel Sattar El Halwagy 


To talk about East and West in the writings of Al-Tayyib 
Saleh, one has to go back to the first half of the twentieth 
century when the distance between East and West was 
larger than it seems now. 


The very fast spread and transfer of information and 
revolutionary means of communication like satellite channels 
has shortened such distance and made eastern peoples 
more aware of the life and culture of western societies. 


No longer are the Eastern peoples prone to cultural shock on 
travelling o the West, which has not been the case for about 
fifty or more years, no longer is the East considered a 
symbol of mystery and magic for western peoples as it was 
before. 


Such is tie temporal difference that one must take into 
consideration when dealing with East and West in the Arabic 
novels written in the first half of the previous century, 
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